
ABCDEFG 137

الاتجاهات التعصبية

تأليف
د. معتز سيد عبدالله

X¹u
J�« 

‡ »
«œü

«Ë Ê
uMH

�«Ë 
W�U

I¦K�
 wM

Þu�
« f

K:
« U¼

—bB
¹ W¹

dNý
 WO�

UIŁ 
V²�

 WK�
KÝ

acb



ABCDEFG

acb
الاتجاهات التعصبية

تأليف
د. معتز سيد عبدالله

X¹uJ�« ‡ »«œü«Ë ÊuMH�«Ë W�UI¦K� wMÞu�« fK:« U¼—bB¹ W¹dNý WO�UIŁ V²� WK�KÝ

137

صدرت السلسلة في يناير ١٩٧٨ بإشراف أحمد مشاري العدواني ١٩٢٣ ـ ١٩٩٠

u¹U�
19
89



ا�واد ا�نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس



M
M
M
M

٥تقد&:

٧+هيد

الفصل الأول:
٩الاتجاهات التعصبية في تراث علم النفس

الفصل الثاني:
٣٧بيةُإطار نظري �فهوم الاتجاهات التعص

الفصل الثالث:
٨٥النظريات ا�فسرة للاتجاهات التعصبية

الفصل الرابع:
١٢٣كيفية مواجهة الاتجاهات التعصبية

الفصل الخامس:
C١٦٥وذج لدراسة ميدانية للاتجاهات التعصبية

الفصل السادس:
١٨٧ملامح الشخصية التعصبية

الفصل السابع:
C٢٠٩وذج تطبيقي لأحد أشكال الاتجاهات التعصبية

٢٣٧قائمة ا9راجع

٢٥١ا9ؤلف في سطور



5

تقد�

#
يقدم الدكتور معتز سـيـد عـبـد الـلـه فـي كـتـابـه
الحالي عملا علميا متميزاN يتحقق فـيـه عـدد مـن
الخصائص التي يكفي بعضها لأن يدفع إلى نشره
على أوسع نطاق بZ أبناء الأمة العربية. فهو يقدم

 aثل `وذجا لـلـبـحـثًبأسلوب شيق جهـدا عـلـمـيـا
العلمي ا9تكامل في مجال علم النفس الاجتمـاعـي
بوجه عامN وسيكولوجية الاتجـاهـات الاجـتـمـاعـيـة
بوجه خاصN والاتجاهات التعصبية بوجه أخص.
Zوهـو يـتـتـبـع فـي كـتـابـه اهـتـمـامـات الــبــاحــثــ
السيكولوجيZ لهذا ا9وضـوعN ويـعـرض لـلإطـارات
Nالنظرية التي تحاول أن تفسر الاتجاهات التعصبية
Zالـسـيـكـولـوجـيـ Zكما يـعـرض لأسـالـيـب الـبـاحـثـ
9واجهة الاتجاهات التعصبية التي تعوق `و المجتمع
وتهدد كيانه. وتبرز أهمية الكتاب الحالي إذا علمنا
أن بحوث الاتجاهات نحو الجماعـات والـقـومـيـات
الأخرى بدأت في الغرب حديثا مـنـذ الـعـشـريـنـات

»E. Bogardusمن هذا القرن على يد «بوجـاردس» «
وقياسه للمـسـافـات الاجـتـمـاعـيـة الـتـي يـرتـضـيـهـا
الشخص بينه وبZ أعضاء القوميات الأخرى (ابتداء
من ا9صاهرة وانتهاء إلى مجرد زيارة البلد أو الطرد
منها). وقد بلغت بحوث قياس الاتجـاهـات أوجـهـا
Nفي الأربعينات والخمسـيـنـات مـن الـقـرن الحـالـي

تقد�
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الاتجاهات التعصبية

وترتب على ذلك وصول بحوث تغيير الاتجاهات إلى ذروتها في الستينـات
منه. أما عندنا فلم يتم إلا عدد محدود وغير منظم من الدراسات العلمية
للاتجاهات بوجه عامN وكانت معظم مؤلفات علم النفس الاجتماعي حتـى
قبل صدور هذا الكتاب تستمد أمثلتها عن الاتجاهات التعصبية من بحوث
وكتابات غربية تثير إلى أنواع من التعصب لا نعرفها في بلادنا مثل التعصب
ضد ا9ساZ9 من السود. لهذا فإنه يسجل للدراسة الحالية أنها تسد فراغا
نظريا ظل قائما لسنوات طويلة. وبالإضافة إلـى ذلـك تـصـدى ا9ـؤلـف فـي
الفصلZ الخامس والسادس من هذا الكتاب لعرض نتـائـج دراسـة عـلـمـيـة
هدفت إلى تحديد أهم ملامح ظاهرة الاتجاهات التعصبيةN وتحديد أهـم
أبعادهاN وكذلك دراسة العلاقة بZ الاتجاهات التعصبية وكل من السمات
ا9زاجية للشخصيةN والأنساق القيمـيـة لـلأفـراد. وفـي هـذه الـدراسـة بـذل

 يسجل لهN من حيث تعدد أدوات بحثه (إذ بلغتً متميزاًالدكتور معتز جهدا
 وعشرين)N ومن حيث كفاءة إعدادهاN ومن حيث تطبيق هذه الأدواتًسبعا

على عينة كبيرة مقارنة بالبحوث التي قام بـهـا أفـراد (ولـيـس هـيـئـات)N إذ
بلغت عينته الكلية ثما`ائة شخصN وزعت على عينات فرعية +ثل كلا من
الراشدين وا9راهقNZ (الذكور والإناث). ومع استخدام الباحث لأكثر أساليب

 فقد عرض نتائجه في سلاسة تحسب له.ًالتحليل الإحصائي تقدما
ويسرني أن أسجل للدكتور معتز اقتحامه لهذا ا9وضوع بالغ الحساسية
(الذي خشي الكثيرون من مجرد محاولة البحث فيه)N و+كنـه مـن تـنـاولـه
بإحاطة واقتدارN وهو بهذا يقدم `وذجا 9ا aكن أن يقدمه الباحثـون فـي
علم النفسN في العالم العربيN من إسهام في دراسة ا9شـكـلات الـنـفـسـيـة
الاجتماعيةN بطريقة +كن من الوعي التام بأبعادها وخصائصـهـاN و+ـهـد
للتخفيف من حدتهاN والتخطيط لحلها. والقار� العربي في أشد الحاجـة
إلى مثل هذا النوع من الكتابة التي تجمع بZ الجدية وا9تعةN والتي تحقق

تفاعلا خصبا بZ الباحثZ ومجتمعهم.

د. عبد الحليم محمود السيد
أستاذ ورئيس قسم علم النفس

كلية الآداب-جامعة القاهرة



7

�هيد

+ـثـل الاتجـاهـات الـتـعـصـبــيــة مــوضــوعــا مــن
ا9وضوعات الخصبة وا9همة في تراث علم النفس
الاجتماعي الحديث وا9ـعـاصـر. فـهـي الـتـي تحـكـم
التعامل بZ مختلف الجماعات متمثلا في العلاقات
بZ الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الجـمـاعـات
والتوقعات الـتـي يـكـونـهـا أعـضـاء كـل جـمـاعـة عـن
أعــضــاء الجــمـــاعـــات الأخـــرىN ســـواء فـــي ذلـــك
الاتجاهات الإيجابية ا9فضلة التي تتبدى في ا9ودة
والـصـداقـة والـتـعـاون والـتـعـاطـفN أو الاتجــاهــات
السلبية الكريهة التي تتمثل في التعصـب الـسـلـبـي
والعداوة والنفور من قبل أعضاء جماعة معينة ضد
جماعة أخرى. وقد دفـع الـكـاتـب إلـى دراسـة هـذا

ا9وضوع والعناية به عدة اعتبارات أهمها:
- حددت معظم الدراسات التي اهتمـت بـهـذا١

المجـال نـفـسـهـا بـأشـكـال نـوعــيــة مــن الاتجــاهــات
الـتـعـصـبـيـة ارتـبـطـت دائـمـا بـظـروف اجـتـمــاعــيــة
وسياسية مرت بها المجتمعات التـي أجـريـت فـيـهـا
هذه الدراساتN ومن ثم كان التعصب العنصري هو

 نظـريـاًأكثر أشكال التعصب الـتـي نـالـت اهـتـمـامـا
 أخرى مهمة لمً. والحقيقة أن هناك أنواعاًوواقعيا

تلق عناية مثل التعصب الديني والسياسي والقومي
والاجـتـمـاعـي وضـد ا9ـرأة.. الـخ. وذلـك مــن أجــل

وضعها جميعا في إطار عام.
- غموض مفهوم الاتجاهات التعصبية وتعـدد٢

معانيهN وتداخله مع غيره من ا9فاهيم السيكولوجية

�هيد
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الأخرى مثل التسلطية والنفور والتصلب والتطرف والعنف والعدوانN �ـا
يجعله في حاجة إلى تحديد معا9ه وخصائصه النظرية والإجرائية بدقة.

- تحديد أهم سمات الشخصية ومضمون الأنساق القيمية التي تساهم٣
في تحديد شكل الشخصية التعصبية ا9تبنية لهذه الاتجـاهـات بـأشـكـالـهـا

وأنواعها العديدة.
وسوف نحاول على مدار صفحات هذا الكتاب إعطاء الـقـار� الـعـربـي
ا9ثقف وطلاب الدراسات الاجتماعية والنفسية والتربوية فكرة شاملة عن
موضوع الاتجاهات التعصبية: تعريفها النـظـري والإجـرائـي وخـصـائـصـهـا
وعلاقتها بغيرها من ا9فاهيـم الأخـرىN والإطـارات الـنـظـريـة الـتـي قـدمـت
لتفسير اكتسابهاN و`وهاN وارتقائهاN وكيفية مـواجـهـتـهـا أو الـوقـايـة مـنـهـا
بالأساليب السيكولوجية ا9تاحةN و`اذج للدراسات التي أجـريـت فـي هـذا
المجالN وننتهي بنموذج تطبيقي للاتجاهات التعصبية.. الخ من موضوعات
وقضاياN تنطوي عليها صفحات هذا الكتابN تعد بداية حقيقية 9زيـد مـن
الجهد والبحث في هذا ا9وضوع الشائك لسبر غـوره مـن كـافـة الجـوانـب.
Nوسوف يلاحظ القار� الكر& أننا توخينا التبسيط والدقة معا في كتابتنا
حتى لا نخل با9عاني والدلالات السيكولوجية للمفاهيمN والتزمـنـا بـتـقـد&
تعريفات موجزة لكل ا9فاهيم التي وردت حتى تعم الفائدة ا9رجوة بإذن الله

تعالى.
وإحقاقا للحقN كان لزاما علي أن أتقدم بـالـشـكـر والـعـرفـان بـالجـمـيـل
لأستاذي الدكتور/ عبد الحليم محمود السيد رئيس قسم على النفس بجامعة
القاهرة على توجيهاته ونصائحه التي كان لها الفضل في `و فكر ومنهـج

الكاتب في هذه لدراسة.
كما أنني أتقدم بعميق الامتنان إلى هيئة تحرير سلسلـة عـالـم ا9ـعـرفـة
Nالتي أتاحت لي فرصة نشر هذا الكتـاب فـي الـسـلـسـلـة واسـعـة الانـتـشـار
وقبلها الجهد الـصـادق الـذي بـذلـوه فـي فـحـص ودراسـة الـكـتـابN وتـقـد&

ا9لاحظات والتوجيهات ا9ثمرة التي أضافت الكثير إلى جوهر العمل.
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الاتجاهات التعصبية في تراث علم النفس

الاتجاهات التعصبية في
تراث علم النفس

أولا: مدخل تمهيدي:
نشير بداية إلى أننا لسنا في حاجة إلى تأكيد
الأهمية الكبيرة التي حظي (ومـازال يـحـظـى) بـهـا
موضوع الاتجاهات بوجه عام في إطار علم النفس
الاجتماعي الحديث وا9عاصرN فالنظريات وا9ؤلفات

»Empiricalالعلمية التي قدمتN والبحوث الواقعية «
التي +ت هي الدليل ا9باشر علـى هـذه الأهـمـيـة.
وهو ما بلوره عدد من البـاحـثـZ مـنـذ الـثـلاثـيـنـات
ا9بـكـرة مـن هـذا الـقـرنN إذ إنـهـم وضـعـوا الأسـس
النظرية والواقعية لبحـوث الاتجـاهـات كـمـحـصـلـة
لتراكم تراث ضخم نتيجة التطور السريع والهـائـل

).١٤٧الذي حدث في قياس الاتجاهات (انظر: 
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لاتجاهات الأفراد
حيال مختلف ا9وضوعـاتN وا9ـواقـف الـشـخـصـيـة
والاجتماعية والفيزيقية.. الخ فـإنـه أصـدق وأكـثـر
أهمية بالنسبـة لـلاتجـاهـات بـZ الجـمـاعـاتN ومـا
يترتب عليها من أشكال مختلفة من التـفـاعـل �ـا
يتمثل في كل من اتجاهات ا9ودة والصداقة والتعاون
من ناحيةN واتجاهات العداوة والكراهية والتعصب

1
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Intergroupمن ناحية أخرى. وا9قصود �فهوم الاتجاهات بZ الجماعات «

Attitudesاتجاهات أفراد ينتمون لجماعة معينة نحـو مـوضـوعـات تـتـصـل «
بأعضاء جماعات أخرىN وذلك على أساس بعض ا9علومات ا9فترضة عن
هؤلاء الأشخاص. وهو ما aكن اعتباره مرادفا 9فهوم الاتجاهات العرقية

Ethnic Attitudes.كما سنرى تفصيلا في الفصل الثاني N
» أن موضوع الاتجاهات بZ الجماعاتH. Tajfelوقد أكد «هنري تاجفيل» «

aثل مشكلة من ا9شكلات التي تنبغي مواجهتها بالدراسة ا9كثفة في الوقت
الحاضرN حتى نحدد ملامحها وخصائصها بشكل جيدN لأنها مجال خصب

).٢٣٧مازال في حاجة إلى البحث والدراسة (
والاتجاهات بZ الجماعات على وجه العمومN والاتجاهات الـتـعـصـبـيـة
السلبية على وجه الخصوص +ثل نقطة التقاء مهمة بZ كل من علم النفس
وعلما الاجتماعN حيث إنه aكن دراستها على مستوى الفرد وعلى مستوى

). أو هي �عنى أدق أكثر ا9وضوعات +ثيلا لاهتمامات١٥٩الجماعة (انظر: 
علم النفس الاجتماعي. فطا9ا تحدثنا عن علاقات بـZ الأفـراد فـي إطـار
الجماعات التي ينتمون إليهاN أو الجماعات الأخرى التي يرتبطون بها بأي

Socialشكل من أشكال العلاقاتN نكون بصدد دراسة التفاعل الاجتماعي «

Interaction) وهو لب الدراسة في ميدان علم النفس الاجتماعي N«ص١١٧ :
). والواقع أن هذه النقطةN رغم أنها تبدو بديهية عند هذا ا9ـسـتـوى٣٣-٢٨

من التعامل العلمي إلا أن التنويه بها غاية في الأهمـيـة حـتـى نـحـدد بـدقـة
مجال علم النفس الاجتماعي من مجال علم الاجتماع الذي يهتم هو الآخر

.M. Brewer & Rبالتفاعل بZ الجماعات. وهو ما أكده «بروير» و«كرامـر» «

Kramer:على النحو التالي «
«إن دراسة العلاقات بZ مختلف الفئات الاجتماعية أو الجماعات في
حاجة إلى أن `يزها من غيرها من التوجهات البحثية الأخرى وثيقة الصلة
بها. ففي ظل عدم وجود +ييز دقيق ومناسبN سنجد أن عبارة «العلاقات
بZ الجماعات» تستخدم-بوجه عام-للإشارة إلى السلوك الجمعي للجماعات
تجاه جماعات أخرى (مثل الصراع الدولي وا9ستوى الطبقي ومكانته والتمييز
التنظيمي.. الخ). وهو ما aثل موضوع الدراسة في علم الاجتماع والعلوم

). فكك من علم الاجتماع والاقتصاد والسياسة وسائر العلوم٥٣السياسية (
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الاتجاهات التعصبية في تراث علم النفس

الاجتماعية يوجه عنايته إلى بناء النظم الاجتماعية ووظيفتهاN ويعنى بأنواع
السلوك التي تصدر عن جماعات أو فئات من الأشـخـاصN فـي عـلاقـتـهـا-
فقط-بنظم اجتماعية أخرىN ويحلل مختلف الأحداث السلوكية (مثل الشراء
والبيع والانتخاب والتردد على دور العبادة.. الخ) التي تصف أنواعا معينة

) ويعني ذلك أن وحدة الاهتمام في٧٧: ص ٧من النشاط لدى الجماعات (
هذه العلوم الاجتماعية هي «الجماعة»

هذا من ناحيةN ومن نـاحـيـة أخـرى يـنـبـغـي +ـيـيـز مـجـال عـلـم الـنـفـس
الاجتماعي من مجالات الدراسات النفسية الأخـرى (سـواء عـلـم الـنـفـسـي
الإكلينيكي أو الطب النفسي)N والتي تهتـم بـدراسـة «الأفـراد» وتـهـدف إلـى
التوصل إلى سمات تفسيرية aكن من خلالها التنبؤ بسلوك هؤلاء الأفراد

).٧٧في كثير من ا9واقف (ا9رجع السابقN ص 
لذا يبرز علم النفس الاجتماعي كحلقة وصل بZ العـلـوم الاجـتـمـاعـيـة
(التي تهتم بالجماعة) والعلوم النفسية الأخرى (التي تهتم بالفرد وسماته)

-٤١: ص ٢٣٦حيث يتحدد جوهر اهتمامه بالأفراد في تفاعلهم الاجتماعي (
). وبالإضافة إلى +ايز زاوية الاهتمام بZ هـذه الـعـلـوم جـمـيـعـاa Nـكـن٤٢

Nالقول إن أساليب البحث ومناهجه +يز كل عام من هذه العلوم من الآخر
: ص٧بوجه عامN و+يز علم النفسي الاجتماعي من كل منها بوجه خاص (

٧٧.(
وفي إطار هذا التوجه السلوكي لدراسة العلاقات بZ الجماعـات تـعـد
هذه الظواهر �ثابة امتداد للعمليات السيكولوجـيـة الخـاصـة بـالـفـرد فـي

 والـتـعـاون وا9ـودة والـعــداوةAttractionعـلاقـتـه بـالآخـريـنN مـثـل الـتــجــاذب 
والكراهية. وبالتالي تكون دراسة العلاقات بZ الجماعاتN ببساطةN عبارة
عن تطبيق خاص لسيكولوجية الشخصية أو العمليات القائمة بZ الأفراد

)٥٣.(
 التصور السابق �فاهيمه على النحـوM. Sherifويبلور «مظفر شريف» 

التالي:
«حينما ينتمي الأفراد إلى جماعة معينـة تـتـفـاعـل بـصـورة جـمـاعـيـة أو
فردية مع جماعة أخرىN أو مع الأعضاء الآخرين للجماعة نفسها �فاهيم
التوحد بالجماعة نكون بصدد مثال للسلوك بZ الجماعات. وهـنـا يـعـرف



12

الاتجاهات التعصبية

«مظفر شريف» الجماعة علـى أسـاس مـجـمـوعـة مـن المحـكـات الخـارجـيـة
والداخلية.

والمحكات الخارجية +ثل الدلالات الخارجية للجماعةN والـتـي تـضـفـي
Nصفات خاصة على أعضائها مثل جماعة الأعمال الكتابية بأحد ا9صارف
أو مرضى مصحة معـيـنـةN أو أعـضـاء شـركـة تجـاريـة.. الـخ. أمـا المحـكـات

. ولكي نـصـلGroup Identificationالداخلية فيعبر عنها التوحـد بـالجـمـاعـة 
إلى مرحلة التوحد بالجماعة لابد من توفـر مـكـونـZ أسـاسـيـZ يـرتـبـطـان

�Awarenessكون ثالث. وهذه ا9كونات هي: الأول معرفيN ويقصد به الوعي 

بعضوية الشخص في الجماعةN والثاني تقوaيN ويقصـد بـه ارتـبـاط هـذا
N والثالث يتكون من خلالValue Connotationالوعي ببعض التوجهات القيمية 

 لكل مـن الـوعـي «ا9ـكـون الأول»Emotional Investmentالتوظيـف الانـفـعـالـي 
).٢١١والتقودم «ا9كون الثاني» (

ونستنتج من هذا التصور أن دراسة العلاقات بZ الجماعاتN وما يحكمها
من أشكال مختلفة من التفاعل +ثلان موضوعا خاصا تتفاعل فيه العمليات
الخاصة بالفرد أو داخل الفردN والأخرى الخاصة بالجماعـة. وهـذا يـتـيـح
الفرصة للوقوف على الكيفية التي تتشكل أو تتغير بها الإدراكات والتوقعات
ا9تبادلة بZ الأفرادN وكذلك الاتجاهات وأشكال السلوكN من خلال وجود
حدود بZ الجماعات +يز كل منها من الأخرى بشكل يحدد هويتها بـدقـة

)٥٣.(
ويلخص «تاجفيل» ذلـك بـقـولـه: «إن اهـتـمـامـنـا الـسـيـكـولـوجـي يـتـحـدد
بـالـعـمـلـيـات المخـتـلـفـة ا9ـوجـودة داخـل الـفـرد مـثـل الـتـصـنـيـف إلــى فــئــات

Categorization وتكوين القوالب النمطية Stereotypesوالتي تقف خلف تكوين N
واستمرار التوجهات بZ الجماعاتN وكذلك ا9ترتبـات والـنـتـائـج الإدراكـيـة

). وذلك من أجل الفهم والتفسير٢٣٦والانفعالية والسلوكية 9ثل هذه العمليات (
والتنبؤ بالكيفية التي يتأثر بها الأشخاصN ويؤثرون في بعضهم بعض بأشكال

).١٧٦مختلفة من السلوك طبقا 9دى التفاعل القائم بينهم (
N على وجه التحديدN كأحد شكليNegativeوالاتجاهات التعصبية السلبية 

الاتجاهات بZ الجماعات (التعصب الإيجابي والتعصب السلبي) لها قـدر
كبير من الأهمية 9ا يترتب عليها من آثار سلبية على جوانب عديدة تشمل
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النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في سائر المجتمعات الإنسانية.
وتنعكس هذه الآثار السلبية على هذه المجتمعات في عمومهاN مثلمـا تـعـود
على الأفراد +اما. وهناك العديد مـن المجـتـمـعـات الـتـي عـانـتN ومـازالـت

).١٢: ص ٢٠٤تعانيN من ذلك وغير قادرة على مواجهة هذه ا9شكلة (
بعبارة أخرى: إذا وصل التعصب إلـى درجـة مـعـيـنـة مـن الحـدة يـصـبـح
عاملا من عوامل تقويض وحدة المجتمـعN ويـنـم عـن اضـطـراب فـي مـيـزان

).١٧الصحة النفسية الاجتماعية �ا يفسد المجتمع ويهدد كيانه (
 وا9ودة والتعاونToleranceوفي مقابل ذلكN إذا سادت اتجاهات التسامح 

(التعصب الإيجابي) بZ أعضاء الجماعات في مجتمعات معينـةN مـن دون
+ييز ولا تفضيلN فسنجد أن الاستقرار النفسي الاجـتـمـاعـي هـو الـسـمـة
ا9ميزة لهذه المجتمعات �ا ينعكس في نهاية الأمر على الصحة النفـسـيـة
لأبنائهاN ويتيح فرصا أكبر للتقدم والازدهار. على أن ا9سألة ليست دائمـا
بهذه السهولةN إذ تؤذي متغيرات عديدة دورها في نشأة أشكال مختلفة من

 والكراهية والعداوة سوف نتعرف إليها فيما بعد (في الفصلBiasesالتحيز 
).٣٥٥الثالث) (انظر: 

Nالجماعات والتفاعلات بينها Zوقد مر الاهتمام �وضوع العلاقات ب
Nوقل في أحـيـان أخـرى Nراحل عديدة زاد في أحيان� Nبأشكالها المختلفة
ووصل إلى الذروة في أحيان ثالثة عبر تاريخ علم النفس الاجتماعي. فمع
بروز مفهوم الاتجاهات النفسية في بداية هذا القرن تنـوعـت مـوضـوعـات

). واستمر هذا الاهتمام إلى٢٠٥الاهتمام وأجريت دراسات مكثفة (انظر: 
 وزملائهT. W. Adornoأن وصل إلى قمته في الخمسينات بعد تقد& «أدورنو» 

N وما ترتب عليها من9Authoritarian Personalityفهوم «الشخصية التسلطية» 
).٢٨دراسات وبحوث (

وشهدت أواخر السبعينات وأوائل الثمانيـنـات صـحـوة لـلاهـتـمـام بـهـذا
Zللعامل Zوذلك بعد أن تب Nبعد أن انخفض نسبيا في الستينات Nا9وضوع
في هذا ا9يدان أنه مازال في حاجـة إلـى مـزيـد مـن الـبـحـوث والـدراسـات

). وهناك مراجعات عديدة للدراسات والتصورات النظرية التي قدمت٢٣٧(
Zوهو ما سنعرض لـه تـفـصـيـلا عـلـى مـدار الـفـصـلـ Nتدعم هذا الاستنتاج

.Zالتالي
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: أهم مجالات الاهتمام بالاتجاهات التعصبية:ًثانيا
يجد الفاحص للتراث السيكولوجي أن أهم مجالات الاتجاهات التعصبية

التي حظيت باهتمام الباحثZ هي:
- الاتجاهات التعصبية: مكوناتها وأبعادها:١

أ- أشكال الاتجاهات التعصبية التي حظيت بالاهتمام.
ب- مدى عمومية مجال الاتجاهات التعصبية.

- الاتجاهات التعصبية وعلاقتها ببعض سمات الشخصية.٢
- الاتجاهات التعصبية وعلاقتها بالأنساق القيمية.٣

وهو ما نحرض له تفصيلاN على النحو التاليN بشكل يبرز أهمية مفهوم
الاتجاهات التعصبية في علاقته با9فاهيم الأخرى في تراث عـلـم الـنـفـس

الحديث.

(١) الاتجاهات التعصبية: مكوناتها وأبعادها:
(أ) أشكال الاتجاهات التعصبية التي حظيت بالاهتمام:

رغم تأكيد الباحثZ على أن أشكال الاتجاهات بZ أعضاء الجماعات
 Zقـطـبـ Zـتـد بـa تنتظم عبر متصلBipolarتحتل الاتجاهات الإيجـابـيـة N

(التسامح) أحد قطبيه والاتجاهات السلبية (أو التعصب السلبي) القـطـب
) إلا أن التركيز الأساسي كان في الاتجاهات التعصبية٤٣٠: ص ١٦٣الآخر (

السلبيةN وبالتالي عالج التراث السيكولوجي الغربي التعصب على أنه اتجاه
N وهو ما يعرف بالاتجاهاتRacial Minoritiesعدائي نحو الأقليات العنصرية 

التعصبية العنصرية. وهو أكثر أشكال التعصب التي نالت اهتماما نـظـريـا
).٦٥; ٧٩وواقعيا (انظر: 

وقد حظيت دراسات التعصب ضد «السود»N سواء في الولايات ا9تحدة-
-  وأوروبا أو في جنوب أفريقياN بأكبر قدر من الاهتمام على أساس أنه١٦

).a٢٠٤ثل مشكلة نفسية اجتماعية جديرة بالدراسة (
Nتد من التقبل التام للسود على أساس مبدأ ا9ـسـاواةa فا9تصل الذي

RejectionNإلى الطرف الآخر الذي يتمثل في الكراهية الشديدة لهم والرفض 
N كان جوهر الاهتمامSocial Distancesوالتأكيد على وجود مسافات اجتماعية 
 كان موضوعها التعصب ضدJ. Noelفي أكثر من مائة دراسة جمعها «نول» 
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).١٦٤السود (
وعلى غرار ذلك توجد عشرات الدراسات التي تصدت لدراسة ا9وضوع
نفسه وجميعها يشير إلى أن السودN كجماعة عـنـصـريـةa Nـثـلـون مـوضـوع

Majority Group من قبل جماعة الأغلـبـيـة Intoleranceكراهية وعدم تحـمـل 

). وبتوسيع مفهوم الاتجاهات التعصبيةN نجد أن التعصب القومي٤٧البيضاء (
قد حظي أيضا باهتمام كبير. فعلى الرغم من أن هذا النوع من الاتجاهات

ضمن-غالبا-في إطار التعصب العنصري (كما سـنـرى بـعـد�التعصبية كـان ي
قليل ونحن بصدد تناول عمومية مجال الاتجاهات التعصبية) إلا أنه aثل

شكلا متميزا من التعصب.
E. Bogardusجريت دراسات عديدة باستخدام مقياس «بوجـاردس» ُإذ أ

للمسافات الاجتماعيةN للاتجاه نحو القوميات المخـتـلـفـةN أوضـحـت وجـود
تفضيلات متنوعة لأبناء القوميات المختلفة تجاه بعضهم بعضN على أساس

كنها كل قومية عن الأخرى. و+ثلت أغلبية هـذهُ«القوالب النمطية» التـي ت
Zنحو القوميات الأخرى (الأ9اني Zالدراسات ا9نشورة في اتجاه الأمريكي

 Zوالروسي Z٣٠: ص ٧٩الخ) (٠٠والياباني.(
وأكثر القوميات التي ينفر منها الأمريكيون هي القوميات الشرقية على

)N بينما أكثر القوميات التي١٣٩وجه العموم (الصينيZ واليابانيZ.. الخ) (
).٢٣٥يفضلونها هي القوميات الأوروبية الغربية (

عد التعصب الصهيوني ضد الفلسطينيZ والعربُوعلى الساحة العربية ي
عموما أكثر أشكال التعصب القومي التي يعـانـي مـنـهـا الـعـرب فـي الأرض
المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزةN وكذلك في لبنانN حـيـث تـسـتـخـدم
سلطات الاحتلال الإسرائيلي كل أشكال العنف مع العربN وهو ما سنتناوله
تفصيلا كمثال تطبيقي لأحد أشكال التعصب التي تنتشر في عا9نا العربي.
كذلك حظيت الاتجاهات التعصبية الدينية باهـتـمـام واضـح. ويـكـشـف
التراث ا9عاصر لعلم النفس الاجتماعي الغربي أن اليهود أكثر الجمـاعـات
الدينية التي كانت هدفا لتعصب ا9سيحيNZ سواء في الولايات ا9تحدة أو

)N وإن كانت حدة هذا التعصب أقل نسبيا في المجتمعات١٢٣أوروبا (انظر: 
). ور�ا ارتبـطـت أشـهـر الـدراسـات فـي تـاريـخ عـلـم الـنـفـس٣٤الأوروبـيـة (

الاجتماعيN في البدايةN بهذا الشكل من أشكال التعصبN وهـي «دراسـات
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الشخصية التسلطية» التي هدفت أساسا إلى دراسة التعصب ضد اليهود
(من خلال مقياس الفاشية)N حيث تبZ من خلال عينات مختلفة الخصال

).٢٨وجود درجات متفاوتة من التعصب ضدهم (ضد اليهود) (
وهنا نشير إلى أن هذه الدراسات تـعـرف أسـاسـا بـدراسـات الـتـعـصـب

N كما أطلق عليها أدورنو وزملاؤه مـن خـلالAnti-Semitism«ضد الساميـة» 
 الشهيرN ومثل هذه ا9فاهيم تبدو سياسية أكثر منهاFacismمقياس الفاشية 

نفسية. هذا بالإضافة إلى أن اليهود ليسوا �فردهـم الـذيـن يـنـتـمـون إلـى
. فالعرب كذلك ينتمون إليهمN لذا نـفـضـل أن نـطـلـق عـلـيـهـا(×)«أولاد سام»

دراسات التعصب «ضد اليهود». وتبدو أكثر صور التعصب ضد اليهود عنفا
تلك التي قام بها ودعا إليها «هتلر» (في إطار النازية).

وينتشر التعصب الديني في بعض البلدان العربية التي يسكنها ا9سلمون
وا9سيحيون مثل مصرN حيث يتبدى ذلك في صورة بـعـض أشـكـال الـعـنـف
التي تقوم بها الجماعات الدينية ا9ـتـطـرفـة مـن حـZ إلـى آخـرN وإن كـانـت
ضئيلة ومحددة النطاقN وتنتشر بZ فئات معينة دون غيرهـا مـن المجـتـمـع

ا9صري بحيث لا تعد خاصية له.
كما أوضح بعض الدراسات وجود أشكال مختلفة من التعصب الديـنـي
Nفي أحيان كثـيـرة Nوالهندوس في المجتمع الهندي ينجم عنها Zا9سلم Zب

).١١١أشكال من العنف (
 (أو التعصبAnti-Women Prejudiceوتعد الاتجاهات التعصبية ضد ا9رأة 

) من أشكال التـعـصـب ا9ـهـمـة فـي الـوقـتSex Prejudiceلجنـس دون الآخـر 
). ففي العديـد مـن الـدراسـات كـان الـبـاحـثـون يـطـلـبـون مـن١٢٠الحـاضـر (

مجموعات من الأشخاص أن يقوموا بوصف الخصال ا9ميزة لكل من الرجل
وا9رأةN وأوجه الشبه والاختلاف فيما بيـنـهـمـا. ووجـدوا أن ثـمـة مـا يـشـبـه
الإجماع على الخصال التي تبـدو �ـيـزة بـصـورة `ـطـيـة لـكـل مـن الـرجـل

). أي أن هناك أ`اطـا �ـيـزة مـن الخـصـال أو «الـقـوالـب٢٠٠; ٨١وا9ـرأة (
النمطية» التي تنطوي على مختلف أشكـال الـتـحـيـز ضـد ا9ـرأة. فـالـرجـال
يتسمون بالكفاءة والاستقلال وما يرتبط بهمـا مـن خـصـال نـوعـيـةN بـيـنـمـا
N(&اليهود الاشكناز) تجدر الإشارة إلى أن أغلبية يهود العالم اليوم منحدرون من أصول أوروبية (×)

وهم لا aتون إلى السامية بصلة. أما اليهود الساميون فهم اليهود العرب. (هيئة التحرير).
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 وما يرتبط بهما منExpressivenessتتسم النساء «بالتعاطف» و«التعبيريـة» 
).٥٤خصال نوعية (

 بZ الجنسZ جوانب اجتماعية عديدةDiscriminationوقد شمل التمييز 
 أن ا9رأة تعاني من صعـوبـاتTheodoreأهمها التعليمN حيث أقـر «ثـيـودور» 

).٢٥٢)N وكذلك النواحي ا9هنية الأكادaية (١٨٣عديدة في الإنجاز (
ويعنى ذلك أن العديد من الخصال الشخصية التي +ثل قيمة للمجتمعات

). ور�ا يكون الوضع أكـثـر٣٠٥: ص ٢٦٧ترتبط بالرجال أكثر من الـنـسـاء (
حدة في المجتمعات الشرقية وخصوصا في مجتمعنا العربيN حيث مـازال
العديد من أبناء أقطاره ينظرون إلى ا9رأة نـظـرة أقـل قـيـمـة مـن نـظـرتـهـم
للرجلN ويضعونها في مرتبة أقل على الرغم من تقلدها العديد من ا9ناصب
Nا9همة. وملامح «التعصب ضد ا9رأة» تتباين من عصر لآخر ومن بلد لأخر

وإن كانت الدراسات التي تناولت هذا ا9وضوع شديدة الندرة.
 أو الطائفيةClassوتأتي الاتجاهات التعصبية الاجتماعية سواء الطبقية 

Casteفي مرتبة أقل نسبيا من حيث الاهتمام الذي أولى لها مقارنة بأشكال 
التعصب الأخرى التي عرضنا لها. فـفـي الـولايـات ا9ـتـحـدة أشـارت بـعـض
الدراسات إلى وجود بعض القوالب النمطية والتحيزات بZ سكان ا9ناطق
الشمالية وا9ناطق الجنوبيةN أو بZ ا9ناطـق الـريـفـيـة والأخـرى الحـضـريـة

).٤٠٢-٤٠١: ص ٢٠٨(
وأشارت دراسات أخرى إلى وجود تعصـب شـديـد بـZ الـطـوائـف الـتـي

)١١١N+ثل طبقات عديدة يتكون منها المجتمع الهندي على وجه الخصوص (
)N وإن٣٥٠: ص ١٠١كما يوجد تعصب طبقي واضح في المجتمـع الـيـابـانـي (

). وفي المجتمع اللبناني ينتشر التعصب١٣١كان أقل حدة �ا هو في الهند (
Zالطوائف العديـدة الـتـي يـتـكـون مـنـهـا وخـصـوصـا بـ Zب Nالطائفي بشدة
ميليشيات ا9سلمZ وا9سيحيNZ وهو ما يتجلى في صورة الصراع ا9سـلـح

القائم هناكN والذي يتبدى في كل أشكال العنف التي aكن توقعها.
ولا يقتصر الأمر عند هذه الحدود العريضة للاتجاهات التعصبيةN بل
إن هناك أشكالا أخرى أقل عمومية �ا أشرنا إليه. فـالـفـرنـسـيـونN عـلـى

).٤-٣: ص ٢٠٤سبيل ا9ثالN يتعصبون ضد الطعام الإيطالي ولا يفضلونه (
كما يتعصب البعض الأخر لذوق خاص با9لبسN وغيره من أشكال الاتجاهات
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).٤٧التعصبية النوعية (
N أهم أشكال الاتجاهات التعصبية التي نالت الاهتمام فيًهذه هيN إذا

التراث السيكولوجيN مع وجود تفاوت نسـبـي فـي تـنـاول كـل مـنـهـا بـصـورة
مستقلة. ويبقي أن ننتقل إلى تناول مدى عمومية المجال الذي تندرج تحته
هذه الأشـكـال المخـتـلـفـة لـلاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـةN أو ا9ـكـونـات الأسـاسـيـة
للاتجاهات التعصبيةN ومدى العلاقة بينها. وهو ما نـعـرض لـه فـي الجـزء

التالي.

(ب) مدى عمومية مجال الاتجاهات التعصبية:
وهنـا يـبـرز الـسـؤال: هـل يـوجـد مـجـال عـام مـتـجـانـس مـن الاتجـاهـات
التعصبية? أي هل ثمة علاقة بZ مختلف الاتجاهات التعصبية التي أشرنا

إليهاN والتي +ثل هذا ا9دى العريض من ا9وضوعات?
الإجابة عن هذا السؤال +ثل أحد أهداف الدراسة الحاليةN كما كانت
هدف بعض الدراسات السابقة عليها التي سنعرض لهاN مع فارق أساسي
مؤداه أن أغلبية هذه الدراسات حددت نفسها �جال الاتجاهات التعصبية
العنصريةN والقلـيـل مـنـهـا الـذي خـرج عـن نـطـاق هـذا الـشـكـل مـن أشـكـال
الاتجاهات التعصبية تناول عددا محدودا للغاية من هذه ا9تغيراتN أما في
الدراسة الحالية فقد اتسع نطاق الاتجاهات التعصبية ا9فترضة لـيـشـمـل

موضوعات أخرى مختلفة.
وقد أجريت عدة محاولات منذ فترات زمنية حاولت الإجابة عن السؤال

 للتعصب وعدمًالسابق. فقد افترض بعض الباحثZ أن هناك مجالا عاما
التحمل يوجد استجابات الفرد نحو أعضاء كل جماعات الأقليات. وطبقـا
لوجهة النظر هذه نجد أن الشخص الذي يسلك بصورة مفضلة نحو السود
سوف يسلك بالأسلوب نفسه نحو اليهود والصينيZ وكل جماعات الأقليات
بوجه عام. ومن ناحية أخرى فالشخص الذي يأخذ موقفا سلبيا من السود

سوف يتعصب أيضا ضد غيرهم من جماعات الأقليات.
وهناك عدد لا بأس به من الدراسات التي حاولت أن تتحقق من الفرض
الذي يذهب إلى وجود مجال عام للاتجاهات التعصبية +ت عبر مـراحـل
زمنية متباعدة نسبيا. وهنا نقول مجالا عاما ولا نقول عاملا عاما لأن أيا
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من هذه الدراسات لم يسع إلى التحقق من هذا الفرض من خلال التحليل
العامليN مثلما نهدف في دراستنا الحاليةN ور�ا يرجع السبب في ذلك إلى

محدودية ا9تغيرات التي نالت الاهتمام.
 بتطبيق صورة مـنG. Murphy & R. Likertفقد قام «مورفي» و«ليكـرت» 

 خاصة بإحدىJudgmentمقياس ا9سافات الاجتماعيةN تشتمل على أحكام 
وعشرين جماعة عرقيةN على مجموعة من طلاب الجامعةN وفي هذه الدراسة
كان ا9بحوث يعطى درجة للمسافات الاجتماعية من خلال تجميع درجاتـه
الفرعية طبقا لرغبتهN أو رفضه إقامة علاقات مع كل جماعة من الجماعات
العرقية الواحدة والعشرين التي تضمنها ا9قيـاس. وتـراوحـت الارتـبـاطـات

 Zنحـو عـشـر جـمـاعـات مـن٠٫٩٠ و ٠٫٨٨ب Zبالنسبة لاستجابات ا9بحوث 
هذه الجماعاتN اختيرت عشوائيا في علاقـتـهـا بـالإحـدى عـشـرة جـمـاعـة

).١٦٠((×)الباقلي
وتقدم هذه ا9عاملات ا9رتفعة للارتباط دليلا واضـحـا عـلـى الـطـبـيـعـة
العامة لاستجابات ا9بحوثZ نحو مختلف الجماعات العرقية. ومع هذا فلا
aكن اعتبـار اتجـاهـاتـهـم هـذه �ـفـردهـا �ـثـابـة مـجـال عـام لـعـدم تحـمـل
الجماعات الأخرىN لأن درجات ا9سافات الاجتماعية التي تقوم على أساس
Nفـقـط Nالاستجابات لكل الجماعات العرقية الواحدة والعـشـريـن ارتـبـطـت

 مع درجات اختبار مفصل للاتجاهات نحو السود على عينـة�٠٫٦٨قدار 
 مع الاختبار٠٫٣٣من طلاب جامعة «كولومبيا»N على حZ ارتبطت �قدار 

نفسه على عينة �اثلة في جامعة ميتشجان. وهـذه الارتـبـاطـات أقـل مـن
معاملات ثبات القـسـمـة الـنـصـفـيـة لـلاخـتـبـاريـن (ا9ـسـافـات الاجـتـمـاعـيـة

).١٠٩والاتجاهات نحو السود) �ا يقلل من دلالتها (
 إلى النتائج السابقة نفسها في دراسةE. L. Hartleyكما وصل «هارتلى» 

(×) معامل الارتباط أسلوب إحصائي يشير إلى مقدار التلازم في التغيـيـر بـZ مـتـغـيـريـنN وهـذا
Nعنى أن الزيادة في أحد ا9تغيرين يترتب عليها زيادة في ا9تغير الآخر� Nالتلازم قد يكون إيجابيا
أوقد يكون سلبياN �عني أن الزيادة في أحد ا9تغيرين يترتب عليها نـقـصـان فـي ا9ـتـغـيـر الآخـر.
وهذان الشكلان من الارتباط يطلق عليهما الارتباط ا9ستقيم. أما الارتباط ا9نحـنـى فـيـعـنـي أن
ا9تغيرين يتلازمان في الزيادة حتى حد معNZ ينفصلان بعده بحـيـث يـزداد أحـدهـمـا ويـتـنـاقـص
الآخر. ويقوم التحليل العاملي بتلخيص أكبر عدد من معاملات الارتباط ا9ستقيم بZ ا9تغيـرات

كما سنرى في الفصل السابع.



20

الاتجاهات التعصبية

مشابهة استخدم فيها مقياس «بوجاردس» على مجموعتZ من طلاب الثانوي
Zوالجامعة. وضمن فيها «هارتلي» (في قائمة مرتبة أبجديا لخمس وثلاث
جماعة عرقية) أسماء ثلاث جماعات لا وجود لها في الواقع. ووجد ارتباطا
مرتفعا ومتسقا بZ متوسط ا9سافات الاجـتـمـاعـيـة لـلـجـمـاعـات الـعـرقـيـة

 Zحيث تراوحت معاملات الارتباط بـ Nو٠٫٧٨الحقيقية ومثيلتها الوهمية 
 كما تراوحت معاملات الارتباط بZ درجات ا9سـافـات الاجـتـمـاعـيـة٠٫٨٥

 Z٠٫٧٣ و ٠٫٥٥لليهود وا9سافات الاجتماعية للجماعات الوهمية الثلاث ب.
وفي هذا الإطار استنتج «أدورنو» وزملاؤهN من خلال دراساتهم ا9كثفة

 عبارة عن ميل عامEthnocentrismللشخصية والتعصب أن التمركز العرقي 
للاستجابة يتسم بالعداوة لكل من السود واليهود والجمـاعـات الخـارجـيـة-

Out-groupsبعض ا9قاييس Z(جماعات الأقليات) بوجه عام. فقد ¡ تضم 
الفرعية التي يعكس مضمونها العلاقات بـZ الـبـيـض والـسـودN والأقـلـيـات

 فيIn-groupالأخرى غير السود واليهودN والولايات ا9تحدة كجماعة داخلية 
علاقتها بالقوميات الأخرىN في مقياس عام «للتمركز العرقي». وتراوحت

Zهذه ا9قاييس الفرعية الثـلاثـة مـا بـ Zلنفـس٠٫٧٣ و ٠٫٥٥الارتباطات ب 
مجموعات التلاميذN كما ارتبطت الدرجة الكلـيـة لـهـذا ا9ـقـيـاس �ـقـيـاس

).٢٨ (٠٫٨٠«الفاشية» (أو معاداة اليهود) ارتباطا بلغ 
وهناك دراسات أخرى عديدة تتفق نتائجها مع الدراسات السابقة (انظر:

). لكن الفاحص لهذه الدراسات يتبZ أنها تناولت عمومية مجال٢٦٢; ١٧٤
التعصب العنصريN كما أشرناN بالإضافة إلى التعصب القوميN والذي كان
يصنف غالبا في إطار التعصب العنصري. وحتى الدراسات التي استخدمت
مفهوم التعصب العرقي با9عنى العريض لم تهتـم إلا بـهـذيـن الـشـكـلـZ مـن

أشكال الاتجاهات التعصبية (التعصب العنصري والقومي).
والدراسات الأخرى القليلة التي خرجت عن نطاق هذين الشكلZ اهتمت
Nيصعب معه الإحاطة بكل جوانب هذه الظاهرة Nبعدد ضئيل من ا9تغيرات

وتدعيم عمومية مجال التعصب.
 لعينة تتكون مـنR. Sinha & M. Hassanففي دراسة «لسينا» و «حسـان» 

مائتي مبحوثN من طلاب الجامعة الذكور الذين ينتمون لطائفة الهندوس
مرتفعة ا9ستوى الاقتصادي-الاجتماعي في المجتمـع الـهـنـديN تـبـZ وجـود
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 بZ ثلاثة أبعاد للاتجاهات التعصبية٠٫٠١ارتباطات ذات دلالة عند مستوى 
N(ضد الهاريجان) والتعصب الطائفي N(Zضد ا9سلم) هي: التعصب الديني
والتعصب للجنس (ضد ا9رأة). ويعـنـي ذلـك) ن الـشـخـص ا9ـتـعـصـب ضـد
ا9سلمZ يوجد لديهN أيضاN تعـصـب طـائـفـي وتـعـصـب لـلـجـنـسN والـعـكـس

).٢١٨بالعكسN وهو ما يدعم النتائج السابقة لعمومية التعصب (
 عن مدى التعصب لدى عينة A. Khaliqueوفي دراسة مشابهة «لكاليك»

من التلاميذ ا9سلمZ الحضريNZ وأخرى من الريـفـيـNZ تـبـZ أن أغـلـبـيـة
ا9بحوثZ حصلوا على درجات متوسطة على أبعاد التعصب موضوع الاهتمام
وهي: الديني والطائفي والجنسي والطبقيN كما حصلـت الـعـيـنـة الـريـفـيـة
على درجات تعصب أعلى من العينة الحضريةN وكان التعصب للجنس أكثر

R. Weigel). وفي دراسة حديثة «لوايجل» و «هاوس» ١٣١انتشارا ووضوحا (

& P. Howesثلاثة أبعاد فلتصعب Zأمكن الوصول إلى معاملات ارتباط دالة ب 
هي: التعصب العنصريN والتعصب ضد الأشخاص الذين يتسمون «بالجنسية

).٢٥٦ والتعصب ضد كبار السن (Homosexualityا9ثلية» 
وبالإضافة إلى ذلكN يوجد بعض الدراسات الأخرى التي تتعارض نتائجها

D. T. CampbellNمع نتائج الدراسات التي عرضنا لـهـا. فـقـد أقـر «كـامـبـل» 
على سبيل ا9ثالN أن مقاييسه الخمسة والعشرين (التي تغطى خمسة مجالات
نوعية للتعصب لخمس جماعات عرقية مختلفة) لم تكن مرتـبـطـة بـصـورة
تكفى للقول إن كلا منها يعد مقياسا 9تغير واحد يعبر كل منها عنه. إذ وجد
Nيتبنى اتجاهات تفضيل نحو بعض الجماعات Zأن هناك عددا من ا9بحوث

).٦٠لا aكن التنبؤ بها من درجاتهم الكلية على ا9قياس (
ونخلص من ذلك إلى أن الإجابة عن السؤال الخاص بعـمـومـيـة مـجـال
الاتجاهات التعصبيةN والذي حددناه في البدايةN لم تحسم بعد في أكثر من

جانب منها:
- حددت الدراسات التي اهتمت بهذا ا9وضوع نفسها �جال الاتجاهات١

التعصبية العنصريةN والدراسات التي خرجت عن هذا النطاق لم يزد عدد
ا9تغيرات التي تناولتها عن ثلاثةN ويعد ذلك قصورا في هذا الجانب تحاول
الدراسة الحالية التغلب عليه من خلال تناول عدد أكبر من ا9تغيرات ا9مثلة

لمجال الاتجاهات التعصبية.
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٢Nعدم اتساق النتائج التي وصلت إليها الـدراسـات فـي هـذا الجـانـب -
حيث نفي بعضها عمومية مجال التعصبN وبالتحديد عمومية مجال التعصب

العنصري.
٣Zتوقفت معظم هذه الدراسات عند حدود الارتباطات ا9ستقيمة ب -

الاتجاهات التعصبية المحدودة التي نالت الاهتمامN ولم يتجه أي منها إلـى
إجراء التحليل العاملي لهذه الارتباطات.

لهذا أجريت الدراسة الحالية لمحاولة الإجابة عن السؤال نفسه الخاص
بعمومية مجال الاتجاهات التعصبيـة فـي ظـل إطـار نـظـري وواقـعـي مـؤداه
وجود مجال عام يعبر عن هذه الاتجاهات التعصبية متنوعـة ا9ـوضـوع (أو

ا9ضمون).

) الاتجاهات التعصبية وعلاقتها ببعض سمات الشخصية:٢(
Nسواء في نظرياتهم أو بحوثهم الواقعية Nاهتم علماء النفس الاجتماعي
بالعلاقة بZ الاتجاهات النفسية الاجتماعية وسـمـات الـشـخـصـيـةN وذلـك
منذ فترات مبكرة من هذا القرن. فالعوامل ا9زاجية لهـا دور أسـاسـي فـي

). وفي هذا الإطار أقر٢٦٤تحديد مختلف الاتجاهات النفسية الاجتماعية (
«مورفي» وآخرون أن مثل هذه العلاقات تتباين من ثقافة إلى أخرى بشكل

).١٥٩يجعلها في حاجة إلى التحقق الواقعي (
وما ينطبق على الاتجاهات النفسية الاجتماعيةN في عمومهاN يـنـطـبـق

: ص٨٣أيضا على الاتجاهات التعصبية في علاقتها بسمات الشخـصـيـة (
). إلا أن السؤال الذي يفرض نـفـسـه هـنـا هـو: هـل aـكـن تحـديـد١٧١-١٧٠

:٥سمات عامة للشخصية تؤذي دورها كمحددات للاتجاهات التعصبية? (
). أو �عنى آخر: هل aكن تتبع جذور للاتجاهات التعـصـبـيـة فـي١٥٠ص 

).٣٠; ٣١سمات الشخصية? (
منذ الحديث عن الشخصية التسلطية وهناك عدد ضخم من البحوث

).٢٨التي تناولت الاتجاهات التعصبية في ارتباطها بسمـات الـشـخـصـيـة (
وهذه البحوث على الرغم �ا وجه إليها من انتقادات سنقف أمامها فيما

 وعميقا في الشخصـيـةًبعدN تدعم الفرض القائل: إن هناك بناء أسـاسـيـا
يساعد على `و الاتجاهات التعصبية والجوانب السلوكية ا9رتبطة بها في
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). وهو ما يعد نقطة البداية في تناولنا لهذا الجانب من٢٠٦مواقف محددة (
جوانب الاهتمام �وضوع الاتجاهات التعصبية.

فهناك العديد من الدراسات التي أوضحت ارتباط «التسـلـطـيـة» (كـمـا
تقاس �قياس الفاشية) بالتعصب العنصري ارتباطا موجبا دالاN �ا يؤكد
كفاءتها كسمة هامة للشخصية في التنبؤ بظهور التعصب والتمييز العنصري

)٧٧; ٧٦Nعلى أن هناك عددا من الدراسات الأخرى لم يؤيد هذه النتيجة .(
�ا قلل من أهمية «التسلطية» في التنبؤ بحـدوث الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـة

 في دارسـة لـه +ـت عـلـى عـيـنـة مـنP. C. Heaven). إذ وجـد «هـيـفـن» ١٨٠(
البيض في جنوب أفريقيا أن «التسلطية» لا ترتبط بالـتـعـصـب الـعـنـصـري
ضد السودN وان الاتجاهات التسلطية وليست الشخصية الـتـسـلـطـيـة هـي

).١١٥ا9تغير الهام في نشأة التعصب (
وبZ هذين الطرفZ ا9تعارضZ من النتائج الخاصة بالتسلطيـة وصـل
بعض الدراسات إلى أن التسلطية ترتبط بالسلوك (التمييز) أكثر من ارتباطها

). وقد بذل بعض الباحثZ جهدا للتحقق١٣٥بالاتجاه (ا9سافة الاجتماعية) (
).١٧٨من صدق هذه النتيجة (

 في هذا الاتجاه مقللا من أهمية مـفـهـومM. Rokeachوسار «رركيتـش» 
«التسلطية» على أساس أنه لا يغطى كل الجوانب السلوكية ا9توقع أن يغطيها.

 الذي حظي باهتمامDogmatismوقدم بديلا منه +ثل في مفهوم «الجمود» 
).١٨٤واسع النطاق في علاقته بالاتجاهات التعصبية (

ومع ذلك وصل بعض الباحثZ الآخرين إلى أن «الجمود» ضئيل القيمة
).٢٤٥في تحديد الاتجاهات التعصبيةN وأن هناك متغيرات أكثر أهمية منه (

كما وصل «روكيتشا في بعض دراسـاتـهN الـتـي أجـريـت عـلـى جـمـاعـات
دينية وسياسية مختلفة من طلاب الجامعاتN إلى ارتباط (الجمود» «بالقلق»

Anxietyثلان منـاخـا خـصـبـا لـنـشـأة الاتجـاهـاتa وهما معا Nارتباطا دالا 
).١٨٧التعصبية بصورها المختلفة (

وأوضحت دراسة أخرى وجود ارتباط إيجابي دال بZ التعصب الديني
وكل من «القلق» و«التسلطية» لدى عينتZ من ا9سلمZ والهندوس في المجتمع

). ويعنى ذلك أن «القلق» aكن النظـر إلـيـه كـمـحـدد هـام مـن١١٢الهنـدي (
).٢٢٨المحددات الشخصية لنشأة الاتجاهات التعصبية (
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ي الوقت الذي قلل فيه بعض الدراسات الأخرى من أهمية «القلق»tهذا 
كسمة �يزة للشخص صاحب الاتجاهات التعصبية وأكد أن هناك سمات

).١٠٤)(Rigidityأخرى أكثر أهمية من «القلق» منها التصلب (
وبالفعل يعد «التصـلـب» فـي عـلاقـتـه �ـفـهـوم «عـدم تحـمـل الـغـمـوض»

Intolerance of Ambiguityمن السمات الهامة التي حظيت باهتمام كبير في 
 أن هناك ارتباطـا دالاH. J. Eysenck). فقد أكد «أيـزنـك» ٩٥هذا الجانـب (

بينهما وبZ التعصب من خلال مجموعة من الدراسات التي أجريـت عـلـى
) Zالسمت Zا يدعم أهمية هات� N١٧٠: ص ٨٣عينات ذات خصال متباينة-

١٩٨.(
 في دراسة له إلى نتيجة مؤداهـاL. D. Goldsteinووصل «جولد شتاين» 

أن الأشخاص ا9تصلبZ عقليا يتسمون بأنهم ذوو اتجاهات اجتماعية أكثر
تطرفا من الأشخاص غير ا9تصلبNZ كما يتـسـمـون بـأن اتجـاهـاتـهـم أكـثـر

). كما وصل بعض الدراسات إلى أن الأشخـاص١٠٢استقرارا عبر الزمن (
Perceptual Ambiguitiesا9تعصبZ أقل قدرة على تحمل «الغوامض الإدراكية» 

)N وهو ما يدعم أهمية مفهوم عدم تحمل الغموض وارتباطه بالتعصب٢٣١(
 أن الأشـخـاص ذوى الـدرجـة ا9ـرتـفـعـة مــنF. Barron). ووجـد «بـارون» ٢٨(

التعصب العنصري يفضلون الأشكال الهندسية البسيطةN با9قارنة بالأشكال
 كذلك أن الأشخاص ا9رتفعZ في التعصبR. Taftا9عقدة. وأوضح «تافت» 

(×)العنصري أسرع في تكوين ا9عايير الشخصية عن مدى الحركة الذاتـيـة

Auto-kinetic Phenomenonأي أنه في هذا ا9وقف ا9تسم بالغمـوض أظـهـر N
ا9رتفعون في التعصب العنصري تحملا أقل للغموض.

كما افترضا تافت أنه في موقف الحركـة الـذاتـيـة الجـمـع سـوف aـيـل
 أحكام الجماعة التي يوجدونConformityا9تعصبون عنصريا إلى مجـاراة 

فيها.
وأيدت نتائج تجربته هذا الفرض الذي يربط بZ المجاراة وعدم تحمل

).٨٥-٨٤: ص ٢٥ (Group Pressureالغموض والاستسلام لضغط الجماعة 
(×) الحركة الذاتية ظاهرة إدراكية طبيعية مفادها أننا لو ثبتنا بصرنا عـلـى نـقـطـة مـضـيـئـة فـي
حجرة مظلمةN فإننا سوف ندركها كما لو كانت تتحرك. ويتفاوت الأشخاص في مقدار إداركـهـم

).٢٩: ص ٢٠للمسافة التي تتحركها هذه النقطة الثابتة في واقع الأمر. (انظر 
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Zو«المجاراة» من ا9تغيرات الشخصية الهامة التي حظيت باهتمام الباحث
).٢٨١-٢٧١: ص ٢٩في ارتباطها بالتعصب (

فقد افترض «هيفن» في دراسة له أن مجاراة السياق الاجتـمـاعـي مـن
). إلا أن١١٥ا9تغيرات الهامة aكن التبؤ من خلالها بالاتجاهات التعصبية (

).٢٠٧نتائج دراسته لم تؤيد هذا الفرضN وإن تأيد في دراسات أخرى (
وهناك كذلك مجموعة مهمة من سمات الاسـتـجـابـة الخـاصـة بـعـلاقـة
الفرد بالآخرين كانت مثار اهتمام الباحثZ في علاقتها بالاتجاهات التعصبية

-١٠٣: ص ١٣٧مثل السيطرةN والاستقلالN «والعدوان»N «وتقبـل الآخـريـن» (
). فهناك عدد كبير من الدراسات الـتـي أقـرت وجـود عـلاقـة إيـجـابـيـة١٠٦

«العداوة» وأشكال الاتجاهات الـتـعـصـبـيـة المخـتـلـفـة وخـصـوصـا الـتـعـصـب
). «والسيطرة» ترتبط إيجابيا بالتعصب العنصري كأحد٦٥العنصري (انظر:

). وتعد مـحـاولـة «أيـزنـك» مـن٢٣٦-١٦٩: ص ٨٣مكونـات بـعـد «المحـافـظـة» (
المحاولات الجادة في هذا المجالN حيث افترض أن ا9تعصبZ عنصريا أكثر
«محافظة» و«غلظة». وذلك من خلال الـعـلاقـة الـتـي أقـرهـا بـZ الـبـعـديـن

- ConservatismالـعـريـضـZ لـلاتجـاهـات الاجـتـمـاعـيـة (المحـافـظـة-الــتــحــرر

Radicalism Zوالغلـظـة-الـلـ Toughmindedness - Tender mindednessوسـمـات 
):١الشخصية المختلفة التي يوضحها الشكل التالي رقم (

): العلاقة بZ الاتجاهات الاجتماعية وسمات الشخصية١شكل رقم (

التسلطية

الغلظة

Zالل

النزعة الانسانية النزعة الدينية

الشيوعية

التحرر المحافظة
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وفي إطار هذا الشكل يقع ا9تعصبون تعصبا عنصريا بZ الربع الأعلى
الأaن (أكثر محافظة وغلظة)N أما ا9تسامحون فيقعون في الربع الأسفـل

الأيسر (أكثر تحررا ولينا) (ا9رجع السابق).
وقد ارتبط «الانبساط» في بعض الدراسات ارتباطا دالا «بالغلظة»N وإن

). ويعد ذلك مؤشـرا٧٨تفاوتت فيما بينها في مقدار دلالة هذا الارتـبـاط (
- قدر من الـتـبـايـن ا9ـشـتـرك بـZ مـجـالـي الاتجـاهـات الـنـفـسـيـة٣٠لـوجـود-

).٢٦٣الاجتماعية (�ا فيها الاتجاهات التعصبية) وسمات الشخصية (
هذه هي طبيعة الصورة ا9وجودة في التراث السيكولوجي فيما يخـص
العلاقة بZ الاتجاهات التعصبية وسمات الشخصية. وهي ما aكن تلخيصها
في أن التناقض وعدم وجود اتجاه محدد لهذه العلاقات هما السمة ا9ميزة
لها في أغلب الأحيان. وهنا نتساءل: ما هي الأسباب التي aكن اعتبارها

مسؤولة عن هذا التناقض والغموض?
الواقع أن هناك متغيرات عديدة لها تأثيرها في هذا الجـانـب. نجـمـل

أهمهاN كما نتصورهN على النحو التالي:
- اختلاف ا9فاهيم وتعريفاتها الإجرائية وما يترتب عليها من إجراءات١

قياسية تباين في كفاءتهـا مـن بـاحـث إلـى آخـر. وهـذا الأمـر يـنـطـبـق عـلـى
الاتجاهات التعصبية وسمات الشخصية في الوقت نفسه.

- تركيز هذه الدراسات جميعها على الاتجاهات التعصبية العنصـريـة٢
التي تتباين في شكلها ومضمونها مـن ثـقـافـة إلـى أخـرى. وبـالـتـالـيN فـمـن

ا9سلم به وجود مثل هذه الاختلافات.
- تتباين الاتجاهات التعصبية وسمات الشـخـصـيـة الـتـي يـتـم حـسـاب٣

الارتباطات فيما بينها.
- استخدام معظم هذه الدارسات 9عامل الارتباط ا9ستقيم في تقو&٤

قوة واتجاه هذه العلاقاتN وهو ما يكـون مـضـلـلا فـي بـعـض الأحـيـان كـمـا
سنرى.

Nبصورة أخرى Nإثارته Zويبقي أن نعيد السؤال الذي سبق لبعض الباحث
على النحو التالي: ألا aكن إبراز ملامح لسمات عامـة لـلـشـخـصـيـة +ـيـز
ا9تعصب في سائر المجالاتN أم أن كل شكل من أشكال الاتجاهات التعصبية
ا9فترضة يرتبط بنمط معZ من سمات الشخصية? �عنى آخر: هل aكن
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افتراض وجود شخصية تعصبية تبرز من خلالها هذه السمات في مختلف
أشكال الاتجاهات التعصبية أم لا?

وهو ما تهدف الدراسة الحالـيـة إلـى الإجـابـة عـنـه عـنـد عـرض `ـوذج
لدراسة الاتجاهات التعصبية في الفصل الخامس مع محاولة التغلب على

جوانب القصور التي اتسمت بها الدراسات السابقة.

) الاتجاهات التعصبية وعلاقتها بالأنساق القيمية:٣(
نتعامل مع الأنساق القيمية في الدراسة الحالية على أنها �ثابة المحددات

). فهي التي تجسم وتنظـم٣٩: ص ١٢٨الأساسية والجوهرية للاتجـاهـات (
هذه الاتجاهات وتعطيها ا9ضمونN وتقوم بدور حاسم في نشأتها وارتقائها

).١٩٢: ص ١٣٧(
 من خـلالP. Kelvinفنسق القيم لدى الفرد يتبدى في تصور (كـيـلـفـن) 

:١٣اتجاهاته نحو الأشياء والأشخاص والأفكار ومسارات العمـل والـفـعـل (
). فقيمة (ا9ساواة)N على سبيل ا9ثالN إ`ا تتحدد من خلال اتجاهات٣٣ص 

الفرد نحو جماعات الأقليات والجماعات العنصرية والتـعـصـب والـتـمـيـيـز
)N وكذلك الأمر بالنسبة للـقـيـم الأخـرى مـثـل١٥٦العنصري ومـا إلـى ذلـك (

(الحرية) وغيرهاN �ا جعل (كيلفن) يقرر وجـود عـلاقـة سـبـبـيـة تـتـضـمـن
).٣٣: ص ١٣تحديد القيم للاتجاهات (

 والاتجاهاتPersonal Valuesوينطبق هذا الأمر على القيم الشخـصـيـة 
التعصبية. فكل الاتجاهات التعصبيةN سواء السلبية أو الإيجابيةN عبارة عن
انعكاس لنسق القيم الخاصة بالفرد. و�عنى آخر: تعد القيم الـشـخـصـيـة
أحد العوامل الرئيسة التي تجعلنا مهيئZ لأن نقوم بإصدار الأحكام ا9سبقة

Prejudgmentثل جوهر الاتجاهa وهو ما Nالتي لا توجد مبررات مناسبة لها 
التعصبي كما سنرى في الفصـل الـثـانـي (إطـار نـظـري 9ـفـهـوم الاتجـاهـات

التعصبية).
وهذه الأنساق القيميةN التي تعد أساس الوجود الإنسانيN تقودنا بسهولة
إلى أشكال التعصب الإيجابية (التسـامـح وا9ـودة). أمـا الـتـعـصـب الـسـلـبـي
(الكراهية) فيعد ارتقاؤه ثانوياN أي ينشأ غالبا كانعكاس للقـيـم الإيـجـابـيـة

).٢٦-٢٤: ص ٢٩التي تؤذي إلى نشأة التعصب الإيجابي في بداية الأمر (
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فالتعصب العنصريN على سبيل ا9ثالN يحدث في جزء منه طبقا لطبيعة
). فالتعصب ضد السود في الولايات ا9تحدة٣٢القيم التي يعتنقها الفرد (

يحدث على أساس الاعتقاد بأن مطالب السود الجماعية في سائر جوانب
الحياة الاجتماعية تنتهك القيم الأمريكية التي تؤكد أهمية الإنجاز الفردي

N لذلك تظهر الاتجاهات الـتـعـصـبـيـةSelf-Relianceوالاعتماد علـى الـنـفـس 
العنصرية بZ الأشخاص الذين يعتنقون ويتمثلون هذه القيم بدرجات أقوى

)٢٥٦.(
وتتأكد أهمية نسق القيم �عناه السابق في اسـتـخـدام عـلـمـاء الـنـفـس

 في تعريفـاتـهـم الإجـرائـيـةValue Judgmentالاجتماعي لـلأحـكـام الـقـيـمـيـة 
للاتجاهات التعصبية. ومعنى هذا أن عملية تغيير الاتجاهات الـتـعـصـبـيـة
Zيجب أن تكون في جزء منها مجرد إعادة تنظيم لنسق القـيـم الخـاص بـ

) Z٢٦-٢٥: ص ١٢٣الأشخاص ا9تعصب.(
Zلـلـعـلاقـة بــ Zورغـم ذلـك نجـد تجـاهـلا شـديـدا مـن مـعـظـم الـبـاحـثـ
الاتجاهات التعصبية والأنساق القيمية للأفراد. والتـركـيـز الأسـاسـي هـنـا
(كما هو الحال بالنسبة لعلاقة الاتجاهات التعصبـيـة بـسـمـات شـخـصـيـة)
على علاقة التعصب العنصريN على وجه التحديدN ببعض القيـم الـفـرديـة

).٤١التي لا تنتظم في نسق محددN يوجد قدر من التفاعل بZ عناصره (
فقد أوضح بعض الدراسات أن التعصب العنصري لدى الأطفال لم يكن
دالا على خبراتهم مع موضوعات التعصب بقدر ما كان دالا على ما يسود
ثقافتهم من قيم معينة. �عنى آخر: فإن اتجاه الطفل الأبيض نحو الطفل
الأسود لم يكن انعكاسا لتعامله مع الأسود بقدر ما كان انـعـكـاسـا لـتـعـامـل

:١٣الأول (الطفل الأبيض) مع الاتجاهات السائدة عن هذا الطفل الأسود (
).٥٥-٥٤ص 

وتتأكد نتيجة الدراسة السابقة من خلال الدراسة التي قام بها (هوفيتش)
E. Horwitz) وأكد فيها أن للتنشئة الاجتماعية دورا هـامـا فـي٣٧٥: ص ١ N(

هذا الجانبN حيث لم يتبZ وجود فروق في التعصب العنصري (ضد السود)
بZ أطفال ا9ناطق الشمالية وأطفال ا9ناطق الجنوبيةN �ا يعكس خصائص
قيم عامة تسود المجتمع الأمريكيN وذلك على الرغم من اختلاف أساليب
وطرائق ا9عيشة بZ المجتمعات الحضرية الشمالية ومثيلتها الريفية الجنوبية.
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والأمر نفسه يصدق على اتجاهات الأطفال الـسـود نـحـو الـبـيـض (ا9ـرجـع
السابق).

وهو ما أكده العديد من الدراسات السابقة. فتمثل الأطفال واعتناقهم
لقيم المجتمع الذين يعيشون فيه له دور أساسي فيما يتبنونه من اتجاهات

). فحينما سادت (ا9ساواة) بZ البيض والسود في٩٥-٩٠: ص ١٢٣تعصبية (
ا9عاملة وفي تخاطبهم مع بعضهم بعضN وفي حصولهم على فرص متساوية

).٢٢٣في العملN ظهرت الاتجاهات العرقية الإيجابية ا9تبادلة (
Zوالقيمة الدينية من أكثر القيم الفردية التي حظيت باهتمام البـاحـثـ
(في المجتمعات ا9سيحية الأخرى خاصة) في علاقتها بالتعصب العـرقـي.

).١٠٣وهناك مراجع عديدةN في هذا الجانبN تتضمن عشرات الدراسات (
وبخصوص طبيعة هذه العلاقة يسود اتجاهان من نتائج الدراسات الواقعية:

 يرتبطReligious Commitment يؤكد أن التدين أو الالتزام الديني الأول:
)N حيث يوجد تراث ضخـم مـن٢٠٣بالتعصب العنصري ارتبـاطـا إيـجـابـيـا (

دلائل البحوث الواقعية التي تشير إلى أن الأشخاص ا9تدينNZ طبقا لمختلف
) Zيلون إلى أن يكونوا أكثر تعصبا من غير ا9تديـنـa Nوفي١٤٥المحكات .(

 أن القيم الدينية الخارجية (الخاصةW. Wilsonهذا الإطار أكد (ويلسون) 
بالولاء للكنيسة) والتعصب العرقي كما يقاس �ـقـيـاس الـفـاشـيـة (مـعـاداة

 إيجابيا دالا لدى عشر عينات مختلفـة الخـصـالًاليهود) يرتبطان ارتبـاطـا
)٢٦٦.(

N فيؤكد أن الشخص الأكثر تدينا يصبحN فقطN أكثرأما الاتجاه الثاني
). فالشخص ا9لتزم٬٧٤ ٣٠تعصبا حينما لا يكون تدينه متمايزا بشكل كاف (

.Cدينيا لا يكون متعصباN بل يكون متسامحا. ووفقا لهذا افترض باتسـون 

Batsonوآخرون أن التدين (كهدف داخلي في حد ذاته) يرتبط بظهور مستوى 
N ولا يرتبطOvertأقل من التعصب العنصري حينما يكون التعصب صريحا 

. أما التدين بطريقة أخرى (من أجل تحقيقCovertبه حينما يكون ضمنيا 
غاية معينة) فيرتبط بظهور تعصب عنصري أقل حتى عندما يكون التعصب
ضمنيا. وقد حققت نتائج الدراسة هذا الفرض. ويعني ذلكN في ضوء هذا
الاتجاهN أن التدين في كل حالاته يرتبط �ستوى التعصب العنصري الأقل

)٤١.(
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كما درست علاقة الاتجاهات التعصبية بالقيم-بصورة غير مباشرة-من
عد المحافظة الذي يفترض أنه يستوعب كافة الاتجاهات النفـسـيـةُخلال ب

).٢٥٦الاجتماعيةN �ا فيها الاتجاهات التعصبية (
عد المحافظةُ افترض أن هناك علاقة بZ بN. Featherففي دراسة (لفيذر) 

 والأنساقG. Wilson & J. R Patterson(كما يقاس �قياس ويلسون وباترسون) 
القيمية (كما تقاس �قياس مسح القيم لروكيتش)N وتحقق هذا الفرض من
خلال البيانات التي حصل عليها من عينتZ مختلفتي الخصال من الذكور
والإناثN حيث تبZ أن الأشخاص المحافظZ يؤكـدون أهـمـيـة الـقـيـم الـتـي
+ثل كلا من الانصياع للقوانZ والسلطة والدفاع عن الذات (مثل الأمـانـة
والنظافة والطاعة والأدب.. الخ)N والقليل من مـنـزلـة الـقـيـم الأخـرى الـتـي
+ثل كلأ من ا9ساواة والحرية والحب وا9تعةN فضلا عن أساليب التفكـيـر
Nا9تسمة بالتفتح والخيال. ولكل من متغيري الجنس والعمر أهمية خاصـة

)Nكما٨٨ونحن بصدد الأنساق القيمية في علاقتها بالاتجاهات التعصبية (
وصلت دراسة أخرى إلى أن بعد اتجاه المحافظة - التحرر aاثل +اما بعد
قيمة التسلطية - التحرر من القواعدN على أساس أنهما يعبران عن مكونات

).٢٣٠متماثلة بشكل جوهري (
هذه هي إذاN ملامح الصورة ا9توفرة في التراث عن علاقة الاتجاهات
التعصبية بالأنساق القيميةN والتي نلخصها في أن هناك قصورا أو نقصـا
في الاهتمام بالأنساق القيمية كمحددات هامة للاتجاهات التعصبية. وهو
ما سنهتم به في الدراسة الحالية في محاولة الإجابة عن السؤال: إلى أي
مدى يسهم النسق القيمي للأفراد في تحديد ملامح الاتجاهات التعصبية

لديهم?
وبهذا نكون قد عرضنا لأهم مجالات الاهتمام بالاتجاهات التعصـبـيـة
من ثلاثة جوانب أساسية هي: الاتجاهات التعصبية وأهـم أشـكـالـهـا الـتـي
نالت اهتماما ومدى عمومية المجال الذي تكونهN وعلاقتها ببـعـض سـمـات
الشخصيةN والأنساق القيمية للأفرادN وهو ما aثل توجها نفسيا اجتماعيا
يتميز في موضوعه ومناهجه ومفاهيمه عن التوجهات الـبـحـثـيـة الأخـرى.
وتعد التحفظات أو بعض جوانب القصور التي انطوى عليها العرض السابق
لأهم مجالات الاهتمام بالاتجاهات التعصبية �ثـابـة ا9ـبـررات الأسـاسـيـة
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لإجراء الدراسة الحالية بشقيها الأساسيZ: النظري وا9يدانيN والتي نعرض
لها تفصيلا في الجزء التالي.

 مبررات إجراء الدراسة الحالية: بعد اسـتـقـراء فـئـات الاهـتـمـامثالثـا:
Nالثلاث �وضوع الاتجاهات التعصبية نقدم فيما يلي: خلاصة أوجه النقد
أو التحفظات التي انطوى عليها العرض السابق لهذه الجوانب بصورة غير
مباشرة ألمحنا إليها في بعض الأحيان. وهي +ثل في حقيقة الأمر ا9بررات

ا9باشرة لإجراء الدراسة الحالية.
وقد أنجزنا هذه العملية بوجه عامN من خلال عدة مراحل قمـنـا فـيـهـا

�سح التراث السيكولوجي لهذا المجال على النحو التالي:
- مراجعة البحوث التي نشرت في مجلـة ا9ـلـخـصـات الـسـيـكـولـوجـيـة١

Psychological Abstracts وما استتبع ذلك من١٩٨٦ و حتى عام ٩٦٧ منذ عام N
الرجوع إلى الدوريات ا9تخصصة التي نشرت هذه ا9وضوعات.

- مراجعة بعض الدوريات ا9تخصصة في الفترات الزمنـيـة الـسـابـقـة٢
واللاحقة 9سح الحاسب الآلي السابقN وكذلك ملخصات رسائل الدكتوراه

Dissertation Abstracts.
- مراجعة الدراسات والبحوث التي أجريت في البيئة المحليةN وخصوصا٣

تلك التي أجريت في أقسام علم النفس في الجامعات ا9صرية.
ومن خلال ذلك أمكن تحديد مبررات إجراء الدراسة الحالية في ضوء
أوجه النقد المختلفة التي وجهت للدراسات التي أجريت في ا9يدانN والتي

عرضنا لصورتها العامة سابقا على النحو التالي:
- ركزت معظم الدراسات التي أجريت اهتمامهاN بشكل جوهريN على١

(التعصب العنصـري أو الـعـرقـي) �ـعـنـاه الـضـيـقN كـمـا لـو كـان (الـتـعـصـب
العنصري) هو الشكل الوحيد للتعصب. وكان التـعـصـب ضـد (الـسـود) هـو

) Zوأكثر مـن١٦٤أكثر أشكال التعصب العنصري مثارا لاهتمـام الـبـاحـثـ .(
ذلكN أنه غالبا ما كان يستعاض من مفهوم التعصب العنصري كما لو كـان

)N مع أن ذلك غير صحيـح لأن هـنـاك أنـواعـا أخـرى مـن٢٥٥شيئـا واحـدا (
التعصب يجب تضمينها ا ا9عنى العام للمفهوم مثل (التعصـب الـقـومـي)N و
(التعصب الديني) و (التعصب الاجتماعي) (الطبقي الطائفي)N و (التعصب
ضد ا9رأة) (التعصب للجـنـس).. الـخN �ـا سـنـهـتـم بـه فـي إطـار الـدراسـة
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الحالية.
- هناك ندرة في الدراسات التي جمعت بZ أكثر من نوع من الاتجاهات٢

التعصبية في محاولتها تحديد الطبيعة العاملية 9فهوم التعصب العامN وذلك
N(أو مكوناته) أنواعه Zللإجابة عن التساؤل الخاص بالاستقلال أو الارتباط ب
Nأو �عنى آخر: محاولة الكشف عن مدى عمومية الاتجاهـات الـتـعـصـبـيـة
بحيث نرجحN إذا ما كنا بصدد مجال عامN أن الشخص ا9تعصب في مجال
معZ يكون متعصبا في المجالات الأخرى. والدراسات القليلة التي أجريت
في هذا الجانب اهتمت أساسا بالكشف عن مدى عمومية التعصب العنصري
Zنوع Zبالإضافة إلى بعض المحاولات القليلة التي جمعت ب Nضد الأقليات
أو ثلاثة أنواع للتعصب على أقصى تحديدN وأجريت أغلبيتها في المجتـمـع
الهنديN �ا يجعلنا في حاجة إلى التحقق من مدى عموميتها في مجتمعات
أخرى تختلف ثقافيا عن المجتمع الهندي. وكذلك الـتـعـامـل مـع أكـبـر عـدد

�كن من أنواع التعصب طبقا 9وضوعاته.
- عدم وضوح مفهوم التعصبN واتساع نطاقه وتعدد معانيه لدى مختلف٣

الباحثNZ وهو ما يتضح في عدم التزام الباحثZ في دراساتهم بالخصائص
الأساسية له. وهو ما أدى إلى التقليل من أهمية الاتجاهات التعصبية في
التنبؤ بالسلوك الفعلي. وقد عانت أيضا أغلبية ا9فاهيم القريبة من مفهوم
التعصب من عدم الوضوح. فعلى الرغم من تفاوت الاتجاهات التـعـصـبـيـة

)N وب١٠٠Zفي عموميتها بدءا من تناول التعصب العنصري ضد الأقليات (
) إلى تناول التعصب مع أو ضد أنواع الطعام٢٥٨أبناء القوميات المختلفة (

)N أو الذوق الخاص في ا9لبس (ا9رجع السابق)N لم تـتـم-فـي٥-٣: ص ٢٠٤(
حدود علمنا-دراسة تحاول صيـاغـة إطـار نـظـري لـهـذه الأشـكـال ا9ـتـبـايـنـة
العمومية من الاتجاهات التعصبيةN وذلك في ضوء تعريف محـدد يـنـطـبـق

N بصرف النظر عن اختلاف ا9وضوع الذي يوجه إليه الاتجاهًعليها جميعا
التعصبي.

- التداخل الواضحN بل التعدد والتناقض في أحيان كثيرةN بZ مفهوم٤
الاتجاه التعصبي �عناه العام وغيره من ا9فاهيم الأخرىN سـواء ا9ـفـاهـيـم

RacismNوثيقة الصلة به مثل: (التمييز)N و (التحيز)N و (النزعة العنصـريـة)
 (مثل التحيز ضد الإناث)N والخصومةSexismوالنزعة التمييزية الجنسية 
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Antagonism والاغتراب NAlienationأو ا9فاهيم التي تربطه علاقة بهامثـل N
 والجمود وعـدم تحـمـلExtremnessالعداوة والعدوان والتـصـلـب والـتـطـرف 

الغموض.. الخ. فهذه ا9فاهيم وغيرها في حاجة إلـى أن تـوضـع فـي إطـار
يوضح الفروق الدقيقة بينها وبZ مفهوم الاتجاه التعصـبـي وعـلاقـتـهـا بـه.

ويبدو أن هذا ا9برر على علاقة وثيقة با9برر السابق.
- ركزت معظم الدراسات اهتمامها على التعصب الـسـلـبـيN وبـالـتـالـي٥

تعاملت مع العدوان والكراهية على أنهما ا9ظهران الوحيدان له. والواقع أن
هناك مظاهر أخرى مهمة تختلف في كيفيتها ومقدارهاN وتندرج تحت فئة
التعصب الإيجابيN �ا ينطوي عليه من مظـاهـر الـتـسـامـح وا9ـودة والحـب

). وهذه نقطة مهمة لها دلالتها. فالتعصب السلبي هو الأكثر٤٣٠: ص ١٦٣(
بروزا ولفتا لنظر الباحثZ في المجتمعات التي تعاني منهN وبالتالي يبحثون

). ومع ذلك لا تقل اتجاهات٣٦-٢١ ص ٢٠٤عن حلول للتخلص منه (انظر: 
ا9ودة والتسامح (التعصب الإيجاب)N سواء للجماعة التي ينتمي إليها الشخص
أو لبعض الجماعات الأخرىN أهمية من الناحية النظرية والتطبيـقـيـة عـن
التعصب السلبيN لأنهما معا aثلان ظاهرة عامة لها خصائصها التي تنطبق

على نوعي التعصب أو طرفي متصل التسامح-التعصب.
- يعامل بعض الدراسات مع مفهوم الاتجاه التعصبي كما لو كان مفهوما٦
N سواء في صياغتها النظرية أو في تصـمـيـمـهـا لأدواتـهـاCategorical ًفئويـا

). بحيث كان التركيز٣٤وحساب الدرجاتN أو في تفسيرها للنتائج (انظر: 
النهائي على وجود أو عدم وجود التعصب. وفي ذلك نوع من التجاهل لكل
من توزيع الظواهر السيكولوجية (ومنها الاتجاه التعصبي) اعتدالياN ووجود
فروق فردية في الاستجابة للبيئة الاجتماعيـة �ـحـدوداتـهـا وخـصـائـصـهـا

العديدة.
- محدودية سمـات الـشـخـصـيـة الـتـي ¡ الاهـتـمـام بـهـا فـي عـلاقـتـهـا٧

بالاتجاهات التعصبيةN على الرغم �ا أثارته بحوث (الشخصية التسلطية)
من فروض في هذا الجانب واتساع نطاق السمات التي رؤى أنها تعبر عن
Nخصال (الشخصية التسلطية). ومع ذلك لم تتراكم النتائج في اتجاه محدد
بل كان التناقض هو الطابع ا9ميز لها بصـورة يـصـعـب مـعـهـا الخـروج بـأي

دلالات أو استنتاجات.
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- ضآلة الاهتمام بالأنساق للأفراد التـي تـقـوم بـدور هـام فـي تحـديـد٨
الاتجاهات التعصبيةN وتقدم ا9ضمون لهاN مثلها مثل غيرها من الاتجاهات

) إلا أن٤٥: ص ١٦٣النفسية الاجتماعية. ورغم تنويه الباحثZ بأهمية ذلك (
هذا ا9وضوع لم ينل الاهتمام الكافيN مقارنا بـجـوانـب أخـرى مـن جـوانـب
الشخصية الإنسانية. هذا بالإضافة إلى أنه حينما برز الاهتمام بهذا الجانب
Nاتجه إلى تحديد علاقة قيمية واحدة بشكل واحد من الاتجاهات التعصبية
ولم يتجه إلى تلمس ملامح نسق قيمي كامل في علاقته �جموعة متنوعة

من الاتجاهات التعصبية مثلما نهدف إلى إجرائه في الدراسة الحالية.
- انتهى كثير من الدراسات عـنـد حـدود الارتـبـاطـات ا9ـسـتـقـيـمـة فـي٩

معالجتها للاتجاهات التعصبيةN سواء في علاقتها ببعض سمات الشخصية
وبعض قيم الأفراد وغيرها من ا9تغيرات النفسية الاجتماعية. ولم تحاول
استخدام بعض أنواع الارتباطات الأخـرى مـثـل الارتـبـاط ا9ـنـحـنـي (نـسـبـة

N أو بعض ا9عالجات الإحصائـيـة الأخـرى الـتـيCorrelation Ratioالارتبـاط) 
ر�ا تكون ذات دلالة وهو ما يؤدي إلى تحديد ملامح الظاهرة بشكل أكثر

كفاءة.
- وجود بعض جوانب القصور ا9نهجية ا9تمثلة في ضآلة حجم العينات١٠

التي أجريت عليها هذه الدراسات بشكل يفقدنا الثقة فـي دلالـة نـتـائـجـهـا
)N وعدم وجود محكات صدق واضحة للمقاييس وتناولها لجوانب١٣١(انظر: 

).٢٠٧محدودة من هذه الظاهرة شديدة الخصوبة (
- الحاجة إلى دراسة شاملة لهذه الظاهرة لتـلـمـس خـصـائـصـهـا فـي١١

إطار الثقافة العربية التي تختلف دون شك عن غيرها من الثقافات الأوروبية
التي اهتمت بهاN وتعميقها من النواحي النظرية وا9نهجية والقياسية خصوصا
وأن الدراسات المحدودة التي أجريت في هذا المجال اقتصرت عـلـى زوايـا
شديدة الضيق من هذه الظاهرةN واستخدمت مناهـج تـفـتـقـد ا9ـوضـوعـيـة

). ومثل هذه المحاولة من شأنها أن تثير الاهتمـام١٠ودقة ا9عالجة (انظر: 
بهذا المجال الذي يبدو غامضا في كثير من الأحيان.

وهذه هي أهم أوجه النقد التي aكن توجيهها إلى الاتجاهات التعصبية
من ثلاث نواح هامة تشمل ا9وضوع وا9نهج وا9فاهيمN وهي +ثل ا9بـررات
الأساسية لإجراء الدراسة الحالية التي سنحاول من خلالهـا الـوفـاء بـهـذه



35

الاتجاهات التعصبية في تراث علم النفس

الجوانب الهامة لأي تناول علمي.
فالاتجاهات التعصبيةN كظاهرة سيكولوجية عامةN في حاجة إلى ا9زيد
Nمن البحث والدراسة في مختلف المجتمعات ذات الأطر الثقافية ا9تبايـنـة
حتى aكن التقدم سواء في ا9نهج أو النظرية أو النواحي الواقعية. لـذلـك
تبرز أهمية الدراسة الحالية التي تتكون من جانبZ أساسيZ: الأول نظري:
حيث يتناول مفهوم الاتجاهات التعصبية �عانيه ا9تعددة ا9وجودة في التراث
السيكولوجي وأهم خصائصهN وا9فاهيم الأخرى وثـيـقـة الـصـلـة بـهN وأهـم
Nوكيفية الوقاية منـهـا وخـفـضـهـا Nالنظريات ا9فسرة للاتجاهات التعصبية
والنموذج الأمثل للإقناع أو الاستمالة بعناصره ا9تعددة. والثاني: هو محاولة
واقعية لدراسة الاتجاهات التعصبية في علاقتها ببعض سمات الشخصية
والأنساق القيمية للأشخاص كنموذج لدراسة هذا ا9وضوعN حـيـث نـنـتـهـي
منها إلى تصور بعض ا9لامح ا9ميزة للشخصية التـعـصـبـيـة الـتـي أسـفـرت

عنها نتائجهاN ثم عرض أحد النماذج التطبيقية للاتجاهات التعصبية.
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إطار نظري لمفهوم
بيةُالاتجاهات التعص

يعد الاهتمام بتعريف ا9فاهيم أساس الصياغة
العلمية الدقيقة لقضايا أي علـم مـن الـعـلـوم. وكـم
قدم لنا تـاريـخ عـلـم الـنـفـس ا9ـعـاصـر الـعـديـد مـن

النظريات التي دحضت لغموض مفاهيمها.
وإذا كانت مشكلة التعريف غاية في الصـعـوبـة
في أي مجال من مجالات العلوم الاجتماعية بوجه
عام وعلم النفس بوجه خاص فإنها تبدو أكثر صعوبة
في مجال الاتجاهات التعصبية والعلاقات الإنسانية
بZ الجماعات. إذ على الرغم من أن هناك مجموعة
قليلة من ا9فاهيم الـتـي تـسـتـخـدم بـصـورة واسـعـة
النطاق في هـذا المجـال إلا أنـهـا تـسـتـخـدم �ـعـان
Nبل إنهـا تـسـتـخـدم .Zمتعددة لدى مختلف الباحث
في بعـض الأحـيـانN �ـعـان مـتـنـاقـضـة وغـامـضـة.
والسبب في ذلك هو أن البـاحـثـZ ا9ـعـاصـريـن لـم
يبذلوا جهدا للتمييز بZ هذه ا9فاهيم وغيرها من
ا9فاهيم الأخرى عند استخدامهـم إيـاهـاN أو عـلـى
الأقل لم aـيـز كـل مـنـهـم بـZ اسـتـخـدامـه مـفـهـوم

التعصب واستخدام الباحثZ الآخرين إياه.
كما برزت مشكلة هامة تبلورت في نقص التماثل

2
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 للتعصب التي قدمهاConceptual DefinitionبZ كل من التعريفات ا9فهومية 
Operationalا9نظرون ومؤلفـو الـكـتـب مـن نـاحـيـةN والـتـعـريـفـات الإجـرائـيـة 

Definitionالتي تعتمد عليها إجراءات القياس التي تستخدم في الدراسات 
الواقعية من ناحية أخرى. وهذا هو السبب في بقاء عدد قليل من النظريات
فترات زمنية طويلةN بينما تزايدت وتعددت إجراءات القـيـاس دون عـلاقـة
متبادلة بZ كل من النظريات وا9فاهيم ا9ستمدة منها من ناحيةN والدراسات
الواقعية من ناحية أخرىN بالإضافة إلى عـدم وجـود حـدود واضـحـة 9ـدى

). لذلك كان لابد-في البداية-من أن يقوم الباحث بتحديـد١٠٩صلاحيتها (
مفاهيمه التي سيستخدمها في دراسته تحديدا دقيقا في علاقتها بغيرها
من ا9فاهيم الأخرىN وتعريفها تعريفات إجرائية تتـنـاسـب مـع الـتـعـريـفـات
ا9فهومية التي سيخلص إليها بطريـقـة +ـكـنـه مـن دراسـة الـظـاهـرةN الـتـي
يتصدى لهاN بأكبر قدر من ا9وضوعية التي تسترشد بإطار نظـري مـحـدد
ا9لامح (وهو ما قمنا به في الدراسة الحالية وينهض الفصل الحالي بالوفاء
به). وبناء على هذاN فقد ¡ اختيار التعريفات التي يتضمنها هذا الفصـل

على أساس عدد من ا9باد� أهمها:
- أن توفي قدر الإمكان بتحقيق أهداف الدراسة ا9يدانية التي أجريناها١

كنموذج لدراسة الاتجاهات التعصبية.
- أن تتفق مع استخدام أكبر عدد من الباحثZ في ا9يدان.٢
- التأكيد على ا9فاهيم الواضحة والبسيطةN واستبعاد ا9فاهيم الغامضة٣

غير الإجرائية (ا9رجع السابق).
- أن تتيح فرصة الربط بينها وبZ ا9فاهيم الأخرى التي تستخدم في٤

المجالN والتي تربطها علاقات نظريةN مع إظهار الفروق فيما بينها.
- أن تكون علاقتها واضحة بأساليب القياس التي تستخدم لتقوaها.٥

أولا: الاتجاهات التعصبية:
سنتناول في هذه الفقرة خمس نقاط أساسية هي:

) مفهوم الاتجاه:١(
تعددت وجهات النظر التي تناولت مفهوم الاتجاه في تراث علم النفس
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الاجتماعي وفقا للأسس النظرية التي تعتمد عليها. ونـسـتـطـيـع تـلـخـيـص
التوجهات الأساسية لتعريف الاتجاه في فئات ثلاث دون الدخول في قضايا
خلافيةN لأن ذلك ليس موضوع اهتمامنا هنا. وذلك طبقا للأطر النظريـة

العديدة التي تتبنى كلأ من هذه التعريفات على النحو التالي:

(أ) تعريفات منحى التعلم:
Nيعرف «ألبورت» الاتجاه بأنه حالة من الاستـعـداد أو الـتـهـيـؤ الـنـفـسـي
تنتظم من خلال خبرة الشخصN و+ارس تأثيرا توجـيـهـيـا وديـنـامـيـا عـلـى

).٢٣٦: ص ٢٠استجابته لكل ا9وضوعات وا9واقف ا9رتبطة بهذه الاستجابة (
 من ذلكN حيث يرى أن الاتجاه استعدادH. Warrenويقترب تعريف «وارن» 

نفسي يتكون بناء على ما aر به الشخص من خبراتa Nكن أن تؤذي فـي
).٢٥٣نهاية الأمر إلى إحداث تغييرات في مجال الاتجاه (

) تصدر عن توجه منحى التعلمN ومن ثم١٤٩; ١٠٥ومثل هذه التعريفات (
فهي تؤكد على تأثير الخبرة ا9اضية في تكوين الاتجاهN والذي يتمـثـل فـي
استعداد (أو وجهة للاستجابة بطريقة خاصة) لـه مـتـضـمـنـاتـه الـسـلـوكـيـة

).١٣٢: ص ٢٠٨الواضحة (

(ب) تعريفات المنحى المعرفي:
 الاتجاه علىD. Krech & R. Crutchfieldيعرف «كريتش» و «كريتشفيلـد» 

أنه «تنظيم مستقر للعمليات الدافعية والانفعالية والإدراكية وا9عرفية لدى
: ص١٣٦الشخصN نحو موضوعات عا9ه الخاص الفردي أو السيكولوجي (

١٥٢.(
ويعرفه «روكيتش» بأنه «تنظيم ثابت نسبيا من ا9عتقدات حول موضوع
نوعي أو موقف معZ (فيزيقي أو اجتماعيN عياني أو مجرد) يؤدي بصاحبه

).١١٢: ص ١٩٥ (Preferential Mannerإلى أن يستجيب بأسلوب تفضيلي 
) تركز على الجانب ا9عرفي للاتجـاه٢٥٤Nومثل هذه التعريفات (انظـر: 

وتهمل الإشارة لأصول الاتجا.
Current Subjectiveأي أنـهـا تـهـتـم-فـقـط «بـالخـبـرات الـذاتـيـة الحـالـيـة» 

Experience) دون الاهتمام بالسلوك الصريح N١٣٢: ص ٢٠٨.(



40

الاتجاهات التعصبية

(جـ) تعريفات منحى المكونات الثلاثة:
Zا9نحني Zحيث ربطت ب Nوهي من أكثر تعريفات الاتجاه قبولا وشيوعا
السابقZ (منحى التعلم وا9نحى ا9عرفي). وفيما يشير ا9كون ا9عرفي إلـى

) يشير ا9كون الانفعالي١٠٩معتقدات وأفكار الشخص عن موضوع الاتجاه (
إلى ا9شاعر الوجدانية التي توجد لدى الشخص نحو موضوع الاتجاهN فهو
�ثابة الجانب التقوaي للاتجاه. بينما يشير ا9كون السلوكي إلى استعدادات

). أو هـو٣١٦: ص ٢٦٧أو ميول الشخص للاستجابة نحو موضـوع الاتجـاه (
�ثابة ا9قاصد السلوكية (النوايا السلوكية)N كما يطلق عليه البعض (انظر:

٩٢.(
.L. Wrightsman & K«فالاتجاه» من وجهة نظر «رايتسـمـان» و «دوكـس» 

Deauxهو «توجه ثابت أو تنظيم مستقر للـعـمـلـيـات ا9ـعـرفـيـة والانـفـعـالـيـة 
).٣١٦: ص ٢٦٧والسلوكية» (

Nويعرفه «جرين» بأنه «مفهوم يعبر عن نسق أو تنظيم 9شاعر الشخص
ومعارفهN وسلوكهN أي استعداده للقيام بأعمال معينةN ويتمثـل فـي درجـات

). وهو «مفهوم» وليس١٩٥: ص ٧من القبول والرفض 9وضوعات الاتجـاه (
Zشيئا يلاحظ. إنه متغير «وسيط» يستخلص من أنواع الاتساق والترابط ب
الاستجابات التي يقوم بها الفرد للتنبيهات أو الجوانـب المخـتـلـفـة 9ـوضـوع

الاتجاه.
وبوجه عام aكن أن يكون موضوع الاتجاه أي شيء له وجود أو حضور
سيكولوجي في حياة أي شخـصN وعـلـى هـذا فـإن الـشـخـص قـد يـكـون لـه
Nاتجاهات عديدة نحو موضوعات مختلفة في العالم ا9ادي الذي يعيش فيه
Zوكذلك العالم الاجتماعي الذي يتفاعل فيه مع الأشخاص الآخرين المحيط
بهN والجماعات وا9نظمات أو الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك aكن أن نجد لكل فرد اتجاهات معينة نحو أوجه النشاط المختلفة
في الفن الفلسفةN ونحو ا9عتقدات السياسية والدينية والاقتـصـاديـة الـتـي

تسود البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها (ا9رجع السابق).
ومن أهم خصائص مفهوم الاتجاه التي +يزه عن غيره مـن ا9ـتـغـيـرات

النفسية الأخرى والتي تحدد معا9ه بدقة ما يلي:
- إنه مكتسب وليس فطرياN أي يكتسبه الفرد خلال تاريخ حياته ومـا١



41

بيةُإطار نظري !فهوم الاتجاهات التعص

aر به من خبراتN وهو يختلف عن العادة في وعي الفرد بهN وفي (مـكـان
التعبير عنه بطريقة لفظيةN دون ضرورة أن يترجم هذا التعبير اللفظي إلى

سلوك عملي فوري.
- ليس عابراN ولا يتغير بسرعةN أو تبعا لظروف التنبيه الخارجيN بل٢

يستقر ويستمر فترة من الزمن بعد أن يتكون.
- aثل الاتجاه علاقة مستقرة بZ الذات وموضوعات محددة للاتجاه.٣

وليس هناك اتجاه يـتـكـون مـن فـراغN لأنـه يـتـم تـعـلـم الاتجـاه وتـكـويـنـه إزاء
موضوعات متجسدة في أشخاص أو أشياء أو نظم معينة.

- يتضمن تكوين الاتجاه تحديد فـئـات 9ـوضـوعـات الاتجـاه قـد تـتـسـع٤
Nوقد تتمثل في عدد ضئيل مـن الأشـخـاص أو الأشـيـاء Nدائراتها أو تضيق
وقد +تد لتشتمل على عدد كبير من ا9وضوعات. ولا تؤثر سعـة أو ضـيـق

موضوعات الاتجاه في اتسامه بالخصائص الأساسية للاتجاه.
- ا9باد� التي تحكم تـكـويـن اتجـاه الـفـرد نـحـو مـوضـوعـات فـرديـة أو٥

شخصية هي نفسها التي تحكم تكوين اتجاهاته نحو موضوعات اجتماعية
أو موضوعات عامة.

- موضوعات الاتجاه ليست لها قيمة في ذاتـهـاN وإ`ـا فـيـمـا يـضـفـيـه٦
عليها الفرد من خصائص الاتصاف بدرجات من الإيجاب أو السلبN وا9وافقة

. لكننا عند دراسةValenceأو ا9عارضة. وهو ما يطلق عليه وجهـة الاتجـاه 
الاتجاه لا نهتم �جرد الوجهة تأييدا أو معارضةN ولكن نهتم كذلك بدرجة

أو شدة التأييد أو ا9عارضة.
- الاتساق بZ مكونات الاتجاهN أي الوفاق وعدم التناقض في الوجهة٧

بZ عناصر الاتجاه.
إذ توجد بعض الدلالات على وجود ميل عام نحو الاتساق في الـوجـهـة
(ا9وافقة أو ا9عارضة) بZ مكونات الاتجاه الثلاثة (ا9عرفة والانفعال ومقاصد

).٢٠٤-٢٠٣: ص ٧السلوك) (
وتعريف ا9كونات الثلاثة للاتجاه بخصائصه السابقة هو ما نتبناه فـي
الدراسة الحالية ونحن بصدد تناول تعريف الاتجاهات التعصبية كما سنرى
بعد قليلN إلا أنه يجدر استعراض سائر وجهات الـنـظـر قـبـل الخـوض فـي

ذلك.
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) مفهوم التعصب:٢(
 في أصله الأوروبي-من الاسم اللاتيني «الحكم(×)يشتق مفهوم التعصب

. وقد مر هذا ا9فهوم بعدة تغيرات في معنـاه إلـى أنPraejudiciumا9سبق» 
وصل إلى ا9عنى الحالي. و+ثلت هذه التغيرات في ثلاث مراحل هي:

أ-ا9عنى القد&: ويقصد به الحكم ا9سبق الذي يقوم على أساس القرارات
والخبرات الفعلية.

ب-وفيما بعدN اكتسب ا9فهوم في الإنجليزية معنى الحكم الذي يصدر
عن موضوع معZ قبل القيام باختبار وفـحـص الحـقـائـق ا9ـتـاحـة عـن هـذا

.Prematureا9وضوع. فهو هنا �ثابة حكم متعجل مبتسر 
جـ-وأخيرا اكتسب ا9فهوم خاصية الانفعالية الحاليةN سواء بالتفضـيـل
أو عدم التفضيلN التي تصطحب الحكم الأولي (ا9سبق) الذي ليس له أي

).٧: ص ٢٩سند يدعمه (
هذه هي ا9راحل التاريخية الثلاث التي مر بها مفهوم التعصبN بحيث
يبدو التعريف في ا9رحلة الأخيرة أقرب ما يكون إلى الصورة ا9قبولـة فـي
الوقت الحاضر مع بعض التحفظات التي سنعـرض لـهـا-فـيـمـا بـعـد-ونـحـن
بصدد تناول مفهوم التعصب وخصائصه �زيد من التفصيل كما سيلي:

يرى «أولبورت» أن أكثر تعريفات التعصب إيجازا هو التعريف الـتـالـي:
«التفكير السيئ عن الآخرين دون وجود دلائل كافية (ا9رجـع الـسـابـقN ص

 إلى أن التعـصـبً مع هذا التعريـف مـشـيـراH. Ehrlick). ويتفق «ايرلـيـك» ٧
). كما يعرفه «كريتش وزميلاه»٨: ص ٧٩«اتجاه عرقي يتسم بعدم التفضيل» (

بأنه «اتجاه يتسم بعدم التفضيل نحو موضوع معNZ ينطوي على مجموعة
من القوالب النمطية شديدة العموميةN من الصعب تغييرهN بعد توفر ا9علومات

).١٣٧المخالفة له» (
 على أن التعصب «اتجاه يتسمMarden & Meyerويتفق «ماردن» و «ماير» 

بعدم التفضيل ضد جماعة معينة يحط من قدرها ومن قدر كل أعضائها»
(×) التعصب من العصبية. والعصبية أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم علـى مـن
يناوئهمN ظاZ9 كانوا أو مظلومZ. وقد تعصبوا عليهم إذا تجمعواN فإذا تجمعوا على فريق آخـر
قيل: تعصبوا. وفي الحديث: العصبي من يعZ قومه على الـظـلـم. والـعـصـبـي هـو الـذي يـغـضـب
لعصبته ويحامي عنهم. والعصبة هم الأقارب من جهة الأبN لأنهم يعصبونهN ويتعصب بهم. وفي

).٢٩٦: ص ٢الحديث: ليس منا من دعا إلى عصبته أو قاتل عصبته (
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 أنه «اتجاه سلبي نحو جماعة عنصرية أو دينيةA. Rose). ويؤكد «روز» ١٥٧(
).١٩٩أو قومية» (

ويرى «نيوكمب وآخرون» أنه «اتجاه بعدم التفضيل aثل استعدادا للتفكير
والشعور والسلوك بأسلوب مضاد للأشخاص الآخرين بوصفهم أعضاء في

). ويرى «شـريـف» و «شـريـف» أنـه «اتجـاه٤٣٠: ص ١٦٣جماعـات مـعـيـنـة» (
سلبي يتبناه أعضاء جماعة معينة مستمد من معاييـرهـا الـقـائـمـةN ويـوجـه

J. Zanden). كما يرى «زانـدن» ٢١٣نحو جماعة أخرى وأعضائهـا الأفـراد» (

أنه نسق من الإدراكات وا9شاعر والتوجهات السلـوكـيـة الـسـلـبـيـة ا9ـتـصـلـة
).٢٦٩بأعضاء جماعة معينة (

وهذه التعريفات السابقة تنطوي على بعض ا9قومات الأساسية 9فهوم
التعصب هي:

- حـكـم لا أسـاس لـه مـن الـصـحـةN ويـحــدث مــن دون تــوفــر الــدلائــل١
ا9وضوعية.

- مشاعر سلبية تتسق مع هذا الحكم.٢
- تأكيد أغلبية هذه التعريفات على التوجهات السلوكية حيال أعضاء٣

الجماعات موضوع الكراهية.
ومع ذلكN فهذه التعريفات تعد ناقصة الشمول. فهي تشيـر فـقـط إلـى

N مغفلةNegative Prejudiceنوع واحد من نوعي التعصب هو التعصب السلبي 
Nفالأشخاص ر�ا يتعصبـون فـي تـفـضـيـلـهـم لـلآخـريـن Nالتعصب الإيجابي
ويعتقدون اعتقادات حسنة عنهم دون توفر دلائل كافية علـى ذلـكN مـثـلـمـا
يتعصبون على عدم تفضيلهم لأشخاص آخريـن +ـامـا. لـذلـك فـالـتـعـريـف
الذي يقدمه القاموس الإنجلـيـزي الجـديـد يـضـع فـي الحـسـبـان الـتـعـصـب
الإيجابي فضلا عن التعصب السلبي على النحو التالي: «مشاعر التفضيل
أو عدم التفضيل تجاه شخص أو شيء ما سابقة للخـبـرةN أولا تـقـوم عـلـى

).٧: ص ٢٩أساس الخبرات الفعلية» (
 مع ذلـك فـي أنP. Secord & C. Backmanويتفق «سيـكـورد» و «بـاكـمـان» 

التعصب «اتجاها يجعل صاحبه يفكر ويشعر ويسلك طرقا مفضلة أو غير
). وكذلك يرى٢١٥مفضلة نحو جماعة من الأشخاص أو أعضائها الأفراد» (

 أن التعصب «اتجاه انفعاليG. Simpson & J. Yinger«سيمبسون» و «ينجـر» 
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). ويضيف «ماكدوناج» و«ريتشاردز»٢١٥متصلب نحو جماعة من الأشخاص» (
E. Mcdonagh & E. Richardsأنه «أحكام مسبقة ومعتـقـدات خـاطـئـة تـتـصـل 

).١٥٦بأشخاص بعينهم أو موضوعات معينة» (
 في الاتجاه نفسه مشيرا إلى أن التعصبO. Klinebergويسير «كلينبرج» 

«مشاعر أو استجابات خاصة +يز بعض الأشخاصN وتكون سابقة لحدوث
الخبرات الواقعية ولذلك لا تقوم على أساسها. وهي ر�ا تكون إيجابية أو

).١٣٤سلبيةN وتوجه نحو أي موضوع من ا9وضوعات الـعـديـدة ا9ـتـنـوعـة» (
 أن أشكال التعصبJ. B. Cooper & J. Mcgaughكذلك يرى «كوبر» و «ماكوجي» 

المختلفة عبارة عن «اتجاهات اجتماعية تتـكـون وتـنـمـو قـبـل تـوفـر الـدلائـل
).٦٨ا9وضوعية على صحتها أو تكون بديلا منها» (

وتتضح هنا أهمية أن نضع في الحسبان أشكال التـحـيـزات بـنـوعـيـهـا:
التحيز ضد (أو ا9واقف السلبية ضد)N والتحيز مع (أو ا9واقف الإيجـابـيـة
لتفضيل شيء ما). ويصدق هذا القول على سائـر أشـكـال الـتـعـصـب الـتـي
سوف نتناولهاN ولكن باستثناء التعصب العنـصـري الـذي يـكـون سـلـبـيـا فـي
أغلب الأحيان. وبالـتـالـي aـكـن تـصـنـيـفـه فـي إطـار المجـمـوعـة الأولـى مـن
التعريفات (التعصب ضد) على أساس أنه «اتجاه يتسم بالكراهية أو العدوانية
حيال شخص (أو مجموعة من الأشخاص) ينتمي إلى جماعة معينةN وينشأ
هذا الاتجاهN ببساطةN بسبب انتماء الشخص إلى هذه الجماعةN ويفترض

بناء على ذلك أنه يتصف بالخصال الكريهة نفسها التي تسم جماعته».
أو �عنى آخر: «كراهية تقوم عـلـى أسـاس خـاطـئ ومـتـصـلـب. وهـو مـا
يشعر به صاحبه أو يعبر عنهN ور�ا يوجه حيال جماعة معينة ككل أو حيال

).٨: صر ٢٩شخص معZ لأنه أحد أعضاء هذه الجماعة (
ويضيف «أولبورت» مقوما إضافيا للتعصب العنصري ينطوي عليه تعريفه
القائل: إنه «`ط للعداوة في العلاقات الشخصية يوجه مباشرة ضد جماعة
كلية أو ضد الأفراد أعضاء هذه الجماعةN ويؤذي لصاحبه وظيفـة نـوعـيـة
غير عقلانية. والعبارة الأخـيـرة مـن هـذا الـتـعـريـف تـوضـح أن الاتجـاهـات
السلبية لا تعد تعصبا ما لم توف بغرض شخصي لإرضاء الشخص صاحب
هذه الاتجاهات. وبالإضافة إلى هذه الدلالة الوظيفية التي يحققها التعصب

N والتي تتمثل أساساCognitively Defectiveلصاحبه نتيجة القصور ا9عرفي 
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في احتقار موضوع التعصبN نجد أن الشخص ا9تعصب في معالجته للأمور
 مجاراة عمياءN حيث يتماثل التعصب هنا مع مختلفًالاجتماعية يعد مجاريا

قيم واتجاهات الجماعة أو الجماعات التي ينتمي إليها. وينطبق هذا القول
).١٢: ص ٢٩على التعصب العنصري وباقي أشكال التعصب الأخرى (

ورغم تأكيد العديد من الباحثZ على أهمية التعصب الإيـجـابـي جـنـبـا
إلى جنب مع التعصب السلبيN إلا أنه كان يـهـمـلN غـالـبـاN اكـتـفـاء بـدراسـة

). والواقع أن هذه نظرة قاصرةN لأن٤٣١: ص ١٦٣التعصب السلبي (انظر: 
التعصب ظاهرة عامة تنطوي على مدى واسع من الاتجاهات يـعـبـر عـنـهـا

):٢الشكل التالي رقم (

وفي ضوء ا9تصل السابق (التسامح-التعصب) تركز الاهتمام على اتجاه
التعصب السلبي الذي يتميز من اتجاه التفضـيـل (الـتـسـامـح) فـي مـبـدأيـن

رئيسZ هما:
- أنه ينطوي على وجود ميل للاحتفاظ �سافة اجتماعية بZ صاحبه١

والآخرين بدلا من إقامة علاقات معهم.
٢Nغالبا Nا9يل إلى إيذائهم أكثر من مساعدتهم. ويحدث هذان ا9يلان -

) .Z٤٣١: ص ١٦٣متزامن.(
وبذلك نكون قد وقفنا على ا9لامح العامة 9فهوم الـتـعـصـب فـي مـعـنـاه

درجة ا9يل إلى ا9ودة و/
أو ا9ساعدة

درجة ا9يل إلى الابتعاد و/
أو الأذى

اتجاه التعصب (السلبي)اتجاه التفضيل (التسامح)

أقصى درجة    الدرجة ا9توسطة    أقل درجة    الدرجة ا9توسطة    أقصى درجة

)٢شكل رقم (
مقهوم التعصب السلبي باعتباره النصف غير ا�فضل من

التسامح-التعصبز
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العام (التعصب الإيجابي والتعصب السلبي)N والتي aكن أن نجملها فيـمـا
يليN بالإضافة إلى ما سبق عرضه:

أ- يتفق معظم العاملZ في ا9يدان على أن التعصب اتجاه لـه مـكـونـات
ثلاثة (معرفية وانفعالية وسلوكية) مثله في ذلك مثل سائر الاتجاهات النفسية

الاجتماعية التي عرضنا 9كوناتها وخصائصها.
ب- aكن أن تكون الاتجاهات التعصبية بالتفضيل (التعصب مع)N مثلما

تكون بعدم التفضيل (التعصب ضد).
جـ- يؤدي التعصب وظيفة غير عقلانية لصاحبه.

Nد- تؤدي «المجاراة» دورا هاما في تبني التعصب والاستجـابـة وفـقـا لـه
مثله مثل سائر الاتجاهات النفسية الاجتماعية.

) مفهوم الاتجاهات التعصبية:٣(
يلاحظ من فحص أغلب التعريفات السابقة للتعصب (سواء تلك الـتـي
ركزت اهتمامها على التعصب الإيجابي أو السلبي) أنهـا تـتـفـق مـع مـنـحـى
ا9كونات الثلاثة للاتجاه الذي أشرنا إليه في البداية. فالتعصـب اتجـاه لـه
مكونات ثلاثة هي ا9كون ا9عرفيN وا9كون الانفعالي (الـتـقـوaـي)N وا9ـكـون

Perceptionsالسلوكي. فا9كون ا9عرفي للاتجاه التعصبي عبارة عن الإدراكات 

وا9عتقدات والتوقعات الخاصة بأحد الأشخاصN والتي توجد لديه بخصوص
أعضاء جماعة عرقية معينةN على سبيل ا9ثالN N السود أو اليهـود. بـيـنـمـا
يشتمل ا9كون الانفعالي (التقوaي) للاتجاه التعصبي على كل ا9وضوعات
التي ينطوي عليها متصل ا9ودة (الصداقة الـعـامـة) -الـعـداء نـحـو مـوضـوع
الاتجاه-N وا9شاعر النوعية المختلفة التي تـضـفـي عـلـى الاتجـاه الـتـعـصـبـي
الصبغة الانفعالية (التقوaية). ويشتمل الطرف الإيجابي من هذا ا9تصـل

N بينـمـاNIdentification أو التوحـد Closedعلى الإعجاب والعلاقات الوثـيـقـة 
يشتمل الطرف السلبي على مشاعر عديدة مثل الازدراء والخوف والحسد

. أما ا9كون السلوكـي لـلاتجـاهAlienationوا9سافة الاجتماعـيـة والاغـتـراب 
التعصبي فيشتمل على ا9عتقدات الخاصة �ا ينبغي عمله بالنسبة للجماعات
مثال الاهتمامN والتوجهات السلوكية للفرد نحو أعضاء هذه الجماعة. والنمط

).٢١٩الأخير لهذا ا9كون يطلق عليه أحيانا سياسة التوجه (
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 وزملاؤه محاولة لتصنيف تعريفات التعصبJ. Hardingوقد قدم «هاردنج» 
التي عرضنا لها تتفق إلى حد كبير مع ا9كونات الثلاثة للاتجاه التعـصـي.
وهي كان بدت أقرب إلى التعصب العنصري إلا أنها aكن أن تنطبق علـى

أشكال التعصب الأخرى �ا فيها التعصب الإيجابي.
وفي هذا الإطار افترض «هاردنج وزملاؤه» أن الخصائـص الجـوهـريـة
لأحد الاتجاهاتN والتي تؤدي به إلى أن يصبح اتجاها تعصبيا هي انحرافه

).١٠٩بشكل معZ عن بعض ا9عايير السلوكية ا9ثالية (
ويكشف الفحص الدقيق 9ا كتب في مجال الاتجاهات التـعـصـبـيـة عـن
وجود ثلاثة معايير مثالية مختلفةa Nكن القول إن الاتجاهـات الـتـعـصـبـيـة

N و «معيارRationality<تحدث نتيجة الانحراف عنها وهي: «معيار العقلانية
NHuman Heartedness و «معيار ا9شاعر الإنسانية الرقيقـة» Justiceالعدالة» 

). وقد أكدت كل مجموعة من الـبـاحـثـZ عـلـى مـعـيـار بـذاتـه مـن هـذه٢٦١(
ا9عايير الثلاثة.

ويعد «معيار العقلانية» أساسا لتعريف التعصب طبقا لافتراض «بـودر
). ويقصد بـهـذا ا9ـعـيـار أن٢٩) و«أولبـورت» (١٧٣ (H. Powder makerميـكـر» 

هناك محاولات مستمرة تبذل للحفاظ على ا9علومات الدقيقةN وتصحـيـح
ا9علومات الخاطئة التي يتلقاها الشخصN وعمل +ييزات وتحديدات لكي
يكون منطقيا في استنباطاته. وواعيا باستدلالاته. والتعصب �عنى الانحراف

N أوHasty Judgmentعن «معيار العقلانية» يحدث في شـكـل حـكـم مـتـعـجـل 
حكم مسبقN أو تعميم مفرطN أو التفكير في إطار القوالب النمطيةN ورفض
تعديل الرأي في ظل ظهور دلائل جديدةN ورفض السماح أو الاهتمام بالفروق

).١٠٩الفردية (
أما معيار الـعـدالـة لـتـعـريـف الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـة فـهـو الـذي قـدمـه

.N(R و«مـيـرتـون» ٢٦٠ N(R. Williams) و «وليـامـز» ١٦١ (G. Myrdel«مـيـردال» 

Merton) ويعد هذا ا9عيار مؤشرا للمساواة في ا9عاملة ١٥٨  .(Equal Treatment.
فهو يتطلب وجوب ا9ساواة في ا9عامـلـة بـZ الأشـخـاص جـمـيـعـهـم فـي كـل
مجالات الاهتمامات العامةN ما عدا ا9عاملات الفارقة التي تقوم على أساس
+ايز القدرات وأشكال الإنجاز التي ترتبط وظـيـفـيـا �ـتـطـلـبـات ا9ـوقـف.
ويسمى السلوك الذي ينحرف عن هذا ا9عيار «بالتمييز». ويفرض «معـيـار
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العدالة» على الشخص أن يتجنب هذا التمييزN وأن يعيه ويعارضه حيـنـمـا
).١٠٩ إلى طرف ثالث (ًيراه موجها

أما ا9عيار الثالث الذي تصنفN طبقا لهN تعريفات التعصب فهو أصعب
في تفسيره من ا9عيارين الآخرينN وهو ما يطلق عليه اسم «ا9شاعر الإنسانية

)١١٠الرقيقة» وهو ا9عيار الذي ينطوي عليه تعريف التعصب لدى هارتلي» (
ويتمثل هذا ا9عيار في تقبل الأشخاص الآخرين �فاهيم إنسانيتهمN وليس
على أساس أنهم يختلفون عن بـعـضـهـم بـعـض فـي بـعـض الخـصـال. وهـذا
التقبل يعد استجابة شخصية مباشرةN سواء على مستوى ا9شاعر أو السلوك.
وتشمل هذه (الاستجابة الشخصية) مجالات العلاقات الخاصة فضلا عن

العلاقات العامة.
والتعصب �عنى الانحراف عن معيار «العلاقات الإنسـانـيـة الـرقـيـقـة»

N من خلال الرفضN إلى العدواة النشطةIndifferenceيتراوح من «اللامبالاة» 
Active Hostilityويطلق على هذا الشكل من أشكال الـتـعـصـب اسـم «عـدم .

).١٠٩التحمل» (
ويلاحظ ا9تأمل في هذه ا9عايير الثلاثةN وإمكانية الانحراف عنها أنها
هي نفسها مكونات الاتجاهات التعصبية. فالانحراف عن «معيار العقلانية»
يعبر عن خصائص ا9كون ا9عرفيN والانحراف عن «معيار العدالة» يعبر عن
ا9كون السلوكيN والانحراف عن معيار «ا9شاعر الإنـسـانـيـة الـرقـيـقـة» هـو

نفسه ا9كون الانفعالي.
وهذا التباعد بZ مكونات الاتجاهات التعصـبـيـة يـوضـح إلـى أي مـدى
كانت أغلبية التعريفات ناقصة ومبتورةN تركز على جانب معZ دون سواه.
فبعض التعريفاتN التي أشرنا إليها في البدايةN ركز على جانـب ا9ـشـاعـر

)N بينما ركز آخـرون٢٣٤)N وركز البعض الآخر على الجانب ا9ـعـرفـي (٢١٥(
). ومع ذلك اهتم عدد لا١٣٤على الجانب السلوكي بالإضافة إلى ا9شاعر (

بأس به من الباحثZ با9كونات الثلاثة للاتجاهات التعصبيةN وأولوها اهتماما
)N وإن كان تركيز مثل هؤلاء الباحثZ على جانب التعصب١٣٧نظريا وواقعيا (

).١٢٣السلبي في معظم الأحيان (
وهذه النقطةN الخاصة بعدم اهتمام أغلبية الباحثZ با9كونات الثلاثـة
للاتجاهات التعصبيةN تداركها «هاردنج وزملاؤه» حينـمـا أكـدوا أنـه «عـلـى
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الرغم من أن ا9عايير ا9ثالية الثلاثة السابقة تبدو منفصلة من وجهة النظر
Nور�ا تؤدي إلى مطالب متصارعة لدى الفرد في ا9واقف العيانية Nالتحليلية
فإن هناك العديد من ا9بررات التي تفسرN أو تدعـم كـون الـشـخـص الـذي
يتمثل أحد هذه ا9عاييرN إلى حد معقولN من ا9رجـح أن يـتـمـثـل ا9ـعـيـاريـن

).١٠٩الآخرين (
وتتضمن كل هذه ا9عاييـر نـسـق الـقـيـم الخـاص بـالأفـرادN لـهـذا يـسـهـل
الاحتكام إليها عند التـعـبـيـر عـن مـخـتـلـف الجـوانـب الـسـيـاسـيـة والـديـنـيـة
والتربوية.. الخ. وبالتالـي فـالـشـخـص الـذي يـصـبـح مـتـعـصـبـا مـن مـنـظـور
الانحراف عن أحد هذه ا9عاييرN من المحتمل أن يتعصب أيضا من منظـور
ا9عيارين الآخرينN وعلى هذا الأساس aكن توقع وجود ارتباط ذي حـجـم
معقول بZ مختلف مقاييس التعصب بغض النظر عن ا9عيـار الـذي +ـثـلـه

).١٠٩هذه ا9قاييس في ضوء افتراض العلاقة بZ هذه ا9عايير (
وفيما يلي عرض لكل من ا9كونات الثلاثة للاتجاهات التعصبية (الانفعالي

وا9عرفي والسلوكي).

(أ) المكون الانفعالي (التقويمي) للاتجاهات التعصبية:
وهو أحد ا9ظاهر أو الخصائص الجوهرية للاتجاهات التعصبيةN ومن
دونه يصبح هناك شك في وجود التعصب. فهو �ثابة البطانة الوجدانـيـة
التي تغلف ا9كونZ الآخرين اللذين سنتعرض لهما في الفقرتZ التاليتZ ب
وجـ (وهما القوالب النمطية والسلوك التمييزي). ومع ذلك فقـد كـان هـذا
البعد أقل حظا من الاهتمام من قبل الباحثZ مقارنا بالقـوالـب الـنـمـطـيـة

والسلوك التمييزي.
فالحكم ا9سبق (الذي aثل الخاصية الأساسية لتعريف التعـصـب) إذا

). وكذلك٤٠٤: ص ٨٢افتقد ا9ضمون الانفعالي يصعب القول إنه تعصـب (
التمييزN �ستوياته المختلفةN لابد من أن يرتبط بأنواع عديدة من ا9شاعر

)٢٠٦.(
ولذلك افترض بعض الباحثZ أن دراسة الاتجاهات هي في واقع الأمر
دراسة للمشاعر والانفعالات مع أو ضد موضوع ماN وأكدوا على ضرورة أن
يقتصر تعريف الاتجاهات على التقوaات فقطN مع الأخذ في الاعتبار أن
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هذه التقوaات تتأثر �ا يعتقده الأشخاص عن ا9وضوعات العديدة الـتـي
). وهو ما 9سناه بوضوح من خلال١٣٠: ص ١٧٦ندرس الاتجاهات نحوها (

تعريفات الاتجاهات التعصبية التي عرضنا لها.
وقد ركزت الدراسات الواقعية للمكون الانفعالي (التقوaي) للاتجاهات

عد التفضيل-عدم التفضيل أو ا9ودة-العـداوة.ُبZ الجماعات-عموما-علـى ب
 وغيره من الباحـثـZ بـإعـدادL. Thurstonوفي هذا الجانب قام «ثـرسـتـون» 

سلسلة من مقاييس الاتجاهات التي تغطي هذا البعد قدر الإمكان.
ويقوم منهج إعداد هذه ا9قاييسN مثلما هو الأمر بالنسبة 9نهج «ثرستون»
عموماN بتجميع عدد كبير من العبارات ذات الصبغة الانفعالية عن الجماعة
العرقية موضوع الاهتمامN ثم طلب من مـجـمـوعـة المحـكـمـZ بـعـد ذلـك أن
يصنفوا هذه العبارات إلى فئتZ طبقا لدرجة مشاعر الـتـفـضـيـلN أو عـدم

التفضيل التي تعبر.
عنها كل عبارة من هذه العبارات. ويتكون ا9قياس النهائي من مجموعة
من العبارات التي تتراوح من أقصى درجات التفضيل وا9ودة والتسامح إلى
أقصى درجات عدم التفضيل والكراهية والعداءN مرورا بالعبارات المحايدة.
Zإذا اتفق أكبر عدد من المحكم Nفقط Nالعبارات في ا9قياس Zويتم تضم

).١٠٩على دلالتها الانفعالية (التقوaية) (
N«ور�ا يبدو أن أكثر ا9فاهيم ارتباطا بهذا ا9كون هو مفهوم «الـتـحـيـز
على أساس أن أهم سمة للتعصب هي تحميله با9ضمون الانفعالي. على أن

: ص٨٢ (Distortion of Cognition«التحيز» يشير كذلك إلى تشـويـه ا9ـعـرفـة 
٤٠٤(

(ب) المكون المعرفي للاتجاهات التعصبية (القوالب النمطية):
أشرنا مسبقا إلى أن ا9كون ا9عرفي للاتجاهات التعصبـيـة يـتـمـثـل فـي
ا9عتقـدات والأفـكـار والـتـصـورات الـتـي تـوجـد لـدى الأشـخـاص عـن بـعـض
الأشخاص الآخرين أعضاء جماعة معينةN وهو ما يأخذ صـورة «الـقـوالـب
النمطية» كما سنتناولها. أي أن البعد ا9عرفي للاتجاهات التعصبية-يصنف
غالبا-تحت عنوان «القوالب النمطية». لكن قبل أن نتصدى لتعريف «القوالب
النمطية» وخصائصها لابد من تناول مفهوم «ا9عتقد» في صورته العامة.
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 �ـثـابـةM. Fishbein & I. Ajzenفا9ـعـتـقـد لـدى «فـيـشـبـايـن» و «أجـزيـن» 
ا9علومات وا9عارف التي توجد لدى الشخص عن موضوع الاتجـاه. أي أنـه

). أو هو١٢: ص ٩٢يربط بZ موضوع ما وخاصية معينة +يز هذا ا9وضوع (
أي تعبير بسيط aكن استخلاصه بصورة شعورية أو غير شعورية من قول

).١١٣: ص ١٩٠الشخص: «أنا أعتقد في» (
 أن ا9عتقد هـوE. English & A. Englishبينما يرى «إنجلـش» و«إنجـلـش» 

«التقبل الانفعالي 9بدأ أو قضية بناء على ما يوجد لدى الشخص من حجج
تدعم هذا التقبل. والحجج الخاصة بهذا ا9عتقد يصعب اختبارهاN كما أن
صاحبها لا يلتفت إلى أنها (الحجج) aكن أن تدعم بعض الحاجات الأخرى.

 با9قارنـةSubjectiveوا9عتقدات تتسم بدرجات متفاوتة من اليـقـZ الـذاتـي 
 ZبالتخمAssumption والرأي NOpinion والاقتناع NConvictionوالتي تختلف N

).٦٤: ص ٨٢ (Faithجميعها عن الإaان 
ويفترق «ا9عتقد» عن «الرأي» في أنه عبارة عن مجموعة آراء حول أحد
ا9وضوعاتN كما يفترق عن الاتجاه (با9عنى الذي أشرنا إليه بـدايـة) عـلـى
Zأساس أن الاتجاه مجموعة معتقدات تنتظم حول موضوع أو موقف مـعـ

).١١٣: ص ١٩٠(
ومزايا هذا التصور 9فهوم ا9عتقد هي:

- إنه يضعه وسط منظومة تتدرج في تعقيدها وتشابكهـا تـبـدأ بـالـرأي
وتنتهي بالاتجاه.

- كما أنه لا يفقدنا الاهتمام بطابع اليقZ الذاتي الذي يضفيه الأفراد
).١٩٥-١٩٤: ص ٧على كل من آرائهم ومعتقد اتهم واتجاهاتهم (

وقد يصنف موضوع ا9عتقد بأنه حقيقي أو زائفN صحيـح أو خـاطـىء
وتقوaه على أنه حسن أو سيئN أو تأييد بعض أشكال الـسـلـوك وأهـداف
الحياة على أنها مرغوب فيها أو غير مرغوب. والنوع الأول من هذه ا9عتقدات

 (مثل الاعتقاد بأنExistentialيطلق عليه ا9عتقدات «الوصفية أو الوجودية» 
الشمس تشرق من جهـة الـشـرق). والـنـوع الـثـانـي يـطـلـق عـلـيـه ا9ـعـتـقـدات
«القوaية» (مثل الاعتقاد في نوع معZ من الطعام). أما النوع الثالث فـهـو

 أو العرفية التي تقوم على عادات أو أعرافPrescribtionا9عتقدات «الأمرية» 
:١٩٠قدaة (مثل الاعتقاد بأن من ا9رغوب فيه إطاعة الأطفـال آبـاءهـم) (
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).١١٣ص 
وا9عتقدات-عموما-تنتظم عبر عدد من الأبعادN ر�ا يكون أكثرها أهمية

الأبعاد الآتية:
- البسيطة (أو غير ا9تمايزة) في مقابل ا9عقدة (أو ا9تمايزة).١
- ا9ركزية (أو السائدة) في الشعور في مقابل الهامشية (أو الضمنية).٢
- ا9ؤكدة في مقابل غير ا9ؤكدة.٣
- التي تقوم على أساس دلائل مناسبة في مقابل تلك التي تقوم عـلـى٤

أساس حجج غير مناسبة.
- الدقيقة في مقابل غير الدقيقة.٥
- الراسخة في مقابل سهلة التغيير.٦

وaكن تلخيص هذه الأبعاد (طبقا «لإيرليك») في أربعة هي:
 وتعرف على أنها «درجة اشتمال مقصد (نية) الشخصأ- سيادة ا�عتقد:

على فئة من ا9وضوعات. فهي �ثابة درجة حقيقية مفترضة عن موضوع
أو فئة من ا9وضوعات. أو �عنى آخر: الدرجة التي يتم التفكير �قتضاها
في العبارة الحقيقية ا9فترضة على أنها +يز موضوعا أو فئة من ا9وضوعات.
فعبارة «أن كل اليهود متمسكون بتقاليدهم» أكثر سيادة من عبارة «أن بعض

% من٨٥اليهود متمسكون بتقاليدهم». والأخيرة أقل سـيـادة مـن عـبـارة أن 
Nاليهود متمسكون بتقاليدهم. وقوة حجة العبارة تتغيـر بـتـضـيـيـق نـطـاقـهـا
لذلك فالسيادة تعد خاصية متغيرة للمعتقدات. وهنا نشير إلى أن ايرليك
لا يقصد �فهوم السيادة ا9عنى الشائع له (وا9رادف للمركزية)N أي +ركز

) Z١٤٠: ص ٢٠٨اهتمامات الشخص حول معـتـقـد مـعـZولكنه يفصـل بـ N(
السيادة وا9ركزية بالشكل الذي نعرض له.

ة: وتعرف على أنها درجة القبول-ا9وافقة أو الرفض-عدم ا9وافقةب- الشد
لعبارة ا9عتقد. وكل ا9عتقدات التي يعتنقها الشخص عن موضوع أو فئة من
ا9وضوعات تنتظم حول بعد الشدة. أي أن كل ا9عتقدات تـقـبـل أو تـرفـض
عند مستوى معZ من الشدةN وبالتالي فالقضية التي تحصل على «صفر»

في مقياس شدة لأحد الأفراد لا تعبر عن معتقد يعتنقه هذأ الفرد.
 و+ثل موقع الأشخاص على متصل تقوaي يشـمـلجـ- وجهة ا�عتقـد:

حسن - سيئN مفضل - غير مفضلN مرغوب فيه-غير مرغوب فيه. وأن كل
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ا9عتقدات التي يعتنقها أحد الأشخاص عن موضوع أو فئة من ا9وضوعات
تنتظم حول هذا ا9تصل التقوaي. وفي هذا ا9قياسN على خلاف مقياس
الشدةN توصل درجات محايدةN أي aكن للأفراد أن يحصلوا على درجات

لا تنتمي إلى قطبي هذا ا9تصل التقوaي.
 ويقصد بها «درجة أهمية ا9عتقـد بـالـنـسـبـة لـلـشـخـصN أود- ا�ركزيـة:

انتظامه حول بعد ا9ركزية-الهامشية. ولم ينل هذا البعد إلا أهمية ضئيلة-
نسبيا-با9قارنة بالأبعاد الثلاثة الأخرى.

والخلاصة: أن اتجاه أحد الأشخاص نحو موضوع أو فئة من ا9وضوعات
يتحدد بصورة معرفية من خلال ا9دى الذي aكن من خلاله +ييز مجموعة
من ا9عتقدات على أنها سائدةN ويتم تقوaها وتحديد درجة شدتها ومركزيتها

)٦-٥: ص ٧٩(
ولا ترتبط ا9عتقداتN دائماN بالحقائق ا9وضوعيةN بل إنها قد لا تستند
إلى أي دليل منطقي. وفي هذه الحالة نكون بصدد القوالب النمطيةN ومـا

).١٦٩: ص ١٣٦يرتبط بها من أشكال التعصب المختلفة (
وتشير القوالب النمطية إلى معنيZ مختلفZ هما:

- ميل معتقد معZ إلى أن ينتشر في المجتمـع. وهـي فـي هـذه الحـالـة١
+ثل مفهوما اجتماعيا وإحصائيا aكن إيضاحه من خلال الدراسات التي

تحصي الأشخاص الذين يعتقدون اعتقادا بعينه في المجتمع.
 فيOversimplified- ميل معتقد معZ إلى أن يحدث له تبسيط مفرط ٢

ا9ضمونN ولا يتفق مع الحقائق ا9وضوعية. وبالتالي من ا9مكن أن تصمت
معظم الحقائق قوالب `طيةN إذا حدث لها هذا التبسيط ا9فرط.

وهذان الاستخدامان 9فهوم القوالب النمطية ليسا مستقلZ +اماN بل
فصحان عن ارتباط معقول فيما بينهما. فكلما مال ا9عتقد إلى أن يتسـمُي

بالتبسيط ا9فرط كان أكثر تقبلا بZ أعضاء المجتمع دون تباين جوهري في
). ومع ذلكN ولأغراض الـتـحـلـيـل١٧٢N-١٧١مضمونـه) ا9ـرجـع الـسـابـق: ص 

يجب التمييز بZ الاستخدامNZ وإلا سوف نتجاهل العمليات السيكولوجية
 (كما يطلقSterotype Beliefالحقيقية التي تحدث «معتقد القالب النمطي» 

عليه) لدى الفردN وكيف aارس تأثيره في السلوك.
و�عنى آخرN فإن ما نقصده بالقالب النمطي يتمثل في ا9عتقد البسيط



54

الاتجاهات التعصبية

الذي يستند إلى حجج غير مناسبةN على الأقل عدم مناسبة جزئيةN ويعتنق
).١٠٩بتأكيد معقول لدى العديد من الأشخاص (

 ـ هو «تصور يتسم بالتصلب ا9فرط عن جمـاعـةًفالقالب النمطـي ـ إذا
معينةN يتم في ضوئه وصف وتصنيف الأشخاص الذين يـنـتـمـون الـى هـذه

: ا9لحق). أو أنـه٢٦٧الجماعة بناء على مجموعة من الخصائـص ا9ـمـيـزة (
aثل تعميمات مفرطة عن خصائص مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون

).٥٣٢: ص ١١٨إلى هذه الفئة» (
فنحن `يل إلى تصنيف الأشـخـاص فـي فـئـات أو جـمـاعـات عـسـى أن
يساعدنا هذا على سهولة فهمهم والاستجابة لهم. وتتم هذه العملـيـة بـنـاء

 التي +يز كل فئة من الفئاتCritical Similaritiesعلى أوجه الشبه الحاسمة 
الاجتماعية. فنحن نجتاح مثلا آلة معلـومـات عـديـدة لـكـي نـقـر بـأن فـلانـا
شخص يهوديN ولكن بعدما نضعه في فئة اليهود يبدو الأمر بالنـسـبـة لـنـا

 من قبلN ونعرف عنه كل شيءN وذلكً وثيقاًكما لو كنا قد تعاملنا معه تعاملا
)٣٨:ص ٧٩بالشكل الذي aكن القول معه إننا نعرف عن الأشخاص اليهود (

�عنى آخر: ر�ا يعد «التصنيف إلى فئات» عملية مفـيـدةN وقـد تـكـون
محتومة فهي تساعدنا علـى تـبـسـيـط تـفـاعـلاتـنـا مـع الـبـيـئـة الاجـتـمـاعـيـة
ًوالفيزيقية ا9عقدةN بالإضافة إلى تبسيط ا9هام العقليةN لكنهـا تـعـد أيـضـا
عملية خـطـيـرة لأنـهـا تـؤدي بـسـهـولـة الـى الـتـصـنـيـف الـفـئـوي ا9ـبـالـغ فـيـه

Categorization Over) ص١٠١ والتعميم ا9فرط والحكم ا9سبق عن الآخرين :
٣٥١.(

وبالطبعN نحن لا نقوم بعملية تكوين القوالب النمطية بالنسبة لأعضاء
الجماعات الخارجية فقطN وإ`ا مع أعضاء الجماعات التي تنتمي إلـيـهـا
Zأو«مـولـعـ N«حينما نطلق عليهم بعض ا9سميات مثـل «ودوديـن» أو«أذكـيـاء
با9وسيقا»...الخ. `يل إلى التفكير في أنفسنا على أساس أننا ننتمي إلى
جماعة متجانسة تتكون من أشخاص متشابهZ. فحينما نقرأ مقالا معينا
عن أحد أعضاء جماعتنا ا9هتمة با9وسيقاN فإننا نتعالى فخرا كما لو كان
ما ينطبق على هذا الشخصN أحد أعضاء الجماعةN ينـطـبـق عـلـى جـمـيـع

الأعضاء (ا9رجع السابق).
ومحكات التكوين «القوالب النـمـطـيـة» لا تـكـون دائـمـا سـهـلـة الـتـنـظـيـم
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Nوإن العصر والديانة ونوع الجنس والقومية Nوالتجميع من قبل مستخدميها
على سبيل ا9ثالN من أكثر الفئات الاجتماعية عرضة «للقولـبـة الـنـمـطـيـة»
على أساس أنها تستند إلى محكات �يزةN من سهل إدراكها وتجميعها لأن

). وهنا يثار تساؤل هام هو: ما هي٣٢:ص ٧٩أغلبية المجتمع يشتركون فيها (
أكثر سمات الجماعات وأعضائها عرضة للقوالب النمطية?

 فإنه كلما كانت الفـروق بـZ الجـمـاعـاتD.T. Campbell«لكامـبـل» ًطبقـا
ات السابقة (مثل التقاليد والعرف الاجتماعيّكبيرة بناء على العديد من المحك

أو الخصائص الجسمية الظاهرة او الحسد الثقافة ا9اديـة) زاد تـرجـع أن
كونها كل جماعة عن الأخرى.ُتظهر هذه ا9لامح في صورة «قوالب `طية» ت

 من الصدقًويترتب على ذلك سؤال آخر: هي يعني هذا أن هناك قدرا
Nلأن القوالـب الـنـمـطـيـة تـنـطـوي Nفي كل القوالب النمطية? الإجابة بالنفي
فقطN على بعض الفروق الحقيقية في الخصالN في صورة مشوهة. بالإضافة

).٣٦٠-٣٥٩: ص ١٠١ (ًإلى أن بعض مظاهرها الأخرى يتم تلفيقها +اما
لكن هل ا9يل إلى تكوين القوالب النمـطـيـة عـن الجـمـاعـات الخـارجـيـة
Nكن أن يـنـشـأ لـديـهـا خـصـومـاتa مسألة عامة? �عنى أن كل الجماعات
وبالتالي +يل إلى تكوين قوالب `طيـة عـن الجـمـاعـات الأخـرى. الإجـابـة
أيضا بالنفي في ضوء الدراسات التي أثبتتN على سبيل ا9ـثـالN أن جـمـلـة

.Rخصائص «التمركز العرقي» ليست عامة. فقد وجد «لـيـفـن» و«كـامـبـل» 

Levin & D. T. Campbellأن هـنـاك حـالات يـحـظـى فـيـهـا الأفـراد بـعـضـويـة 
جماعات عرقية متعددةN وينتمون لـكـل الجـمـاعـات الـداخـلـيـة والخـارجـيـة

). وأن هذه العضوية ا9شتركة تعوق عملية تكوين١٤٤ا9وجودة في المجتمع (
القوالب النمطيةN وبالتالي aكن القول إن تـكـويـن الـقـوالـب الـنـمـطـيـة عـن

).٣٦١-٣٥٩: ص ١٠١الجماعات الخارجية عملية ليست عامة (
والواقع أنه ليس كل تعميم مفرط يعد تعصباN فبعض هذه التعميـمـات
هي ببساطة إدراكات خاطئة تحدث أثناء قيامنا بتنظيم و+ثل بعض ا9علومات
الخاطئة. وا9بالغة في التصنيف تعد أشهر جوانب خداع العقـل الـبـشـري.
Nفالطفل الذي `ت لديه فكرة مؤداها أن أفراد دين آخر يتسمون بالنفاق
وحدث تدعيم لها من خلال والديه اللذين أكدا له ذلكN حينما اكتشف في
السنوات الأخيرة خطأ هذه ا9علومة بدأت كراهيته إياهم تزول نهائيا. وهنا
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نجد أنفسنا في حاجة إلى اختبار يساعدنا على التمييز بدقة بZ الأخطاء
العادية للحكم ا9سبق التي تحدث نتيجة نقص ا9علومات وبZ التعصب.

فإذا كان الشخص قادرا على تصحيح أحكامه الخاطئةN في ضوء الدلائل
ا9نطقية الجديدةN فلا aكن اعتباره متعصبا (أو صاحب قالب `طي). أي
أن الأحكام ا9سبقة تصبح فقـط أشـكـالا مـن الـتـعـصـب إذا لـم تـتـغـيـر إلـى
العكس في ظل ظهور ا9علومات الجديدة. فالقالب النمطي (التعصب)N على
خلاف الإدراك الخاطئ البسيطN يقاوم بشدة كـل الـدلائـل الـتـي aـكـن أن

تساعد على تغييره.
وهكذا فإن الفروق بZ الأحكام ا9سبقة العادية والأحكام ا9سبقة النمطية
تتمثل في أن الشخص يستطيع مناقشة وتصحيح حكمه ا9سبق دون مقاومة

). أي أن الحكم ا9سبق العادي يفتقد ا9ضمون الانفعالي١٠-٦: ص ٢٩انفعالية (
)N لأن الوجود الفعلي٤٠٤: ص ٨٢الذي aيز القوالب النمطية أو التعصب (

).٣٥١: ص ١٠١للقوالب النمطية يرتبط دائما باستجابات انفعالية (

(جـ) المكون السلوكي للاتجاهات التعصبية (التمييز):
على الرغم من أن مفهومي التعصب والتمييز يستخدمانN غالباN بالتبادل

).١٠٩للإشارة إلى ا9عنى نفسهN إلا أنهما في واقع الأمر مفهومان متمايزان (
فالاتجاهات التعصبية هي ا9فهوم الأعم الذي يستـوعـب مـفـهـوم الـتـمـيـيـز
با9عنى الذي عرضنا لهN �عنى أن التمييز (السلوك) هو ا9ظهـر الـصـريـح
للتعبير عما يوجد لدى الشخص من مشاعر وقوالب اعتقاداته النمطية عن

بعض الأشخاص أو الجماعات.
فالتمييز يشير إلى أشكال نوعية من السلوك توجه نحو أعضاء جماعة
معينة بصورة تتسم بالتحيز مقارنة بأشكال السلوك الأخرى نـحـو غـيـرهـا

)N أو هو «سلوك يعكـس مـدى تـقـبـل شـخـص٣٠٠: ص ٢٦٧من الجمـاعـات (
معZ ورفض شخص آخرN فقطN على أساس عضوية كل منهـمـا لجـمـاعـة

).٣معينة» (ا9رجع السابقN ملحق 
وهذا ا9عنى العام للتمييزN ا9فروض تعميمه على مختلف أشكال التعصب
Zإلا أن التركيز الأساسـي لـلـبـاحـثـ Nالتعصب الإيجابي والتعصب السلبي)
كان على السلوك الخاص بالتعصب السلبيN وذلك لأن هذا النوع من التمييز
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). ومن هنا برز١٠: ص ٢٠٤هو الأكثر خطورة وضررا على المجتمعات (انظر 
الاهتمام بالتمييز الذي ينشأ نتيجة مشاعر الكراهية والقـوالـب الـنـمـطـيـة
السلبية. وفي هذا الإطار وضع «البورت» مقيـاسـا مـتـدرجـا مـن الأنـشـطـة
السلوكية التي aكن أن تتولد نتيجة الخصومة بZ الجماعاتN وذلك على

النحو التالي:

- الامتناع عن التعبير اللفظي خارج حدود الجماعة الداخلية١
Antilocution

وهي درجة قليلة من التعصبN لا يوجه خلالها أذى للجماعات الخارجية
بشكل صريحN حيث aيل الأشخاص الذين يوجد لديهم بعض أشكال التعصب
إلى الحديث عنهاN ويتم ذلك غالبا مع بعض الأصدقاء ا9قربNZ وأحيانا مع
بعض الأشخاص الآخرين �ن ينتمون إلى جماعتهم نفسها حيث يتيح لهم
ذلك التعبير عن بعض مشاعر البغض والكراهية بحرية. ومعظم الأشخاص
لا يتعدون حدود هذه الدرجة الحقيقية من سلوك الكراهيةN ولا يـتـجـهـون

إلى التعبير عن مشاعرهم هذه خارج حدود جماعتهم.

Avoidance- التجنب ٢

إذا كان التعصب أكثر شدةN فإنه يؤذي بصاحبه إلى اتخاذ بعض الخطوات
لتجنب أعضاء الجماعات الخارجية موضوع الكراهيةN بصرف النظر عـن
ملاءمة أو عدم ملاءمة ذلك له. وفي هذه الحالة نجد أن الشخص ا9تعصب
لا يوجه أي أذى مباشر للجماعة أو الجماعـات مـوضـوع الـكـراهـيـةN لـكـنـه

 والانسحاب بنفسه +اما منAccomodationيأخذ على عاتقه عبء التكيف 
مواقف التعامل مع أعضاء هذه الجماعات.

Discrimination- التمييز ٣

وتعد هذه ا9رحلة بداية أشكال التمييز الضارة من النوع الفعالN حيث
يأخذ صاحب التعصب على عاتـقـه الـسـعـي إلـى مـنـع أعـضـاء الجـمـاعـات
Nالخارجية من الحصول على التسهيلات والامتيازات التي يتمتع بها الآخرون
أي منع كل أعضاء الجماعات موضوع الكراهية من الحصـول عـلـى بـعـض
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الوظائف والإقامة في أماكن معينةN ومن أخذ حقوقهم السياسيةN وكذلـك
فرص التعليم والترقي والعلاج وبعض الامتيازات الاجتماعية الأخرى. والعزل

Segregationيعد شكلا من أشكال التمييز التي تـتـم �ـقـتـضـى الـقـانـون أو 
. وفي هذه الحالة يصبح الـعـزلSocial Customضغوط العرف الاجتمـاعـي 

). أي أنه aكن١٤: ص ٢٩خاصية للمجتمع الذي يوجد فيه هذا التميـيـز (
:<الحديث عن نوعZ من التمييز في هذا ا9ستوى مـن مـقـيـاس «أولـبـورت

. والأول (التمييز الرسمي)NPrivate والتمييز الخاص Officialالتمييز الرسمي 
Nهو ما تقوم به سلطات المجتمع الذي يوجد فيه التعصب بصورة صريحـة
ويطلق عليه العزل أو الفصلN وهذا التمييز الرسمي يشمل مختلف الجوانب
السياسية والدينية والقانونية والاجتماعية والتعليمية ومختلف التيسيرات

العامة في المجتمع.
وما يحدث في جنوب أفريقيا يعد مثالا صريحا لهذا الشكل من أشكال
التمييزN حيث +ارس حكومة الأقـلـيـة الـبـيـضـاء مـخـتـلـف أشـكـال الـفـصـل

العنصري ضد الأغلبية السوداء.
Nور�ا في هذه الحالة يبدو الوضع مقلوبا. فالأغلبية هي التـي تـعـانـي
وهي الجماعة الخارجةN والأقلية هي التي تتمـتـع بـكـل امـتـيـازات المجـتـمـع
Nوهي الجماعة الداخلية. ور�ا يكون ذلك �كنا في حالة التمييز الرسمي
Nعلى أساس أن السلطة في يد الجماعة ا9ـسـيـطـرة Nعلى وجه الخصوص
بصرف النظر عن كونها الأقلية أو الأغلبية. وهذا على عكس ما يحدث في
الولايات ا9تحدةN من +ييز يبدو بوجه عام على أنه +ييز خاصN حيث إن
القانون الأمريكي لا يقر هذا التمييزN ور�ا يحدث لأشـيـاء أخـرى أهـمـهـا
الفروق العنصرية كما سنتبZ في الفصل الثالث. (أي أن التمييـز الخـاص

: ص٨٠ (Voluntary Separationهو الذي aكن أن نطلق عليه الفصل الإداري 
٦٤٥-٦٣٧.(

Physical Attack- الهجوم الجسماني ٤

تؤدي الكراهية بZ الجماعات في ظل حالات الانفعال العميق إلى مرحلة
أخرى من سلوك العنف أو شبه العنف الذي يتمثل في العدوان الجسماني

على أعضاء الجماعة موضوع الكراهية.
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Extermination- الإبادة (الإفناء): ٥

Nالجماعـات Zهي ا9رحلة النهائية للعداوة والكراهية ب Nبالطبع Nوهذه
وتشمل الإبادة الجماعية أو الإعدام دون محاكمة قانونيةN أو أي شكل من

).١٥-١٤: ص ٢٩ (Mass-Violenceأشكال العنف الجماعي 
ويشير هذا ا9قياس ا9تنوع في درجات السلوك التمييزي إلى أنه عـلـى
الرغم من أن الشخص قد يظل في مستوى مرحلة معينة من ا9راحل الخمس
ا9اضيةN ولا يتحرك منها أبدا طـيـلـة حـيـاتـهN إلا أن نـشـاط الـشـخـص فـي
مرحلة معينة يجعل الانتقال إلى مستوى أكثر حدة وسهـلا. ومـع ذلـك فـإن
افتراضا متصلا با9راحل الخمس في مقياس «البورت» يعد تضليلا لأنها لا
تكون متعاقبة. فقد يحدث أي شكل من أشكال التمييز (ا9ـرحـلـة الـثـالـثـة)

) Zالسابقت Z١٢٥دون ا9رور با9رحلت.(
وفي هذا الإطار وصل بعض الدراسات إلى أن الاتجاه التعـصـبـي كـمـا
يعبر عنه لفظيا من خلال مقاييس الاتجاهات مؤشر ضعيف للسلوك الفعلي

 أن الـدرس الأولR. Jowell). لذلك يـؤكـد «جـول» ١٣٩; ٩٣(التمـيـيـز (انـظـر 
الذي يجب أن نعيه هو أنه لا يوجد ارتبـاط ضـروري بـZ اتجـاه الـشـخـص
وسلوكهN أو بZ التعصب والتمـيـيـز. فـهـنـاك عـلـى الأقـل أربـعـة أ`ـاط مـن
الجماعات aكن استخلاصها ببساطة من الـعـلاقـة بـZ هـذيـن ا9ـتـغـيـريـن

(التعصب والتمييز). وهذه الأ`اط هي:

-The Non-Prejudiced Nonأ- الجماعة غير المتعصبة غير المميزة 

Discriminator:

و+ثل هذه الجماعة أقلية صغيرة من الجمهور العامN حيث إنها لا تظهر
أي علامات لـلـعـداوة نـحـو الأفـراد (أو الجـمـاعـات) الآخـريـن عـلـى أسـاس
جماعتهم العنصرية سواء في شكل اتجاهات يتم التعبير عنها لفظيا أو في

شكل سلوك فعلي.

:The Non-Prejudiced Discriminatorب- الجماعة غير المتعصبة المميزة 

وهذه الجماعة لا تظهر أي ميل للاتجاه التعصبي العدائيN ولكنها تسلك
بالرغم من ذلك-طريقة +ييزية تجاه أعضاء الجماعات العنصرية الأخرى.
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والدافع في هذه الحالة هو التعصب الذي يعزى للآخرين. ففي حالة قاطني
ا9ناطق شبه الحضرية الأمريكيةN على سبيل ا9ثالN نجد أن هؤلاء الأشخاص
يرفضون بيع منازلهم لأعضاء الجماعات العنصرية الأخرى خوفا من غضب
جيرانهم عليهمN وليس بسبب وجود مشاعر عدائية أو كراهية لديهم حيال

أعضاء هذه الجماعات.

The Prejudiced Nonجـ- الجماعة المتعصبة غير المميزة-

Discriminator:

وهذه الجماعة بالرغم مـن عـداوتـهـا وكـراهـيـتـهـا لأعـضـاء الجـمـاعـات
العنصرية الأخرى لا تترجم مشاعرها إلى سلوك +ييزي. �عنى آخر: أنها
تلتزم بالضغوط الاجتماعيةN وما تفرضه مـن إجـبـار عـلـى الـظـهـور بـتـبـنـي
أشكال التعصب السائد في المجتمعN إلا أنه لا يوجد لديها ا9ظاهر السلوكية

الخارجية للتعصب (التمييز).

:The Prejudiced Discriminatorد- الجماعة المتعصبة المميزة 

وتتسم هذه الجماعة بوجود ارتباط قوي لديها بZ الاتجاهات والسلوك.
فأعضاؤها مثل أعضاء الجماعة الأولى (غير ا9تعصبةN غير ا9ميزة) يسلكون
كما يشعرون ويتصرفون كما يفكرون. وهذه الأ`اط السابقة من الجماعات
تعد �ثابة تبسيط مفرط لتعاقب التعصب والتمييزN فهي لا تهتم بالاتجاهات
الأخرى التي ر�ا تساهم في نشأة وتكوين التعصب أو مستوياته المختلفـة
Nالاتجاهات والسلـوك Zأو أشكاله ا9تعددة. وبالرغم من ذلك فهي +يز ب

).١٢٥وهو ما يعد نقطة البداية الضرورية للمهتمZ بهذا المجال (
Nومع أن التعميمات من هذا النوع ليست من خصائص التناول العلـمـي
فإن مشكلة العلاقة بZ التعصب والتمييز هي نفسها لب مشكلـة الـعـلاقـة
بZ الاتجاهات والسلوك بوجه عام. وهي مشكلة متعددة الجوانب مسؤول
عنها العديد من ا9تغيرات التي أغفلها علماء الـنـفـس الاجـتـمـاعـيـون عـلـى

).٩٢النحو الذي سيلي ذكره (انظر: 
متغيرات أغفلها الباحثون عند تركيزهم على عدم الاتساق بZ الاتجاهات

والسلوك.
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ما يهمنا التنويه به هنا هو أن عدم الاتساق بZ الاتجاهاتN كما يـعـبـر
عنه لفظياN والسلوك الفعليN أو بZ الاتجاهات التعصبية والـتـمـيـيـز عـلـى
وجه الخصوص ترجع إلى العديد من ا9تغيرات التي لم يهتم بها الباحثون
بقدر اهتمامهم بالبحث عن عدم الاتساق. وهو ما يتضح من خلال الدراسات
الشهيرة التي يستند إليها الباحثون الذين يقللون من أهمية الاتجاهات في
التنبؤ بالسلوك. فهؤلاء الباحثون لم يضعوا في حسابهم-غالبا-متغيرا هاما

). فهناك١٩٣; ١٩٠هو السياق أو ا9وقف الذي يحدث فيه السلوك الفعلي (
بعض القيود الاجتماعية أو ا9عايير ا9وقفيةN التي تقوم بدورها كمحددات
حاسمة للسلوكN تؤذي في كثير من الأحيان إلى عدم الاتساق بZ الاتجاه

). وبالتالي من ا9توقع أن يحدث هذا الاتساق إذا ما١٤٨: ص ٢٠٨والسلوك (
كان هناك اتساق في العمليات ا9عيارية التي تحكم تفاعل جماعات الأشخاص

)٧٢.(
كذلك تعد الفترة الزمنية ا9نقضيـة بـZ قـيـاس الاتجـاهـات ومـلاحـظـة

). فكلما تباعدت١٤١: ص ٢٠٨السلوك الفعلي متغيرا هاما يجب الاهتمام به (
هذه الفترة توقعنا حدوث عدم اتسـاق بـZ الاتجـاهـات والـسـلـوك (ا9ـرجـع
السابق). كما أن مقاييس الاتجاهاتN عموماN ومقاييس الاتجاهات التعصبية
Nوتعريفات التعصب متعددة Nعلى وجه الخصوص متنوعة وأساليبها مختلفة
والقليل منها هو الذي يفي بالخصائص النظرية للمفهوم بشكل يصعب معه
مجرد الحصول على ارتباطات دالة بZ مقاييس الاتجاهات التعـصـبـيـة لا
Nأي غير معروف إذا كانت تقيس الكراهية أو ا9ودة Nيكون اتجاهها واضحا

). كما تـوجـد هـوة٩: ص ٧٩وبالتالي يقوم على أسـاسـهـا تـنـبـؤات خـاطـئـة (
واضحة بZ التعريفات النظرية 9فهوم التعصب والتعريفـات الـتـي تـنـطـوي

). هذا بالإضافة١٠٩عليها ا9قاييس التي تستخدم في الدراسات الواقعية (
 القومـيًإلى أن هذه النتائج خرجت من إطار التعصب العنـصـري وأحـيـانـا

وفقطN وهذا قصور لأن هناك أنواعا أخرى من الاتجاهات التعـصـبـيـة لـم
تلق الاهتمام الكافيN فلم يتجـه الـبـحـث إلـى فـحـص الاتـسـاق بـZ الاتجـاه
اللفظي والسلوك الفـعـلـي فـي مـجـالات أخـرى: مـثـل الـتـعـصـب الـديـنـي أو

الاجتماعيN والتعصب للجنس.. الخ.
وتبقى أهمية التأكيد على أننا نتعامل مع الاتجاه (ونحن بصدد تكويـن
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وإعداد مقاييس الاتجاهات التعصبية) على أنه �ثابة متغير فرضي يعبـر
عن بعد متجانس 9كوناته الثلاثة: ا9عرفية والانفعالية والسلوكية. وفي هذه
الحالة aكننا افتراض العلاقة بZ هذه ا9كونات الثلاثةN وهو مـا يـسـاعـد

في نهاية الأمر على تنبؤ أفضل بالسلوك الفعلي.

) بعض المفاهيم وثيقة الصلة بمفهوم التعصب:٤(
من أهم ا9فاهيم التي يجب التمييز بينها في علاقتها �فهوم التعصب
مفهوما الجماعة العنصريةN والجماعة الـعـرقـيـة. وقـبـل أن نـحـدد الـفـروق

.Raceبينهما لابد من معرفة ا9قصود �فهوم «العنصر» 
فالعنصر «هو مفهوم بيولوجي يشير إلى الخـصـائـص الجـسـمـيـة الـتـي
+يز جماعة بشرية عن جماعة أخرى. وهذا ا9فهوم لا يدخل فيه الخصائص
السيكولوجية والاجتماعيةN ولا ينطوي على أي حـكـم خـاص «بـانـحـطـاط»

-١٦: ص ٥٠ أو عناصر أخرى» (Superiorityمستوى عناصر معينة أو علوية 
١٧((×).

وبالتاليN «فالجماعة العنصرية» هي «مجموعة كبيرة من الجنس البشري
تتميز بأنها سلسلة �تدة ومستمرةN وتتسم بتكرار حدوث عدد كـبـيـر مـن
خصال الجسم الوراثية داخل الجماعة (وعادة مـا تـكـون خـصـالا مـرئـيـة).
ومن الضروري هنا تحديد تكرار حدوث الخصال الجسمية بZ أفراد العنصر
أكثر من مجرد وجودها الفعلي أو عدم وجودها. كما أن خـصـلـة واحـدة لا
تعد محكا لتحديد هوية عنصر». فالأشخاص المختلفون في لون الجلد ر�ا
يشبهون بعضهم بعضا في سمات جسمية أخرى (أكثر أهمية)N والأشخاص
ا9تشابهون في صبغة لون الجلد ر�ا يـخـتـلـفـون بـصـورة كـبـيـرة فـي بـعـض
ا9لامح الجسمية الأخرى. وبالتالي لا يوجد اليوم شـعـب أو أمـة أو قـبـيـلـة
aكن أن نقول عنها إنها «عنصر نقي». فحتى الشعوب الصغيرة وا9عزولـة
جغرافيا حدث لها امتزاج عـنـصـري. كـمـا أنـه لا يـوجـد أي جـمـهـور aـكـن

(×) أكثر وجهات النظر قبولا في تصنيف العناصر البشرية هي التي تلتزم بالتصنـيـف الـعـريـض
Nرغم وجود تصنيفات فرعية عديدة بداخله قد يوجد حولها خلافات في وجهات النظـر Nالتالي

: ص٥٠وهو: الأوروبيون (السود)N والآسيويون (ا9نغوليون)N والهنود الأمريكيـونN والأسـتـرالـيـون (
١٧-١٦.(
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اعتباره متجانسا بشكل كاف في ا9لامح الجسميةN أو في السلالة ا9متدة
). لذلك تخلى العديـد مـن٤٣٥: ص ٨٢لكي يتطابق مع تعريف «العـنـصـر» (

الباحثZ عن مفهوم «العنصر» و «الجماعة العنصرية»N وبدأوا يتجهون إلى
الحديث عن مفهوم «الجماعة العرقية» (ا9رجع السابق).

ومفهوم الجماعة العرقية من ا9فاهيم القليلة التي يوجد اتفـاق عـلـيـهـا
) Zالباحث Z٢٤٨بNويقصد به «أي تجمع من الأشخاص يعتبرون أنفسهم .(

مثلما يعتبرهم الأشخاص الآخرونN أنهم يشتركون في واحدة أو أكـثـر مـن
الخصال التالية:

أ- الديانة.
 (كما يشار إليـه مـن خـلال ا9ـلامـحRacial Originب- الأصل العنـصـري 

الجسمية الظاهرة).
ج- الأصل القومي.

).١٠٩(Cultural Traditionد- اللغة والتقاليد الثقافية 
يضاف إلى الخصال السابقةN أحياناN أسلوب أو طريقة ا9لبس وأساليب

).٤٤-٤٣: ص ٢٠٤.. الخ (Self-Expressionالتعبير عن النفس 
نستنتجN من خلال ذلكN أن مفهوم الجماعة العرقية أكثر عموميـة مـن
مفهوم الجماعة العنصريةN بحيث إنه يستـوعـبـه كـأحـد أبـعـاده. هـذا عـلـى

). فنحن٢٥٥; ٢٩الرغم من أن ا9فهومZ يستخدمان عادة كمترادفZ (انظر: 
نكون بصدد جماعة عنصرية إذا ما كانت الخصال الجسمية الوراثية هـي
ا9ميزة لهاN ولا يدخل في ذلك العوامل النفسية والاجتماعيةN وقد 9سنا إلى
أي مدى يرتبط هذا المحك التصنيفي بصعوبات جمة أهمها امتزاج العناصر.
ونكون بصدد جماعة عرقية إذا ما كان التصنيف على أساس إحدى الخصال
أو المحكات السابقة التي انطوت على الخصال العنصرية نفسها كأحد هذه
Zوالصيني Zوالروسي Zوبالتالي لا نستطيع أن نطلق على الأمريكي Nالمحكات
جماعات عنصريةN بل هي جماعات عرقية عـلـى أسـاس الأصـل الـقـومـي.
وكذلك يعد اليهود وا9سيحيون وا9سلـمـون جـمـاعـات عـرقـيـة عـلـى أسـاس
الديانة. واللغات اللاتينية والسامية يتكلمها جماعات عرقية مـن مـخـتـلـف

).٤٥: ص ٢٠٤العناصر والقوميات (
وخلاصة ذلك أنه من ا9فضل استخدام مفهوم «جماعة عرقية» حينما
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Nالجماعات Zنكون بصدد دراسة أي شكل من أشكال الاتجاهات التعصبية ب
على أساس أن الخصال التي عرضنا لها +ثل محكا مناسبـا لـلـتـصـنـيـف.
وبالتالي تدخل «الجماعات العنصرية» كأحد أشكال الجـمـاعـات الـعـرقـيـة

على أساس محك الخصال الجسمية فقط.
ومن أكثر ا9فاهيم التي تتداخل مع مفهوم التعصب هو مفهوم الخصومة
بZ الجماعات. فقد اتجه بعض الباحثZ إلى النظـر 9ـفـهـوم «الخـصـومـة»
Nوذكروا ثلاثة مكونات للخصومة Nعلى أنه أكثر عمومية وشمولا من التعصب
هي ا9عرفية والانفعالية والسلوكـيـةN وذهـبـوا إلـى أن الـتـعـصـب هـو ا9ـكـون
الانفعاليN والقوالب النمطية هي ا9كون ا9عرفيN والتمييز هو ا9كون السلوكي

).٣٩٣: ص ٢٠٨(
لكن يبدو أن هذا الرأي غير دقيق في ضوء استعراض التعريفات العديدة
Nللتعصب وخصائصها المختلفة. فمفهوم «الخصومة» بهذا الشكل يبدو قاصرا
لأن التعصب لا يعبر عن مضمون انفعالي فقطN بل هو اتجاه له ا9ـكـونـات
الثلاثة نفسها. لذلك نرى أن مفهوم «الخصومة» مفهوم غامض نسبيا aكن
اعتباره مرادفا للتعصب إذا ما كان هناك إصرار على استخدامهN إلا أننا لا
نستطيع اعتبار «التعصب» أحد مكوناته بـالـصـورة الـسـابـقـة. ويـدعـم هـذه
الوجهة من النظر أن عددا قليلا من الباحثa Zيل إلى استـخـدام مـفـهـوم
«الخصومة». وهذا يتمN غالباN في كتابات نظرية بعيدة عن البحث الواقعي.
كذلك يتداخل مفهوم التعصب مع مفهوم النزعة العنصرية الذي يتفـق
عدد من الباحثZ على أنه مفهوم يشمل التعصب والتمييز كمكونZ له. فقد

 أنه يشتمل على ا9شاعر العدائية والـتـمـيـيـز أوG. Marxافترض «ماركـس» 
العزلN وغيرها من أشكال السلوك السلبية التي توجه نحو جماعة عرقية

).١٥١معينة (
وaكن تعريفه على أنه «أي اتجاه أو سلوك يوجه نحو شخص معZ أو
مؤسسة ينتمي إليها هذا الشخص بناء على لون بشرته». لـذلـك aـكـن أن
توجد «النزعة العنصرية» على مستوى الفردN أو على مستوى مؤسسة معينة.
وفي الحالة الأخيرة نكون بصدد قوانZ رسمية تنظم وتقـر الـتـمـيـيـز ضـد

).١٠٩جماعة عرقية معينةN فضلا عن ا9عايير الاجتماعية غير الرسمية (
والواقع أن هذا التصور يكتنفه بعض الغموض لأن «النزعة العنصريـة»
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ليست ا9فهوم الأعم الذي يصنف التعصب في إطارهN بل إن التعـصـب هـو
الأعم و «النزعة العنصرية» إحدى فئاتهN وهو ما أ9ح إليه الباحث السابـق
في موضع آخر من مقاله بشكل يبدو معه متناقضا. «فالنزعة العنصريـة»
تبدو أقرب ما تكون إلى مفهوم «التمركز العرقي» الذي أقره «أدورنو وزملاؤه»

). وذلك على الرغم من أن هؤلاء الباحثZ استخدموا مفهوم «التمركـز٢٨(
). وسواء١٨٤العرقي» في فترات لاحقة �عنى أشمل �ا بدأوا به (انظر: 

Nاثل مفهوم «النزعة العنصرية» مع مفهوم «التمركز العرقي» أم لم يتماثل+
فهو أقرب إلى الاتجاهات التعصبية العنـصـريـةN بـصـرف الـنـظـر عـن كـون

)N أو أن «نسق ا9عتقدات» هو السبب٢٤٥خصائص «العنصر» هي السبب (
)N كما سنرى بالتفصيل في الفصل القادم.١٨٤(

N«ويتداخل مفهوم التعصب كذلك مع مفهوم «النزعة التمييزية الجنسية
وا9فهوم الأخير يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به مفهوم «النزعة العنصرية».
وفي حالة «النزعة التمييزية الجنسية» يوجه التعصب والتمييز إلى الأشخاص

) أكثر منه علىًعلى أساس جنسهم (الهوية الجسمية لكونهم ذكورا أو إناثا
أساس جماعتهم العنصرية)N أو أي جماعة عرقية أخرى. وهنا نشيـر إلـى

.Gender والنـوع Sexأنه يوجد خلط كبير في التراث بZ مفهومـي الجـنـس 
فالجنس يقصد به فئتا الذكور والإناث طبقا للأسس البيـولـوجـيـةN بـيـنـمـا
Nيشير النوع إلى ا9لامح السيكولوجية التي ترتبط بالخصائص البيولوجية
والتي aكن تحديدها بواسطة ا9لاحظ. لذلك فإن الدراسات التي تختـار
مجموعتZ من ا9فحوصZ بناء على خصالهم البيولوجية يناسبـهـا إطـلاق
كلمة جنس على هاتZ المجموعتZ. وهنا يقال: إن الباحث يدرس الـفـروق

. وفي مقابل ذلكN إذاSex RoleبZ الجنسZ وليس الفروق في دور الجنس 
ما أصدرنا أحكاما عن خصال غير بيولوجية أو فئات اجتماعية فإنه يفضل

Genderاستخدام مفهوم النوعN وبالتالي يظهر بعض ا9فاهيم مثل هوية النوع 

Identity والقوالب النمطية للنوع Gender Stereotypes.والأدوار الخاصة بالنوع N
وهنا يفضل تجنب استخدام مفهوم دور الجنسN وبوجه عام يقال: إن الجنس
ينطوي غالبا على أسباب بيولوجيةN بينما النوع يتم تـفـسـيـره عـلـى أسـاس

). والنزعة التمييزية الجنسية تنطوي على عـدد٧١; ٧٠البيئة الاجتماعية (
كبير من القوالب النمطيةN وأشكال السلوك التي تظهر في صورة معـامـلـة
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).١٠٩متحيزة للإناث في المجتمع (
وتعد هي الأخرى �ثابة شكل من أشكال التعصب يـضـاف إلـى ا9ـيـول
العنصرية. وهما متشابهتان في العديد من الجوانب أهمها الفروض الخاصة
با9ستوى البيولوجي الوضيع للعناصر المخـتـلـفـة وا9ـرأةN وكـذلـك بـالـنـسـبـة
للسلوك التمييزي في مختلف جوانب الحياة الاجتماعيةN وأهمها التـعـلـيـم

).٣٠٧-٣٠٦: ص ٢٦٧والوظائف والأجور.. الخ (
والفرق الأساسي أنه في حالة «الـنـزعـة الـتـمـيـيـزيـة» لا تـوجـد مـسـافـة
N«مثلما هو الأمر في حالة «النزعة العنصرية Nالرجل وا9رأة Zاجتماعية ب
حيث تعيش ا9رأة في إطار علاقـات حـمـيـمـة مـع الـرجـل عـضـو الجـمـاعـة

ا9سيطرة (ا9رجع السابق).
وهنا نخلص إلى أن «النزعة العنصرية» و «النزعة التمييزية الجنسية»
هما أكثر أشكال التعصب التي حظيت باهتمام الباحثZ. لـذلـك aـكـن أن
نضيف إليهما أشكالا أخرى با9عنى نفسه تندرج تحت مفـهـوم الاتجـاهـات
التعصبية منهاN مثل التعصب القومي الذي aكن أن نطلق عـلـيـه «الـنـزعـة

N ونحدد له خصائص تتشابه مع خصائص «العنصرية»NationalismNالقومية» 
و «النزعة التمييزية الجنسية».

كما aكن أن تتسع هذه الدائرة لتشمل العديد من أشكال التعصب بناء
على توصيف الجماعات العرقية التي يوجه إليها التعصبN منهاN مثلاN تلك
التي توجد على أساس اللغة مـثـل الـكـنـديـZ الـذيـن يـتـكـلـمـون الإنجـلـيـزيـة
والكنديZ الذين يتكلمون الفرنسيةN أو على أسـاس الخـطـوط الجـغـرافـيـة
Zالذين يقطنون ا9ناطق الشمالية والإيطالـيـ Zالإيطالي Zكما هو الأمر ب
الذين يقطنون ا9ناطق الجنوبيةN أو على أساس الطوائف الدينية كـمـا هـو
الأمر في الهندN أو على أساس الطبقة الاجتماعية كما هو الأمر في اليابان

). والمجال aكن أن يتسع ليشمل مختلف الجوانب السياسية٣٦٤: ص ١٠١(
والثقافية والتعليمية في المجتمعات.

 في بـعـض الأحـيـانEthnic Attitudeويستخـدم مـفـهـوم الاتجـاه الـعـرقـي 
وا9قصود به «اتجاه يتبناه الشخص حيال بعض أو كل أعضاء جماعة عرقية
بشرط أن يتأثر هذا الاتجاه �علومات (أو ا9عـلـومـات ا9ـفـتـرضـة) الأفـراد
الآخرين أعضاء الجماعة. والاتجاهات العرقية يشار إليها غالبا على أنها
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«الاتجاهات بZ الجماعات»N لذلـك فـهـي تـشـمـل اتجـاهـات الأفـراد حـيـال
). وهو ما ألمحنا إليه في١٠٩الجماعات التي يعتبرون أنفسهم أعضاء فيها (

بداية الفصل الأول.
وهنا aـكـن الـقـول: إن هـذيـن ا9ـفـهـومـZ يـرادفـان مـفـهـوم الاتجـاهـات
التعصبية با9عاني التي عـرضـنـا لـهـا سـابـقـاN وإن كـان مـفـهـوم الاتجـاهـات
التعصبية أكثر تحديدا أو إجرائية. لهذا استخلص الباحث الحالي مفهوما

إجرائيا للاتجاهات التعصبية كما سيعرض في الفقرة التالية.

) الاتجاهات التعصبية في إطار الدراسة الحالية: التعريف٥(
الإجرائي:

بعد عرض مختلف تعريفات الاتجاهات التعصبـيـة وتـلـمـس خـصـائـص
هذه التعريفات لدى أغلبية الباحثZ العاملZ في ا9ـيـدانN وبـعـد مـنـاقـشـة
هذه التعريفات في علاقتها ببعض ا9فاهيم الأخرى وثيـقـة الـصـلـةN أمـكـن
تعريف الاتجاهات التعصبية كما نتناولها في الدراسة الحالية على النحـو

التالي:
 طرائق(×)«ميل انفعالي ر�ا يؤذي بصاحبه إلى أن يفكر ويدرك ويسلك

وأساليب تتفق مع حكم بالتفضيلN) و (في الغالب) عدم التفضيل لشخص
آخر أو جماعة خارجيةN أو موضوع يتصل بجـمـاعـة أخـرىN ويـحـدث هـذا
الحكم سابقا لوجود دليل منطقي مناسب أو من دون أي دلـيـل. وهـو غـيـر
قابل للتغير بسهولة بعد توفر الدلائل ا9عارضة التي تشير إلى عدم صحته

لأنه ينطوي على نسق من القوالب النمطية».
وينطوي التعريف السابق على ا9لامح الإجرائية الآتية:

- حكم مسبق لا أساس لهN ولا يوجد أي سند منطقي يدعمه.١
- قد يكون هذا الحكم إيجابيا (بالتفضيل) أو سلبيا (بعدم التفضيل).٢
- لا يقوم هذا الحكم على أساس الخبرات الفعلية �وضوعات الحكم.٣
- يوجه نحو جماعة معينة ككلN أو نحو أشخاص معينZ لأنهم أعضاء٤

(×) ليس من الضروري أن تتطابق أو تتزامن خصائص الاتجاهN أو ما نطلق عليه تجاوزا مكونات
الاتجاهN لكن ما قمنا به من إجراءات إحصائية يدعم تجانس مقاييس الاتجاهات التعصبية كما
سنعرض لها في الفصل الخاصN وهي قضية تخرج عن حدود الدراسة الحاليةN وسنوجه إلـيـهـا

بعض الاهتمام فيما بعد.
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في هذه الجماعة.
- يقوم هذا الحكم على أساس مجموعة من ا9عتقدات أو التصورات أو٥

القوالب النمطية أو التعميمات ا9فرطة.
- توجد مشاعر تتسق مع هذا الحكمN سواء بالتـأيـيـد والـتـفـضـيـلN أو٦

ا9عارضة وعدم التفضيل.
- يستطيع صاحبه التعبير عنه في صور عديدة مـن أشـكـال الـسـلـوك٧

طبقا لشدته.
- يؤدي بعض الوظائف غير العقلانية لصاحبهN وخصوصـا فـي حـالـة٨

التعصب السلبي.
- تعبر بنود كل مقياس من مقايـيـس الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـة مـوضـوع٩

الاهتمام عن شكلي التعصب الإيجابي (أي التعصب مع)N أو تفضيل الجماعة
التي ينتمي إليها الشخصN والتعصب السلبي (أي التعصب ضد)N أو عـدم
تفضيل الجماعات الخارجية الأخرى وأعضـائـهـا. وذلـك فـي ضـوء جـمـيـع

ا9لامح الإجرائية التي عرضنا لها في النقاط السابقة.

ثانيا: بعض سمات الشخصية ذات الأهمية بالنسبة للاتجاهات
التعصبية:

) الانبساط والعصابية:١(
وهما من أكثر أبعاد الشخصية التي حظيت باهتمام الباحثZ في ميدان
الشخصية منذ الخمسينات من هذا القرن وحتى الآن. وهماN طبقا لنظرية)
أيزنك في الشخصيةN عاملان مستقلان (متعامدان) أثبتـت الـدراسـات أن
هما أساسا وراثيا محدداN �ا دعم عموميتهما وإمكانية الوصول إلـيـهـمـا

).٨٤; ٨٥في نطاق ثقافات متباينة (انظر 
وقد وصلت هـذه الـدراسـات إلـى ارتـبـاطـهـمـا بـالـعـديـد مـن ا9ـتـغـيـرات

). وأهم هذه٨٦السيكولوجية بشكل يدعم كفاءتهما التنبؤية بهذه ا9تغيرات (
الارتباطات دلالة في هذا الـصـدد هـو ارتـبـاطـاتـهـمـا بـالاتجـاهـات والـقـيـم

). وبناء على ذلك٢٦٤; ٧٨الاجتماعيةN ووجود أسس وراثية مشتركة بينهما (
نفترض ارتباطهما ارتباطات دالة �قاييس الاتجاهات التعصبية في إطار

الدراسة الحالية.
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) سمة التعصب:٢(
وهى سمة مفترضة في إطار الدراسة الحالية على أساس أنها تحـمـل
في مضمونها كافة خصائص مفهوم التعصب التي عرضنا لـهـاN ولـكـن مـع
فرق أساسي هو أنها تتسم بطابع العمومية النسبية والاستقرار بـا9ـقـارنـة
بالاتجاهات التعصبية النوعيةN كما أنها تعبر عن خصائص لا +س موقفا
أو موضوعا مبـاشـرا ومـحـددا مـثـلـمـا هـو الأمـر فـي مـقـايـيـس الاتجـاهـات

التعصبيةN وبالتالي يفترض أنها ترتبط بهذه ا9قاييس ارتباطات دالة.

) التصلب والتطرف وعدم تحمل الغموض:٣(
يشير مفهوم «التصلب» إلى العجز النسبي عن تغيير الشخص لسلوكـه
أو اتجاهاته عندما تتطلب الظروف ا9وضوعية ذلـكN والـتـمـسـك بـطـرائـق

Perseverationغير ملائمة للسلوك والشعورN وهو يختلف عن مفهوم «التمادي» 

الذي يشير إلى «استمرار استجابة انتهت مسبباتها بالفعل»N على حـZ أن
التصلب aثل مقاومة اللجوء إلى أنواع جديدة من الاستجابـات الـتـكـيـفـيـة

).٤٦٧-٤٦٦: ص ٨٢(
فالتصلب هو«السمة التي تكشف عن نفسها في مدى السهولة أو الصعوبة
التي يلقاها الشخص في إحداث تغييرات في مـجـرى سـلـوكـه فـي الاتجـاه
ا9ناسب وفي الوقت ا9ناسب. وهناك عدة أنواع من التصلب طبقا للمجالات
السلوكية المختلفةN وهى التصـلـب الحـركـي والـتـصـلـب الحـسـي والـتـصـلـب
الانفعالي والتصلب العقلي. وهذه الأشكال النوعية من التصلب مستقلة عن

).٢١٩-٢١٤: ص ١٩بعضها بعضN وهو ما كشفت عنه الدراسات العامـلـيـة (
ويتصل �فهوم «التصلب» (الانفعالي والعـقـلـي.. الـخ) مـفـهـوم عـدم تحـمـل

).٩٥ (Frankel-Brunswickالـغـمـوض «الـذي قـدمـتـه فـرانـكـل بـرونــشــفــيــك» 
وا9قصود �فهوم «تحمل الغموض» الذي aثل القطب الآخر لعـدم تحـمـل
الغموض هو«الرغبة في مواجهة مشكلات قابلة لتفسيرات متعددة. أو الشعور
بـالـراحـة (أو عـلـى الأقـل عـدم شـعـور الـشـخـص بـالـضـيـق) حـيـنـمـا يـواجــه
�وضوعات اجتماعية معقدةN تتسم فيها ا9باد� ا9تعارضة بالتداخل. وهنا
يظهر عدم تحمل الغموض من خلال الرغبة في التعامل مع كل شيء على
أنه أبيض أو أسود. ويفترض أن الغموض يكون دالة علـى ا9ـوضـوع ولـيـس
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على عجز الشخص عن إدراكهN بينما يبدو أن عدم تحمل الغموض يقلل من
).٢٤: ص ٨٢القدرة على إدراك ا9لامح ا9تعارضة (غير ا9تطابقة) (

ومفهوم «عدم تحمل الغموض» يربط بZ جوانب متعددة من الشخصية.
وقد بدأ اهتمام «فرانكل برونشفيـك» بـه مـن خـلال مـلاحـظـتـهـا أن بـعـض

Emotional Ambiguitiesالأشخاص أكثر قدرة على تحمل الغوامض الانفعالية 

من غيرهمN �ا أثار في ذهنها السؤال عما إذا كـان هـذا الاتجـاه لـتـحـمـل
البناءات الأكثر تعقيداN أو ا9تصارعة aتد فيما وراء المجالات الـوجـدانـيـة
والاجتماعية ليشمل كذلك ا9ظاهر الإدراكية وا9عرفية ذاتها. وبهذا ربطت
بZ مفهوم «عدم تحمل الغموض» وا9فهوم التحليلي «التناقض الوجـدانـي»

Ambivalenceالخـاصـة Nالذي يشير إلى تواجد مشـاعـر الحـب والـكـراهـيـة 
�وضوع معNZ معا لدى الشخص نفسه. وهنا أوضحت أن هذا التناقـض

). وبهذا يعد مفـهـوم٧٦-٧٥: ص ٢٥الوجداني يتصف بالقوالب الخـمـطـيـة (
عدم تحمل الغموض أساسا نفسيا هاما لتفسير التصلب بأنواعه المختلفة.
كما ساوى «سويف» بZ مفهومي «التطرف» والتصلب» في بحوثه في هذا

)N واعتبر أن مقياس «الاستجابات ا9تطرفة» مقياس٢٢٢; ٢٢٠ا9يدان (انظر: 
موضوعي «للتصلب» في ضوء مفهوم «عدم تحمل الغموض» أيضا. وهو ما
أثبته بالفعل العديد من الدراسات المحلية والأجـنـبـيـة. وقـد صـاغ الـفـرض
العام لدراساته في التطرف على النحو التالي: الفئات الاجتماعية ا9تفاوتة
من حيث توترها العامN يختلـف كـل مـنـهـا عـن الأخـرى مـن حـيـت مـتـوسـط
تحملها للغموض مقدرا بعدد الاستجابات ا9تطرفةN وإذا ما تساوت سائـر
الشروط فإن الفئة الاجتماعية ذات ا9ستوى ا9رتفع من التوتر (الذي يرجع
أساسا إلى الشعور بعدم الطمأنينة) +يل إلى إصدار عدد من الاستجابات
ا9تطرفة أكبر �ا +يل إلى إصداره فئة أخرى ذات مستوى منخفض مـن

).٤٥: ص ١٨التوتر (
 وما يستتبعه من شعور بعدم الطمأنينـة هـو(×)وكان مفهوم «الهامشيـة»

حلقة الاتصال بZ الفرض العام السابق والتنبؤات الفرعية التي انبثقت منه
The «الهامشية» و كتاب له بعنوان «الإنسان الهامشـي» E. V. Stonequist(×) عرف «ستونكويست» 

Marginal ManZليست مختلف Zوفي ثقافت NZعلى أنه شخص قضت ظروفه أن يعيش في مجتمع 
)٤٢: ص ١٨فحسب بل متعارضتان (
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):٣على النحو الذي يوضحه الشكل التالي رقم (

 على هذا الشكل يلاحظ أن الحلقتZ الأولى والأخيرة أقرب ماًوتعليقا
تكونان إلى الواقع الاجتماعي (في حالة ا9ركز الهامشي)N أو الواقع السلوكي
(في حالة تطرف الاستجابة) الذي aكن مشاهدته مباشرة. أما الحلقـات
الثلاث الوسطى فهي متغيرات متوسطة نستنتج وجودها لنستطيع أن نصل

).٤٦منطقيا بZ الحلقة الأولى والحلقة الأخيرة (ا9رجع السابقN ص 
وفي إطار الدراسة الحاليةN نفترض أن هناك علاقة بZ التصلـب مـن
ناحية والاتجاهات التعصبية من ناحية أخـرىN سـواء قـسـنـا الـتـصـلـب مـن

خلال عدم تحمل الغموض أو من خلال التطرف.

) الجمود والتسلطية:٤(
قبل أن نوجز ا9قصود �فهوم «الجمود» لا بد من الوقوف على الـفـرق
بينه وبZ مفهوم «التصلب» الذي سبق عرضه. فرغم أن ا9فهومZ متمايزان
إلا أنهما يظهران للوهلة الأولى أنهما متشابـهـانN وكـثـيـرا مـا يـسـتـخـدمـان

). ونتج هذا الغموض مـن أن ا9ـفـهـومـ١٩٨Zبالتبادل في الحيـاة الـيـومـيـة (
يشتركان معا في خاصية هامة هي مقاومة التغييرN ومع ذلك يوجد +ييز
دقيق. «فالتصلب» يشير إلى مقاومة التغيير بالنسبة 9عتقد فردى أو مجموعة
من ا9عتقدات أو العادات أو إلى وجود بعض ا9يول القهرية أو الوسواسيـة
النوعية داخل الفردN بينما يشير الجمودN من ناحـيـة أخـرىN إلـى مـقـاومـة
التغيير بالنسبة «للأنساق الكلية للمعتقدات». «فالتصلب» ينظر إليـه عـلـى
أنه خاصية افتراضية 9عتقد فردىN أو عادة أو مجموعة من العادات التي

)٣الشكل رقم(
بيان الصلة بZ ا�فاهيم الرئيسة التي تنظم التنبؤات

الفرعية الخاصة بدراسة الفئات الاجتماعية.

الهامشية
١

التوتر
٣

عدم تحمل
الغموض

٤

تطوف
الاستجابة

٥

اختلال
الشعور

بالطمأنينة
٢
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Zعـلـى حـ Nتعوق صاحبه عن إحداث تغيير 9واجهة ا9تطلبات ا9وضـوعـيـة
ينظر إلى الجمود على أنه خاصية للنسق الكلى للمعتقدات تعوق صاحبها

).١٤٤: ص ٧٩عن إحداث التغيير (
وينطوي تراث البحوث على نتائج توضح أن الفئران تبـدي تـصـلـبـا فـي
ظل ظروف معينةN لكنها من الصعب أن تكون «جامدة الذهن»N أو منغـلـقـة
على نسق معتقداتها. وبصورة مشابهة أشارت نتائج بعض الـدراسـات إلـى
أن الأشخاص «ضعاف العقول»N والذين حـدثـت لـهـم إصـابـات فـي الـدمـاغ
يتسمون بالتصلبN لكنهم ليسوا جامدين أو منغـلـقـي الـذهـن. وفـي مـقـابـل
ذلك نتحدث عن شخص جامد الذهن في تبنيه لبعض النظريات العلـمـيـة

).١٩٨ا9عينة (
 جامد الذهـن أو يـسـلـكً معيـنـاًوالخلاصة أنه لكـي نـقـول: إن شـخـصـا

بجمود لا بد من أن يتسم بأنه متمسك أو ملـتـزم أو مـعـتـنـق أو يـدافـع عـن
بعض الأنساق العامةN أو الأنساق الفـرعـيـة مـن ا9ـعـتـقـدات (فـي الـديـن أو
السياسة أو العلم). وهو ما aكن أن نخـرج مـن خـلالـه بـانـطـبـاع مـؤداه أن

).١٤٤: ص ٧٩مرجع سلوكه هو النسق الكلى للأفكار أكثر منه فكرة واحدة (
هذا عن الفرق بZ «التصلب» و «الجمود». فما هو ا9قصودN إذاN �فهوم
الجمودN أو الجمود الأيدلوجي كما يطلق عليه أحيانـاN فـي إطـار الـتـفـرقـة

السابقة?
يشير مفهوم «الجمود»N طبقا «لروكيتش»N إلى مجموعة ا9ظاهر السلوكية
وا9عرفية ا9تعلقة بالأفكار وا9عتقدات ا9نتظمة في نسق ذهني مغلق نسبيا

). أو �عنى آخر: يشيـر «الجـمـود» إلـى عـدة خـصـائـص هـي: طـريـقـة١٩٨(
Nمنغلقة على التفكير ترتبط بأي أيديولوجية بصرف النظر عن مضمونهـا
ونظرة تسلطية في الحياةN «وعدم تحمل» الأشخـاص الـذيـن يـخـتـلـفـون أو
يعارضون ا9عتقدات الخاصة بأصحـابـهـاN وتـسـامـح مـع الأشـخـاص الـذيـن

).١٨٤يعتنقون معتقدات متشابهة (
ولكي نقول: إن شخصا معينا يتسم بالجمودN أو إن نسق معتقداته أنـه
منغلق فإننا نقول شيئا عن الطريقة التي يعتقد بهاN والأسلوب الذي يفكر
بهN ليس فقط بالنسبة 9وضوعات فرديةN ولكن أيضا بالنسبة لشبكة عريضة
من ا9وضوعات. أي أن «روكيتش» يرادف بـZ مـفـهـومـي الجـمـود وانـغـلاق
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).٥الذهن (ا9رجع السابقN ص 
وقد وضع فروقا محددة لنمطي منغلق الذهن (مرتفع الجمود) ومنفتح
الذهن (منخفض الجمود) مع الأخـذ فـي الاعـتـبـار الانـتـظـام عـبـر مـتـصـل

).١٩٥الاعتقاد-عدم الاعتقاد نذكرها على النحو التالي (انظر: 
أي أن الشخص الجامد ذهنيا (أي منغلق الذهن) يتميز بدرجة مرتفعة
Nأنساق الاعتقاد Zمن الاستعداد لرفض ا9عارضة وانخفاض نسبي للترابط ب
وتعدد ا9عارف الأكثر اعتمادا على رغبات غير ملائمة أو على سلطة خارجية

).٤٨: ص ١٣٧(

منغلق الذهن

- الارتـفـاع الـنـســبــي 9ــقــدار رفــض
الأنساق الفرعية لـعـدم الاعـتـقـاد

عند كل نقطة على ا9تصل.
- توجد عزلة بZ العناصر الجزئية
داخل وبZ أنساق الاعتقاد وعدم

الاعتقاد.
- التفاوت الكبير في درجة التمـايـز
بـــZ أنـــســـاق الاعـــتـــقـــاد وعــــدم

الاعتقاد.
- التمايز الضئيل نسبيا داخل أنساق

عدم الاعتقاد.

منفتح الذهن

- الانخفاض النسبي 9ـقـدار رفـض
الأنساق الفرعية لعدم الاعـتـقـاد

عند كل نقطة على ا9تصل.
- يوجد اتصال بZ العناصر الجزئية
داخل وبZ أنساق الاعتقاد وعدم

الاعتقاد.
- التفاوت النسبي في درجة التمايز
بــZ أنـــســـاق الاعـــتـــقـــاد وعـــدم

الاعتقاد.
- التمايز ا9رتفع نسبيا داخل أنساق

عدم الاعتقاد.

ويعتبر (روكيتش) مقياس الجمود (د) مقياسا للتسلطـيـة الـعـامـة. وفـي
هذا الإطار ينتقد البحوث التي أجريت في نطاق الـشـخـصـيـة الـتـسـلـطـيـة
باستخدام مقياس الفاشية (ف)N وذلك على أساس أن هؤلاء الباحثZ اتجهوا
في فترات لاحقة إلى استخدام مقـيـاس (الـفـاشـيـة) فـي قـيـاس (الـتـمـركـز
العرقي). وهو ما أدى إلى إثارة قدر من الخلط في ا9فـاهـيـم لأن مـقـيـاس
(الفاشية) الذي نشر في البداية لم يعرف على أنه مقياس للفاشية) وإ`ا
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عرف على أنه مقياس للشخصية التسلطية. وهذه النقلة من الفاشية إلـى
الشخصية التسلطية (أو من الخاص إلى العام) لم تكن مقصودةN وبالتالي
فإن ذلك aثل قصورا لأن مقياس الفاشية يركز أسـاسـا عـلـى الـتـسـلـطـيـة
الفاشية «اليمينية» وليس على التسلطية العامةN وعليه كان من ا9فروض ألا

).١٨٤يتعدى هذه الحدود (
وهنا رأى «روكيتش» أن مفهوم «الجمود» aاثل مفهوم «التسلطية العامة»
(التي ترادف مفهوم التمركز العرقي)N وأن مقياس «الفاشية» يقيس جانبـا
واحدا من جوانب التسلطية. والواقع أن التسلطيـة كـمـا يـقـيـسـهـا مـقـيـاس
الفاشية مفهوم مركب عامليN ويتكون من مجموعة من العوامل التي تتباين
من تحليل عاملي إلى آخرN بشكل يصعـب مـعـه الحـديـث عـن أحـاديـة هـذا
السمة. لذلك استعضنا عنها �فاهيم التحرر والمحافظة والانتقاء في إطار
الثقافة ا9صرية. وعليه نتوقع ارتباط الجمود والتحرر والمحافظة والانتقاء
بالاتجاهات التعصبية ارتباطات إيجابية بالنسبة للمحافظة وسلبية بالنسبة

للتحرر.

Conformity) المجاراة: ٥(

ا9قصود «بالمجاراة» هو: «أشكال السلوك والاتجاهات التي تنتـظـم مـن
» على الأفرادN والتي تؤدي بهمPrescribedخلال ا9عايير والأدوار ا9فروضة 

إلى الاتفاق مع الجماعة التي ينتمون إلى عضويتها. أو �عنى آخر: أشكال
السلوك والاتجاهات التي تشبه أشكال السلوك ا9توالية واتجاهات الأشخاص

).١١: ص ٨٢الآخرين أعضاء الجماعة التي ينتمي إليها الشخص (
كما يرى عدد آخر من الباحثZ أنها عبارة عن «أي تغيير في السلوك أو
ا9عتقد نحو جماعة معينة نتيجة ضغوط الجماعةN سواء كان ضغطا حقيقيا

). أي انصياع الفرد لضغوط الجماعة بصرف النظر٢: ص ١٣٣أو وهميا (
عن وجود أي مطلب مباشر يفرض عليه أن يستجيب بصورة محددة. وبذلك

 الذي يقصد به «الاستجابة طبقاComplianceيختلف عن مفهوم «الإذعان» 
) «Zا9لحق).9٢٦٧طلب مباشر مع :

 «الإذعان» و«الـتـقـبـل:<وهنا يفـرق الـبـاحـثـون بـZ نـوعـZ مـن «المجـاراة
. «فالإذعان» يشير إلى «السلوك الصريح الذيPrivate Acceptanceالخاص» 
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يقترب بدرجة كبيـرة مـن الـسـلـوك الـذي تـرغـب الجـمـاعـة فـي أن يـسـلـكـه
أعضاؤها. فهو مفهوم يشير إلى الأفعال الخارجية دون اعتبار للمعتقدات

). ويرادف البعضN أحيانـاN بـيـت٢: ص ١٣٣الخاصة بصاحب الاستجـابـة (
)N وإن كان يستخدم٣٢٧: ص ٢٠٨ (Obedienceمفهومي «الإذعان» و«الطاعة» 

). ويعنـي١٠٣: ص ٨٢الإذعانN أحياناN �عنى أكثـر شـمـولا مـن (الـطـاعـة) (
Nأن الشخص يستجيب كما تريد منه الجماعة أو طبقا لتوقعاتها Nعموما Nذلك
وهو لا يعتقد فيما يفعله بصورة واقعية. فهو يسايـر الجـمـاعـة دون اتـفـاق

).٢: ص ١٣٣(بينه وبZ نفسه) خاص معها (
أما «التقبل الخاص» فيسعني التغير في الاتجاهات أو ا9عتقدات الخاصة
بالفرد لكي يسيروا إطار اتجاهات الجماعة ومعتقداتها. وفي هذه الحالة
ر�ا لا يستجيب لرغبات الجماعة فقطN ولكنه يغير آراءه ومعتقداته لكـي

).٣يقترب من معتقدات الجماعة (ا9رجع السابقN ص 
 الذيAnticonformityومفهوم المجاراة بوجه عام يقابل مفهوم «المخالفة» 

يقصد به «أي سلوك يخالفه توقعات الجماعة ا9عيـاريـة بـصـورة مـبـاشـرة.
: ا9لحق).٢٦٧ (Counterconformityويطلق عليه كذلك «المجاراة» 

Zأما عن تفسير سلوك المجاراة فإن «سيرز وزملاءه» يرجعونه إلى دافع
هما:
- إن سلوك الأشخاص الآخرين يقدم لنا معلومات مفيدةN وذلك علـى١

أساس الحاجة الدائمة للمعلومات السريعة. فالأشخاص يقودون سياراتهم
في طريق اليمZ في الولايات ا9تحدة وفي طريق اليسار فـي إنجـلـتـرا لأن

الآخرين يفعلون ذلك.
- حتى يحظى سلوكنا بالقبول الاجتماعيN وتجنب الرفض (الاستنكار)٢

).٣٢٧: ص ٢٥٨(
أما «روكيتش» فيرى أن هناك أنواعا مختلفة من استجابة المجاراةN وأن
كل نوع منها يخدم وظيفة سيكولوجية ذات شكل متميز قد يتعارض بعضها

مع البعض الآخرN وهي كالآتي:
أ- المجاراة التي تحدث كاستجابة 9واقف الضغوط الاجتماعية.

ب- المجاراة كسمة شخصية ثابتة ومستقرة.-
حـ- المجاراة في ا9واقف الهامشيةN وهي هنا أقرب ما تكون إلى المجاملة
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).١٨٨الاجتماعية في مواقف لا +ثل أهمية بالنسبة للشخص (
وهنا نفترضN في إطار الدراسة الحالية; أن «المجاراة السلوكية» سمـة

هامة للشخص ا9تعصب ترتبط باتجاهاته التعصبية ارتباطات موجبة.
 يعرف «العدوان» بصورة عـامـةViolence) العدوان والعداوة والعـنـف ٦(

على أنه «أي سلوك يقوم به شخص أو جماعة بقصد إيقاع الأذى لشخص
).٢٦٧: ص ١٧٦أو جماعة أخرى (

وهذا التعريف يلقي قبول أغلبية العاملZ في ا9يدانN وخصوصا أصحاب
). وبتعريف العدوان عـلـى أنـه سـلـوك٣٥; ١١: ص ٧٥منحى التعـلـم (انـظـر: 

 التي ينطوي عليها التعريفHostile FeelingsNفإننا نستبعد ا9شاعر العدائية 
وهو ما سنعرض له بعد قليل. ويشمل هذا التعريف كلا من العدوان الجسمي

Physical Aggressionوالـعـدوان الـلـفـظـي (مـثـل N(Zمثل ضرب شخص مـعـ) 
). كما أنـه يـتـضـمـن٢٧٦: ص ١٧٦إهانة أو توبـيـخ أو ازدراء شـخـص آخـر) (

Passiveا9يول الكامنة للأذى أو السلوك الذي يطلق عليه العدوان السلـبـي 

Aggressionأثـنـاء ا9ـنـاقـشـة Zوا9ثال على ذلك تجاهل ا9درس لتلميذ معـ .
الجماعية في الفصل (ا9رجع السابق).

). فنـحـن٢٦٢-٢٦١: ص ٢٠٨والقصد (أو النية) مـحـدد هـام «لـلـعـدوان» (
Nنصطدم بهم في ا9صاعد ا9زدحمة Nكثيرا ما نؤذي الآخرين عن غير قصد
ونقول أشياء يفسرونها �عان لا نقصدهاN ونسبب لهم في بعض الأحـيـان
أذى أثناء محاولتنا تقد& مساعدة لهمN ومثال ذلك عندما نشيـر صـراحـة

).٩-٤: ص ٥٧إلى خطأ ارتكبه أحد الأصدقاءN رغم اعتقاده بصحة موقفه (
Hostile «العدوان العدائي» :<وهنا يجب التمييز بZ نوعZ من «العدوان

Aggression «و«العدوان الوسـيـلـي Instrumental Aggressionوالأول(العـدوان .
العدائي) يعتبر أنقى صورة «للعدوان» الذي aثل فيه ارتفاع الأذى بالهدف
الغرض الأساسي لهN وينتج من ذلك عادة شعور ا9عتدى بكـراهـيـة الـهـدف
ومقته. أما العدوان الوسيلي فيـنـطـوي عـلـى مـقـاصـد (نـوايـا) الأذى إلا أن
هدفه الأولي يتمثل في حماية الذات أو بعض الأهداف الأخرى. ومثال ذلك
«ا9لاكم المحترف» الذي يسعى إلى إيذاء خصمه بهدف تحقـيـق الانـتـصـار
Zفي التمـيـيـز بـدقـة بـ Nغالبا NZوالشهرة. ورغم ذلك يفشل معظم الباحث
هذين النوعZ من العدوانN وتتعامل البحـوث دائـمـا مـع الـعـدوان الـعـدائـي
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).٢٦٧: ص ١٧٦(
 أنواع السلوك العدواني على أساس ثلاثة محاورBussويصنف «باص» 

هي:
إيجابي-سلبيN ومباشر غير مباشرN وبدني (مادي)-لفظي. وaكن +ثيل

)١ذلك على النحو التالي الذي يوضحه الجدول رقم (

وهنا نتساءل: هل ا9شاعر العدائية التي أشرنا إليها أو العداوة مرادفة
للعدوانN أو أنهما مفهومان متمايزان?

يرجح معظم الباحثات أنهما مفهومان متمايزانN رغم أنهما يـتـرجـمـان
معايشة الفرد لخبرات معينة واستجابته لهذه الخبرات �ا يجعل البعـض

). فالعداوة (أو ا9شـاعـر٤٣; ٤٢الآخر يتعامل معهما �عـنـى واحـد (انـظـر: 
العدائية) تستخدم كإشارة إلى الاتجاه الذي يقف خلف السلوك أو ا9ـكـون
الانفعالي للاتجاهN بينما يشير «العدوان» إلى السلوك الذي يوجه إلى شخص

) Zفالعداوة» استجابة اتجاهية تنطوي٢٦٧: ص ١٧٦آخر أو موضوع مع» .(
على ا9شاعر العدائية والتقوaات السلبية للأشخاص والأحداثN وهـو مـا

). «والصراع١٢١: ص ١٤٦يعبر عنه بصورة لفظية في مقاييس الاتجاهات (
 مفهوم أشمل aكن أن يتضمن العدوان العدائي وHostile Conflictالعدائي» 

«ا9شاعر العدائية». وا9قصود به «صراع طرفZ أو أكثر» (أفراد أو جماعات
أي كيان اجتماعي) ينشأ عن حقيقة أن أحد الطرفZ يكره أو aقت الطرف
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الآخرN (وهو اتجاه قد يكون متبادلا). والهدف الأساسي «للصراع العدائي»
هو إيقـاع الأذى بـالـطـرف ا9ـضـادN وذلـك بـغـرض تحـقـيـق بـعـض الأهـداف

: ا9لحق).١٧٦الخارجية (مثل الصراع التنافسي) (
والآن تبرز أهمية توضيح الفرق بZ مفهوم «العدوان» (وا9فاهيم وثيقة

الصلة به) ومفهوم العنف?
يستخدم ا9فهومانN أحياناN على أنهما مترادفانN حيث تعرض نظريات

)N وتستخدمهما٨٩العدوان في إطار الحديث عن العنفN أو العكس (انظر: 
Nبشكل يصعب معه وضـع حـدود فـاصـلـة بـيـنـهـمـا Nباحثون آخرون بالتبادل

)N إلا أنه aكن الـقـول: إن١٠٦; ٣٩سواء في التناول الـنـظـري أو الـواقـعـي (
Nأفراد ينتمون إلى جماعات مختلفة Zالعنف صورة نوعية من صور العدوان ب
ويحكم هذا العدوان أشكال التنافس والصراع العديدة بZ هذه الجماعات.
وبالتالي يرتبط مفهوم «العنف» بالعدوان الجماعي في علاقـتـه بـأسـالـيـب

).٨٩التخاطب الجماهيري التي تلعب الدور الأكبر في نشأته (
وهو ما يؤكده «عبد الحليم السيد» عند تفرقتـه بـZ سـلـوك الـعـنـف أو
العدوان غير الجماهيري الذي يتم على مستوى الأفراد والعنف الجماهيري

). وأخيرا aكن القول: إن التعصب متغير له أهميته في نشـأة٢٤٧: ص ٩(
واستمرار أشكال العدوان المختلفة التي عرضنا لها. �عنى أن سلوك العدوان
هو التعبير الأساسي للسلوك التمييزي في أشكال التـعـصـب الـسـلـبـي. بـل
aكن أن يرادفهN بحيث aكن القول: إن السلوك التمييزي (العزل والفصل...
الخ) �ثابة سلوك عدواني يوجه نحو مختلف جماعات الأقلياتN أما العداوة
فتمثل في مشاعر الكراهية التي تعبر عنها مقاييس الاتجاهات التعصبية.
لذلك نتوقع ارتباط مقياس العداوة ارتباطات موجبة دالة �ختلف مقاييس

الاتجاهات التعصبية.

: الأنساق القيمية كمحدد للاتجاهات التعصبية:ًثالثا
) مفهوم القيم:١(

 للأطر النظرية لأصحابـهـاN ربـطًقدمت تعريفات عديدة للقيـمN طـبـقـا
)N وربط آخرون بينهـا٥٩البعض فيها بZ مفهوم القيمـة ومـفـهـوم الاتجـاه (

)N وبينها١٢١)N وبينها وبZ الاهتمامات (١٥٣وبZ مفهومي الحاجة والدافع (
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). إلا أننا لـن١٤) وغيرها من الجوانـب الأخـرى (انـظـر: ٤٠وبZ السـلـوك (
نخوض في تفصيل هذه التعريفات ووجهات النظر الخلافيةN بل سنعرض
لعدد من التعريفات التي يوجد قدر من الاتفاق عليهاN وعـلـى الخـصـائـص
الهامة 9فهوم القيم التي تعكسها والفرق بينها وبZ مفهوم الاتجاهات. ثـم
نخلص إلى مفهوم القيم والنسق القيمي كما سنتبناه في الدراسة الحالية.
فالقيمة لدى «كرتش» وآخرين عبارة عن معتقد يـتـعـلـق �ـا هـو جـديـر
بالرغبة. وهذا ا9عتقد يفرض على صاحبه مجموعة من الاتجاهـات الـتـي

).٢٢٠: ص ١٣٧تعبر عن هذه القيمة (
ويتفق تعريف «روكيتش» للقيمة مع التعريف الـسـابـق. فـهـي مـن وجـهـة
نظره «معتقد فردي من نوع خاص جدا يختص بشكل من أشكال السلوك أو

). فلكي نقول إن الشخص لديه قيمة١٥٩; ١٩٠بهدف من أهداف الحياة» (
ً أو شخصياً aثل تفضيلا اجتماعياً نسبياً ثابتاًمعينة يعني أن لديه معتقدا

لشكل من أشكال السلوك أو هدف من أهداف الحياة. و�جرد أن يتـمـثـل
ً أو محكـاًالشخص القيمة تصبح-بصورة شعورية أو غـيـر شـعـوريـة-مـعـيـارا

لتوجيه السلوكN ولارتقاء الاتجاهات واستمرارها نحو ا9وضوعات وا9واقف
ا9رتبطة بهاN ولتبرير سلوك الشخص وسلوك الآخرين واتجاهاتهمN وللحكم

 فإنًالأخلاقي على الذات وعلى الآخرينN ومقارنة الذات بالآخرين. وأخيرا
 يستخدم في التأثير في قيم واتجاهات وسلوك الآخرينNًالقيمة +ثل معيارا

).١٦٠على الأقلN أطفالنا على سبيل ا9ثال (ا9رجع السابقN ص 

) مفهوم النسق:٢(
النسق عبارة عن «مجموعة من العلاقات ا9نتظمة ا9ستقرة بZ أجـزاء

 لكي تؤدي وظيفة محـددة».ًأو عناصر كل معZ. وهذه العناصر تعمل معـا
وقد تتسم هذه العلاقات بأي مستوى من مـسـتـويـات الـتـعـقـيـد الـتـي تـسـم

).٥٤١: ص ٨٢العالم الخارجي (

) مفهوم نسق القيم:٣(
نسق القيم عبارة عن «مجموعة مترابطة من القيم التي يقبلها الشخص
وينتظم من خلالها سلوكهN سواء بصورة صريحةN أو دون وعي منه بذلك»
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).٥٧٧(ا9رجع السابقN ص 
ويقوم نسق القيم على أساس افتراض العديد من البـاحـثـZ أن الـقـيـم

 وأبنية متدرجةHierarchical Structuresتنتظم في شكل أبنية متدرجة رئيسة 
فرعية. وبصورة إجرائيةN يقوم مفهـوم نـسـق الـقـيـم عـلـى أسـاس افـتـراض
Nترتيب القيم التي يتبناها الأشخاص عبر متصـل الأهـمـيـة-عـدم الأهـمـيـة

).١٦١: ص ١٩٠والقيم الأكثر أهمية هي التي تحتل قمة هذا النسق (
ويرى «روكيش» أن هناك نسقZ أساسيZ للقيم هما نسق القيم الوسيلية

Instrumental ونسق القيم الغائية Terminalكل منهما يتم ترتيب قيمه بصورة N
Nمستقلة. وا9قصود بالقيم الوسيلية هو الطرائق ا9ؤدية إلى الغايات الأساسية
أما القيم الغائية فتمثل هذه الغايات الأساسية نفـسـهـا. وهـذان الـنـسـقـان

N وأن كلا هذين النسقZً ومعرفياً وظيفياًيرتبطان ببعضهما بعض ارتباطا
يرتبط بالعديد من الاتجاهات نحـو مـوضـوعـات ومـواقـف نـوعـيـة (ا9ـرجـع

).١٦١السابقN ص 
هذا هو ا9قصود �فهوم القيمة ونسق القيم لدى أبرز الباحثZ ا9عاصرين
Nمفهومي القيم والاتجاهات Zفي مجال القيم. ويبقى أن نتناول أهم الفروق ب
ثم نعرض لبعض التحفظات على تصور روكيتش النظري للقيمN ثم ننتـهـي
بعد ذلك إلى التعريف الإجرائي لنسق القيم كـمـا سـنـتـنـاولـه فـي الـدراسـة

الحالية.

) الفروق بين مفهومي القيم والاتجاهات:٤(
هناك خلط واضح في استخدام القيم والاتجاهاتN بشكـل ر�ـا يـقـلـل
من أهمية استخدام مفهوم القيمN إذ يرى البعـض أن مـفـهـوم الـقـيـم حـالـة

)N وبالتالي استخدامه بصـورة غـيـر٤٥: ص ١٦٣خاصة من مفهوم الاتجـاه (
 أن الـقـيـم والاتجـاهـاتD. Campell. بيـنـمـا رأي «كـامـبـل» Informalرسـمـيـة 

). إلا أن عددا من الباحث٥٩Zمفهومان متشابهان يستخدمان با9عنى نفسه (
يعنى بإبراز أوجه الفروق بZ الاتجاهات والقيم في العـديـد مـن الجـوانـب
بالشكل الذي يحفظ 9فهوم القيم مكانته المحوريـة فـي تـراث عـلـم الـنـفـس

الاجتماعيN وذلك على النحو التالي:
شير الاتجاه إلى تنـظـيـم مـنُ- بينما تعبر القيمـة عـن مـعـتـقـد فـردي ي١



81

بيةُإطار نظري !فهوم الاتجاهات التعص

Nأو موقف ما. فا9قايـيـس Zا9عتقدات العديدة التي تركز على موضوع مع
N تتكون من عينة �ثلة من ا9عتقداتL. Likert (×)على غرار مقياس «ليكرت»

التي تعبر جميعها عن ا9وضوع أو ا9وقف نفسه. وبتجميع الـدرجـات عـلـى
مثل هذه ا9قاييس نخرج �ؤشر فردي لاتجاه الشـخـص بـالـتـفـضـيـل نـحـو

ا9وضوع أو ا9وقف الذي تعبر عنه هذه ا9عتقدات.
- تتجاوز القيمة حدود ا9وضوعات وا9واقفN بينما يركز الاتجاه على٢

بعض ا9وضوعات أو ا9واقف النوعية.
 بالنسبة لسلوك صاحبهاN بينما الاتجاهStandardً - +ثل القيمة معيارا٣

لا يعد كذلك. فالتقوaات ا9فضلة وغيـر ا9ـفـضـلـة 9ـوضـوعـات الاتجـاه أو
مواقفه ا9تعددة تقوم على أساس عدد صغـيـر مـن الـقـيـم الـتـي +ـثـل هـذه

ا9عايير.
- يتناسب عدد القيم التي يعتنقها الشخص مع ا9عتقدات التي تعلمها٤

بخصوص أشكال السلوك ا9رغوب فيها أو أهداف الحياة. ويـتـوقـف عـدد
الاتجاهات التي يتبناها على ما واجهه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من
موضوعات أو مواقف معينة. وبالتالي تقدر القيم التي يعتنـقـهـا الـشـخـص

:١٩٢بالعشرات مقارنة بعدد الاتجاهات التي يتبناها والتي تتعدى الآلاف (
).١٨ص 
 لتصور «ايزنـك»ً- القيم أكثر عمومية وشمولا من الاتجاهات. فطبقـا٥

العاملي للاتجاهات الاجتماعيةN +ثل الأيديولوجية (القيم) مستوى النمط
N(العوامل الأولية) بينما +ثل الاتجاهات مستوى السمات N(العوامل العليا)
�عنى أن كل مجموعة من الاتجاهات تعبر عن أيديولوجية معينة (قـيـمـة)

).٨٣على ا9ستوى العاملي (انظر: 
- تحتل القيم مكانة أكثر مركزية من الاتجاهات داخل بناء الشخصية٦

والنسق ا9عرفي. وبالتالي فهي +ثل المحددات الأساسية للاتجاهاتN فضلا
). أي هي التي تقدم ا9ضمون النوعي للاتجاهات١٨N: ص ١٩٢عن السلوك (

�عنى أن النسق القيمي العام للشخص هو الذي ينطوي على نسق اتجاهاته
ا9تعددة.

(×) +تد فئات الإجابة عن بنود مقاييس الاتجاهات في ضوء تصور «ليكرت» من أقصى درجات
ا9وافقة إلى أقصى درجات ا9عارضة على ما يعبر عنه مضمون البندN مرورا �نطقة الحياد.
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عد القيم مفهوما أكثر دينامية من الاتجـاهـاتN وذلـك عـلـى أسـاسُ- ت٧
ارتباطها ا9باشر بالدافعية. ورغم أن للاتجاهات مكونا دقيقا (تقوaا) إلا

درك كوسيلة لتحقيق القيمة سواء بطريقة مـبـاشـرة أو غـيـر مـبـاشـرةُأنه ي
).١٩(ا9رجع السابقN ص 

عبر القيم غالبا عن تقوaات إيجابية (أي تعبر عما هو مرغوب فيهNُ- ت٨
بينما الاتجاهات aكن أن تعبر عن تقوaات إيجابية (التفضيل)N أو تقوaات

سلبية (عدم التفضيل).
- تنتظم القيم في نسق متدرج حسب الأولويات في ضوء متصل الأهمية-٩

عدم الأهميةN كما يحمل هذا ا9فهوم خاصية الانتقائيةN وهي خاصية تكشف
;٤٨عن نفسها من خلال الاختيار بZ بدائل أو توجهات متعددة في الحياة (

). وهذا لا يوجد بالنسبة للاتجاهات التي يستجيـب الـشـخـص لـلـعـديـد١٤
منها في الوقت نفسه.

 بZ مفهومي القيم والاتجـاهـاتNًنخلص من ذلك إلى أن هناك +ـايـزا
وأهم ملمح لهذا التمايز هو أن القيم محدد هام للاتجاهاتN وهو ما افترضناه
في الدراسة الحالية. فمجموعة القيم التي +ثل النسق يفترض أنها تقدم
ا9ضمون للاتجاهات التعصبيةN على أن نضع في حسابنا أن هناك عوامل
أخرى غير القيم تؤدي دورها كمحددات مختلفةN سواء كانت عوامل شخصية
أو اجتماعيةN �ا سبق أن عرضنا له في الفصل السابق. هـذا بـالإضـافـة
إلى أن هذه القيم aكن أن تسهم في تحديد أشكال أخرى من الاتجاهات
التي تخرج عن نطاق اهتمامنا في الدراسة الحـالـيـة. عـلـى أن ثـمـة بـعـض
التحفظات على تصور «روكيتش» النظري للقيم وأسلوب قياسه إياها قبـل
أن ننتقل إلى التعريف الإجرائي لنسق القيمN كما سنـتـنـاولـه فـي الـدراسـة

الحالية.
وتتمثل هذه التحفظات في كل من:

أ- يؤكد «روكيتش» أن مفهوم القيم أكـثـر مـركـزيـة وأهـمـيـة فـي تحـديـد
السلوك من الاتجاهاتN وبالتالي ينبغي توجيه جهود الباحثZ إلى دراستها
والاهتمام بها. لكن يبدو أن الواقع غير ذلك. فالاتجاهات أقرب إلى الإجرائية
والتناول ا9باشر من القيم. والدليل على ذلك تضاؤل البحوث التي أجريت
في مجال القيم منذ السبعينات وحتى الآن (باستثناء بحوثه هـو وزمـلائـه)
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مقارنة بعدد البحوث الضخم الذي اجري في مجال الاتجاهات بالإضافـة
).١٤٧إلى أن ا9ؤلفات الحديثة لم تعد تفرد فصلا مستقلا للقيم (انظر: 

ب- يستخدم «روكـيـتـش» مـفـهـوم ا9ـعـتـقـد فـي تـعـريـفـه لـكـل مـن الـقـيـم
والاتجاهاتN ورغم أنه أشار إلى أن القيم تعبر عن معتـقـد فـردي مـن نـوع

 إلا أنه لم يوضح خصائص هذا ا9عتقد. وحتى إذا كان قد أ9حًخاص جدا
لذلك فإن استخدام ا9فهوم الواحد في أكثر من موضع من النظرية مسألة

يثار حولها تحفظات عديدة.
جـ- رغم تأكيده على أن ا9تغيرات الثقافية والمجتمع �ؤسساته المختلفة
تقوم بدور أساسيN في نشأة القيم وارتقائهاN إلا أنه يعود ويقرر إمـكـانـيـة
دراسة القيم (من خلال مقياسه) في كل زمان ومكان. وهذا غيـر صـحـيـح
لأن القيم تأخذ مضمونها من الثقافةN بل من الثقافة الفرعية التي +يز كل
مجتمع من المجتمعات. وبالتالي لا نستطيع التسليم بأن موضوعات القـيـم

ثابتة لدى كل الأفراد حتى مع اختلاف ا9ستويات الثقافية والعمرية.
د- رغم تنبيه «روكيتش» على التمييز بZ القيم الغائية والقيم الوسيلية
وإدخالهما في الحسبان-عند قياس قيـم الـفـرد-إلا أن الـفـصـل بـZ مـا هـو
غائي وما هو وسيلي يحول دون ترتيب كل القيم فـي نـسـق فـريـد لـدى كـل
فردN �ا aكننا من الكشف عن العلاقات المختلفة بZ الـقـيـم الـتـي +ـثـل

 وأنًهذا النسقN ويغفل التفاعل ا9توقع حدوثه داخل نسق القيمN خصوصا
التفاعل سمة أساسية للنسق.

N وهذا لا يتناسب مع المحاولات التيًهـ- القيمة أكثر عمومية وتجريـدا
أجراها للربط بZ هذه القيم وبعض ا9تغيرات السلوكية النوعية مثل اتساع

-١٩٢حدقة العZ عند التعرض لبعض التنبيهات ا9عينة في ا9عمل (انظـر: 
 الذي يشير إلى أهميـة أنJ. P. Guilford مع «جيلفـورد» ً). وذلك +شيـا١٩٣

تكون الظواهر التي نعالجها إحصائيا من ا9ستوى نفسه في التنظيم ا9تدرج
).١٠٣: ص ١٠٤للظواهر السيكولوجية (

Nو- قد لا يعي الشخص القيم التي تشكل نسقه على ا9ستوى الشعوري
وبالتالي فإن التعبير الصريح عنها يكون مضللا.

 لأن كل عدد من القيم يعطي ا9ضمون لمجموعة من الاتجاهاتًز- نظرا
فلابد من أن يختلف نسق القيم من مجال إلى آخر من مجالات الاتجاهات.



84

الاتجاهات التعصبية

ونسق القيم لدى «روكيتش» لا aكنه استيعاب كل هذا التباين.

) نسق القيم في إطار الدراسة الحالية: التعريف الإجرائي:٥(
Zوأهم الفروق ب Nكما يتناوله الباحثون Nبعد عرض تعريف نسق القيم
مفهومي القيم والاتجاهاتN وبعض التحفظات الخاصة بالتصور الـنـظـري
والقياسي 9فهوم القيم لدى «روكيتش»N نخلص إلى تعريف نسق القيم كما

سنتناوله في الدراسة الحالية على النحو التالي:
«نسق القيم عبارة عن موضوعات للاعتقاد أو الحكم (بالتفضيل) تتصل
�ختلف ا9عايير الاجتماعية والشخصيةN تتسم بالـدوام الـنـسـبـي والإلـزام
ودفع الفرد إلى السعي الدائـب إلـى تحـقـيـقـهـاN عـلـى أسـاس أنـهـا أهـداف

للحياةN يحتكم إليها في تبنيه لمجموعة من الاتجاهات التعصبية».
وينطوي هذا التعريف على ا9لامح الإجرائية الآتية:

- يتكون هذا النسق من عدد من القيم الفـرعـيـةN يـعـبـر كـل مـنـهـا عـن١
خصائص نوعية لهذا النسقN ويفترض وجود قدر من التفاعل فيما بـيـنـهـا

لدى عينات الدراسة المختلفة.
 للاتجاهات التعصبيةN أي يقدم لهاً- aثل نسق القيم ا9فترض محددا٢

 «نسق القيم التسامحية». لهذاًا9ضمونN بحيث aكن أن نطلق عليه تجاوزا
عبر هـذا الـنـسـق عـنُ دالا. ومع ذلك aـكـن أن يًنتوقع ارتباطـهـمـا ارتـبـاطـا

أشكال أخرى من الاتجاهات بZ الجماعات.
- لا تتم الإجابة عن بنود ا9قاييس الفرعية للنسق الـقـيـمـي فـي ضـوء٤

بدائل (كما يفضل في مقاييس القيم على أساس خاصية الانتقائية)N ولكن
تتم الإجابة وفق متصل للشدة. وذلك لأن هدفنا ليس هو اختبار شكل هذا
النسق لدى عينات الدراسةN بقدر ما هو تقو& كفاءة هذه القيم كمحددات

للاتجاهات التعصبية بناء على فرضنا النظري في هذا الجانب.
- يكشف النسق القيمي للأفراد عن نفسه في شكل درجات مخـتـلـفـة٥

 لسعيهم إلى تحقيقها كمحددات هامة للاتجاهات التعصبية.ًللقيمN طبقا
- تتسم هذه القيم بخاصتي الإلزام والسعي الدائب إلى تحقيقهـا مـن٦

قبل أصحابهاN على أساس أنها أهداف للحياة.
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النظريات المفسرة
للاتجاهات التعصبية

هناك تصورات نظرية عديـدة لـعـلـمـاء الـنـفـس
¡ (Zوغيرهم من العلماء الاجتماعيـ) الاجتماعي

قب الزمنية ا9اضية في محاولـةُوضعها خلال الح
تحـديـد الأسـس الـنـفـسـيـة ا9ـســؤولــة عــن حــدوث

). فيحاول البعض تحديد١٨٢الاتجاهات التعصبية (
مجموعة من العوامل الفرديةN أو عوامل الشخصية
الـتـي يـعـتـبـرهـا مـسـؤولـة عـن حــدوث الاتجــاهــات

). ويبذل آخرون جهدا٦٣٦-٦٣٢: ص ٨٠التعصبية (
لوضع تصور 9راحل `و وارتقـاء هـذه الاتجـاهـات
شيئا فشيئا منذ سنوات العمر ا9بكرة قـبـل دخـول
ا9درسة وما بـعـدهـا حـتـى +ـارس تـأثـيـرا مـوجـهـا

)N وتحديد أدوار كـل مـن١٧٥; ١٢٧للسلوك (انـظـر: 
يساهم في هذه العملية من القائمZ على التنشئة

). كما يؤكـد الـبـعـض الآخـر عـلـى٣٠الاجتـمـاعـيـة (
عوامل محددة-دون غيرها-لنشأة هذه الاتجـاهـات

).٢١٧التعصبية وارتقائها (
والواقع أن المحاولات السابقة وغيرها (انـظـر:

) محاولات جزئية تفتقد الإطار التفسيري٣١; ١٦٨
الشامل ا9تمثل في الصياغات النظرية المحددة ذات

3
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الأساس ا9تماسك الذي يسمح باستنباط فروض قابلة للتحقيق التجريبي.
لذلك كانت أهمية تناول الجهود النظرية التي قدمت في هذأ المجالN وهي
الجهود التي ادعى أصحابها أنها �ثابة نظريات aكن-في ضوئها-تفسيـر
حدوث الاتجاهات التعصبية. ومعظم هـذه الـنـظـريـات ركـزت عـلـى جـانـب
معNZ مع إغفال سائر الجوانب الأخرى أو التـغـاضـي عـنـهـاN وهـي بـصـدد
وضع تفسير لنوع معZ من الاتجاهات التعصبية. وهو ما يجعلنا في حاجة
إلى الإحاطة �ختلف وجهات النظر التي افـتـرضـت حـتـى يـتـحـقـق الـفـهـم

). فيبدوN على سبيل ا9ثالN أن تعصب٢٠٣: ص ٢٦ا9تكامل لظاهرة التعصب (
البيض ضد السود في الولايات ا9تحدة ينشأ عن مصادر مختلفة عن تلك

). بل١٢٣التي ينشأ عنها النوع نفسه من التعصب في جنوب أفريقيا (انظر: 
)١٠٠Nإن الفروق بZ جماعات الأقلية داخل المجتمع الواحد تتباين أسبابها (

)N ويختلفون٦٦) يختلفون عن الهنود الأمريكيZ (١٣٨فالكاثوليك الأمريكيون (
) Zوهؤلاء جميعا١٠٨عن اليهود الأمريكي .(ًZيختلفون عن السود الأمريكي 

)١٨١.(
إن أشكال التعصب ا9وجودة بZ طائفتي ا9سلمZ والهندوس في الهند
تنشأ عن محددات مختلفة عن تـلـك الـتـي aـكـن أن نجـدهـا فـيـمـا يـتـصـل

). كما أن أشـكـال٤٣بالتعصب بZ ا9سيحيZ واليـهـود فـي إنجـلـتـرا مـثـلا (
التعصب ا9وجودة بZ الذكور والإناث في الولايات ا9تحدة تختلف عن مثيلتها

).١٢٠; ٩٩ا9وجودة في أي ثقافة أخرى (
وتتباين كذلك حدود ومدى التعصب القومي بZ أبناء القوميات المختلفة

 متكاملاً). ويعني ذلك أن نظرية واحدة لا aكنها أن تقدم تفسيرا٢٥٥(انظر: 
لكل هذه الفروق في الـعـوامـل الـسـبـبـيـة أو المحـددات ا9ـسـؤولـة عـن نـشـأة

الاتجاهات التعصبية.
هذا بالإضافة إلى أن هناك مبررا آخر للاعتقاد بوجود عوامل سببيـة
متعددة للتعصبN وهو مبرر له جذور فلسفية. فمـن الـنـادر أن نجـد سـبـبـا
واحدا مسؤولا عن أي شكل من أشكـال الـسـلـوك الـبـشـريN حـيـث يـتـحـدد
معظمها بالـعـديـد مـن الـعـوامـل الـسـبـبـيـة. لـذلـك فـلـكـي نـفـهـم أي ظـاهـرة
سيكولوجية فهما جيدا متكاملاN يجب الاهتمام �دى واسع من التفسيرات

).٢١٨: ص ٩٩السببية (
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وفي إطار ذلك يرى بعض الباحثZ أن هناك نظريتZ أساسيتa Zكنهما
تفسير العلاقات العرقية والاتجاهات التعصبية بZ الجـمـاعـات فـي كـافـة
المجتمعات. الأولى: هـي نـظـريـة الـعـلاقـات بـZ الجـمـاعـاتN وهـي نـظـريـة
اجتماعية في توجهها تستقي دلائلها من ا9واد التاريخية بصورة أولية. أما
الثانية فهي النظرية النفسية الاجتماعيةN وتركز اهتـمـامـهـا بـصـورة أولـيـة
على العمليات ا9عرفية وعلاقتها بأشكال السلوك الشخصـيـة بـZ الأفـراد

)٢٣٧.(
يتبنى البعض تصورا أعم نسبياN �ا سبقN مؤداه ضرورة التركيز على

Individualثلاثة مناح لتفسير الاتجاهات التعصبـيـة هـي: ا9ـنـحـى الـفـردي 

Approachوينظر للاتجاهات التعصبية على Nمختلف العناصر Zللعلاقات ب 
أنها دالة على `ط معZ من الشخصية. وا9نـحـى الـثـانـي مـنـحـى مـجـاراة
معايير الجماعةN ويؤكد على أن عوامل البيئة الاجتماعـيـة الـثـقـافـيـة أكـثـر
حسما في تحديد الاتجاهات التعصبية من عوامل الشخصية. أما ا9نحى
الثالث فهو منحى السلوك بZ الجـمـاعـات الـذي يـؤكـد عـلـى أن الـتـعـصـب
يحدث نتيجـة الـتـنـظـيـمـات ا9ـعـرفـيـة ولـيـس نـتـيـجـة الـعـوامـل الـشـخـصـيـة

).١١٦السيكولوجية أو التنشئة الاجتماعية (
وهذه الوجهات من النظر +ثل نطاقا ضيقا للمـجـالN وذلـك بـا9ـقـارنـة

 تغطيتها في الخمسينات�G. Allportدى ا9وضوعات التي حاول «أولبورت» 
). إذ يرى«أولبورت»N في تصوره الشامل للنظريات ا9فسرة لـلـتـعـصـب٢٣٧(

دمتُ(والتعصب العنصري على وجه التحديد)N أن معظم النظريات التي ق
 من ستة مناح هامة وشاملة يوضحها الشكلًيختار صاحبها منحى واحـدا

)N وينمي أفكاره الخاصة بالعوامل ا9سؤولة عن نشأة الاتجاهات٤التالي رقم (
).٢٠٢: ص ٢٩التعصبية ووجودها في إطار هذا ا9نحى دون غيره (

وتصور«أولبورت» هنا مؤداه أن من الأفضل الاهتمام بهذه ا9ناحي الستة
الرئيسة مجتمعةN لأن كلأ منها aثل قيمة لكل النظريات الأخرى. ورغم أنه
Nيصعب صياغة كل هذه ا9ناحي السببية في نظرية واحدة للسلوك البشري
إلا أنه aكن القول إنها ر�ا تتفاعل مع بعضها بعض بطرائق مختلفة بحيث

).٢٠٣تفسر مختلف أشكال الاتجاهات التعصبية (ا9رجع السابق ص 
وهذه الوجهة من النظر لها قيمتها في صورتها العامة كإطار تفسيـري
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له قدر من العموميةN وكمدخل للعاملZ في ا9يدان. وهو ما أدى بالعديد من
الباحثZ إلى تبنيها والبدء بها في عرضهم نظريات الاتجاهات التعصبيـة

)٣١٠: ص (٢٦٧(انظر: 
إلا أننا لن نلتزم بها في عرضنا للنظريات ا9فسرة للتعصب بسبب بعض
جوانب النقد التي تواجهها والتي سنعرض لهـا فـي نـهـايـة الـفـصـلN ونـحـن
بصدد عرض ملامح تصور نظري للحوامل ا9سؤولة عن نشـأة الـتـعـصـب.

 أقرب إلى التصنيف الحديث لنظريـات الاتجـاهـاتًلكننا سنتبنى تصنـيـفـا
)١٠٥N). وجرينولـد وزمـلاؤه (١١٩في صورته العامة كما أقـره «هـوفـلانـد» (

). وذلك حـتـى aـكـن٢٠٨)N و «سيرز» وزمـلاؤه (٢٦٧«ورايتـسـمـان»N و «دو» (
الربط بينها وبZ مضمون ما نعرضهN على أساس أننا نتعامل مع التعصب
كاتجاه. وهذا له �يزات أساسية أهمها الاستفادة من التقدم الكبـيـر فـي

ا9نحى
التاريخيي

ا9نحى
الاجتماعي
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مجال قياس الاتجاهاتN والتعامل مع مفاهيم أقرب إلى الإجرائيةN وبالتالي
الربط الجيد بZ النظرية والتناول الواقعي 9عـطـيـاتـهـا. وأن نـتـخـلـص مـن

بعض القصور الذي اتسمت به بعض الأطر النظرية في هذا الجانب.
ويبقى أن نوضح عدة أسس لاختيـار الـنـظـريـات ا9ـفـسـرة لـلاتجـاهـات

التعصبيةN قبل الشروع في عرض هذه النظريات وهي:
- يقوم اختيارنا للنظريات التي سنعرض لها على أساس أنها نظريات١

أقرب إلى العموميةN وتقبل إمكانية تفسير أكثر من شكل للتعـصـبN حـيـث
توجد تصورات نظرية عديدةN خصوصا بأشكال شديدة النوعية من التعصب

لن نتطرق إليها.
- إننا ونحن بصدد عرض النظريات الفرعية داخـل الأطـر الـعـريـضـة٢

للتصنيف لن نقوم بعرض التفاصيلN بل سنحاول قدر الإمكان تقد& ا9لامح
الأساسية لكل منها حفاظا على وضـوح الإطـار الـعـامN ونـقـلا لـلـفـكـرة دون

الخ.٠٠٠تشويه 
- سنلاحظ أن معظم الأمثلة التي سنعرض لـهـا فـي إطـار كـل نـظـريـة٣

أمثلة للتعصب العنصري (أو العرقي �ـعـنـاه الـضـيـق) وهـذا لـه مـا يـبـرره.
فالتعصب العنصري

أكثر أنواع التعصب التي شغلت اهتمام الباحثZ بحكم الظروف الثقافية
للمجتمعات الغربية. لكن تناولنا لهذه النـظـريـات سـيـوضـح أنـهـا aـكـن أن

تنطبق على أشكال أخرى من التعصب.
- ¡ اختيارنا للنظريات الفرعية ا9مثلة لكل إطار نظري عريض علـى٤

أساس ما حظيت به من اهتمام الباحثZ في التراث العلمي. كما أن ترتيب
 أهمية كل منها.ًعرضها لا يعني ترتيبا

- يتطلب العرض ا9وضوعي لهذه النظريات ألا نتصدى للنزاع أو الخلاف٥
القائم فيما بينهاN لأن ذلك لن يكون مفيداN بل الأجدى هو وضعها في إطار
يسمح بتحديد مواضع الخصوبة والثراء في كل منهاN مع تقد& لمحة نقدية
من حZ لآخر بعد عرض لكل إطار نظري �ـا يـخـدم الاسـتـفـادة مـنـه فـي

الدراسة الحالية.
- سنحاول - قدر الإمكان - أن نوازن بZ مقدار ا9علومات الذي نقدمه٦

عن كل فئة من فئات النظريات العريضة.
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وaكن تصنيف النظريات التي سنعرض لها في أربع فئات كبرى هي:
أولا: نظريات الصراع بZ الجماعات.

ثانيا: النظريات ا9عرفية.
ثالثا: نظريات التعلم.

رابعا: النظريات الدينامية النفسية (التحليلية النفسية).
وهو ما نعرض له تفصيلا على النحو التالي:

:Group Conflict Theoriesأولا: نظريات الصراع بين الجماعات 
وهي النظريات التي تركز اهتمامها على مـعـرفـة وفـحـص مـتـى وكـيـف
تنشأ الاتجاهات التعصبية في مجتمع معNZ أو ثقافة مـعـيـنـةN أو جـمـاعـة
معينة نتيجة أشكال الصراع المختلفة التي تنتج من تفاعل هذه الجماعـات

).٣٩٨: ص ٢٠٨(
-Sicioوهذا ا9نحنى أقرب ما يكون إلى ا9نحنى الثقافـي - الاجـتـمـاعـي

Cultural Approachوليس Nينصب الاهتمام الأساسي فيه على الجماعات ككل 
على الأفراد. أي ليس على الأفراد بوصفهم أفراداN ولكن بوصفهم أعضاء

).١٧١; ١٧٠في جماعات لها كيان خاص ومتميز (انظر: 
Nالتي تؤكد على أهمية عوامل البيئة الثقافية Nوهذه الفئة من النظريات

).١٦٨; ١٦٧تعرف أحيانا بنظرية مجاراة معايير الجماعة (انظر: 
 أن العوامل الـتـيC. Sherif و«شريف» M. Sherifوهنا يفترض «شـريـف» 

تقود الأشخاص إلى تكوين اتجاهات تعصبية ترتبطN بصورة وظيفيةN بالعملية
التي يصبح �قتضاها الشخص عضوا في جماعة. أي ينتمي إلى جماعة
معينة يتبنى قيمها (معاييرها) علـى أسـاس أن هـذه ا9ـعـايـيـر هـي وسـيـلـتـه

).٢١٢الأساسية في تنظيم خبراته وسلوكه (
والدليل القوي الذي يقدم لتأييد هذه الوجهة من النظر يدور حول عدم
الفاعلية النسبية للمحاولات التي تجري لتغيير الاتجاهات من خلال التأثير
في الأفراد. فما يتعلمه الطفل يتم دعمه من خلال ا9عايير التـي تـعـتـنـقـهـا
أسرته وجماعة أقرانه أو جيرانه. لهذاN لكي نغير اتجاهات الـطـفـلN لابـد

 لهذه الجـمـاعـاتN وهـوCultural Equilibriumمن أن نغيـر الـتـوازن الـثـقـافـي 
الأكثر أهمية بالنسبة له. إذ من الضروري أن تقر الأسرة والأقران والجيران
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التسامح قبل أن يسلك الفرد �قتضاه. وهذا الخط من التفكير هو الـذي
أدى إلى استخلاص أن التزام الفرد التام �عايير الجماعـة يـجـعـل تـغـيـيـر

).٣٩-٣٨: ص ٢٩اتجاهات الجماعة أسهل كثيرا من تغيير اتجاهات الفرد (
وهناك أطر نظرية فرعيـة عـديـدة قـدمـت تـفـسـيـرات مـتـبـايـنـة لـنـشـأة
الاتجاهات التعصبية تدور جميعها حـول أهـمـيـة الـصـراع بـZ الجـمـاعـات
بشكل أو بآخر في هذا الجانب. وأهم هذه الأطر التي سنعرض لها هي:

) نظرية الصراع الواقعي بZ الجماعات.١(
) نظرية الصراع بZ الريف والحضر.٢(
) نظرية الحرمان النسبي.٣(
) نظرية التهديد الجماعي في مقابل الاهتمام الفردي.٤(

وهو ما نعرض له تفصيلا على النحو التالي:

) نظرية الصراع الواقعي بين الجماعات:١(
Zتقوم هذه النظرية على افتراض أنه حينما يحدث صراع وتنـافـس بـ
Zالجمـاعـتـ Zمن الجماعات نتيجة أي عوامل خارجية فإن هات Zجماعت
تهدد كل منهما الأخرى إلى أن تتكون مشاعر عدائية بينهما. وهو ما يؤذي
إلى حدوث تقوaات سلبية متبادلة. وبناء على ذلكa Nكن القول إن التعصب

).٣٩٩: ص ٢٠٨يحدث نتيجة الصراع الواقعي بZ الجماعات (
ولا aكن التخلص من هذه الأشكال للتعصب +اماN بل aكن تقـلـيـلـهـا
إلى الحد الأدنى لأنها تنشأ نتيجة أحداث واقعية من الصعب تلافي التعرض
لها. وتعد هذه النظرية �ثابة شكل من أشكال نـظـريـات الحـافـز (ا9ـرجـع
السابق). وهناك أمثلة عديدة للتنافس الواقعي بZ الجماعاتN الذي يصل
إلى مرحلة الصراعN سواء بالنسبة للوظائف ا9هنية المختلـفـةN أو بـالـنـسـبـة

). فالتنافس حينما يحتد لابد من أن يـؤدي٢٢٥: ص ٩٩للأجور أو غيرها (
).٢١٤إلى خلق أشكال متباينة من مشاعر العدائية (

فالشخص يتعصب ضد أي جماعة أخرى إذا ما دخلت الجماعة الـتـي
ينتمي إليها في تنافس اقتصادي معها. ومعظم أشكال التعصب ضد السود
في ا9ناطق الجنوبية من الولايات ا9تحدة نشأت من قبل البـيـض الـفـقـراء
وجماعات الطبقة ا9توسطة ا9نخفـضـة الـتـي تـهـددت مـصـالحـهـاN بـصـورة
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مباشرةN من قبل فئة السود العاملZ في الأعمال الحرة. كذلك من المحتمل
أن يثور غضب البيض على السودN ويبدأون بأخذ مواقف سلبية منـهـم إذا
حصل السود على بعض أنواع الوظائف الإيجابية في الوقت الذي أ يتمكن

). ويـصـدق٦٤٢-٦٣٥: ص ٨٠فيه البيض مـن الـوصـول إلـى هـذه الـوظـائـف (
الأمر نفسه على اليهود الذين يتميزون في أعمال التجارة والاقتصاد (ا9رجع
Zوالياباني Zالسابق). كذلك يستنتج بعض التحليلات التاريخية أن الصيني
ا9هاجرين إلى الولايات ا9تحدة كانوا يعملون في بداية الأمـر فـي الأعـمـال
الوضيعة التي لا يقبل العمل فيها سواهم. وفي الفترة الأخيرة حينما بدأوا
في الدخول في تنافس مع العرق القوقازي (الأبيض) حول الوظائف الشاغرة

).٣٣٩: ص ٢٠٨التي تتطلب عاملZ بدأ التعصب يزداد نحوهم (
فإذا حدث أن جماعتZ هددت كل منهما الأخرىN بصورة واقعيةN فحينئذ
aثل التهديد أقوى سبب سيكولوجي لنشأة الـتـعـصـب لـدى الأفـرادN عـلـى
أساس درجة التهديد. �عنى أن الأفراد الأكثر عرضة للتهديد يكونون أكثر

 أنK. Gergen). ومع ذلك يؤكد (جيرجن) ٢٠١عرضة لنشأة التعصب لديهم (
الصراع الذي يقوم بZ الجماعاتN على أساس اقتصاديN لا يعد بالضرورة
حالة من حالات التعصبN لأن التعصب لا يختفي أثناء الازدهار الاقتصادي.
ففي بعض الأوقات الزمنية في الولايات ا9تحدة التي لم يكن بها أي مبرر
للصراع الاقتصادي (نتيجة الرخاء الاقتصادي) لم تخـتـف أشـكـال الـعـنـف

Violenceوالعداوة الناتجة من وجود أشكال مختلفة من الاتجاهات التعصبية N
(ا9رجع السابق).

Zكن أن ينشأ نتيجة الصراع الواقعي بـa خلاصة القول: إن التعصب
الجماعات في النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةN كان تـفـسـيـر
الصراع على أساس اقتصادي يقلل من أهميته وجود الصراع في ظل الازدهار
والوفرة الاقتصاديةN �ا يبرز الحاجة إلى تتبع الجوانب النفسية الاجتماعية

للاتجاهات التعصبية.

:Rural-Urban Conflicts) نظرية الصراع بين الريف والحضر ٢(
تقوم هذه النظرية على أساس افتراض أن أشكال التـعـصـب المخـتـلـفـة
Nقاطني الريف والحـضـر Zتنشأ عن الخوف التقليدي والعداوة ا9تبادلة ب
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بناء على ما لدى كل منهما من توقعات عن الآخرN و�ا aكن أن يسببه ذلك
)N أي أن انتقال الأشخاص من الحـيـاة٦٣٥: ص ٨٠من أضرار لكل منهـمـا (

الريفية إلى الحياة الحضرية في ا9دن يصحبه أنواع كثيرة من (الخوف) و
(القلق).

فحياة الحضر أكثر تعقيـدا مـن حـيـاة الـريـف �ـا تحـتـويـه مـن ضـرورة
التكيف للمخترعات ولأ`اط السلوك الكثيرة وا9عقـدةN و�ـا تـتـطـلـبـه مـن
جهود مختلفة ومنافسة للوصول إلى مستـوى مـنـاسـب مـن الحـيـاة. وفـيـهـا
(خوف) من أن لا يستطيع الأشخاص الوصول إلى هذا ا9ستوى الذي تتطلبه

).١٨٦: ص ٢٢الحياة الحضرية أو من الفشل في الوصول إليه (
فالتشكيك و التهديد و الحذر أهم �يزات الحياة الحضرية على وجه
التحديدN ولذلك فهي من الأسباب التي تؤدي إلى نشأة بعض أشكال التعصب
في فترات زمنية. فظهور بعض الجماعات على مسرح الحياة العامة و+يزها
يعدان سببا من أسباب وقوعها ضحية للوم بصورة لا تـنـاسـب مـع مـا يـقـع
على الجماعـات الأخـرى. فـالـيـهـود مـصـدر كـراهـيـة مـن قـبـل الـبـيـض فـي

 لحياة ا9دينة بالخصائص التي عرضناًالمجتمعات الغربيةN لأنهم aثلون رمزا
لها. والعديد من البيض قاطني ا9ناطق شبه الحضرية يقرون بـأن الـسـود
الحضريZ هم السبب في معظم الجرائم التي تحدث في الـشـوارعN حـتـى

).٢٢٣-٢٢٢: ص ٩٩ولو تعرض السود أنفسهم لهذه الجرائم (
إذ أن كراهية البيض لليهود وبعض السود الناجحZ تقوم علـى أسـاس
التخوف من منافستهمN والقلق من إمكان عدم الـقـدرة عـلـى الـوصـول إلـى
ا9ستوى الجيد الذي وصلوا إليه. وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي
تبذل من أجل النجاح والوصول إلى هذا ا9ستوى الا انه لا بد من أن نضع

 �ا جعـلً شاقاً وجسمياً نفسيـاًفي الاعتبار أن هذا النجاح يتطلب جـهـدا
N فهو طريق مليء با9نافسات وا9شاحنات وأنواع الصراع القيميNًالأمر معقدا

).١٨٦: ص ٢٢ومواقف الإحباط ا9ؤ9ة (
N من زحف كبير من قاطنـيًوما يحدث في الثقافة ا9صرية اليوم مثـلا

الريف والصعيد إلى ا9دن الكبرىN وتداخل عادات وتقاليد وقيم كل منهما
Zمسألة غاية الأهمية وتحتاج إلى دراسات نفسية اجتماعية مـكـثـفـة لـتـبـ

ملامحها.
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) نظرية الحرمان النسبي:٣(
تؤكد هذه النـظـريـة أن الاسـتـيـاء وعـدم الـرضـا ا9ـمـيـزيـن لـلاتجـاهـات
التعصبية لا ينشآن نتيجة الحرمان ا9وضوعيN ولكن يـنـشـآن مـن الـشـعـور

 أكثر من بعض الأشخاص الآخرين فيًالذاتي للشخص بأنه محروم نسبيا
الجماعات الأخرى. أي أنه حينما يشعر الأشخاص بحرمان نسبي با9قارنة
بأعضاء جماعة أخرى فإنهم يعبرون عن امتعاضهم أو استيائهم في شكل

.M «لبيرنشتـايـن» و «كـروسـبـي» ً) وطبقـا٤٠٠: ص ٢٠٨(خصومة جمـاعـيـة) 

Bernstein & Crosbyالجـمـاعـات Zيؤدي الحرمان النسبي إلى الخصومة بـ 
حينما يشعر الأشخاص بحافز إلى التحقيق موضوع قيمي معZ لا يتـوفـر
لديهمN وذلك �قارنة أنفسهم ببعض الجماعات الأخرى التي +تـلـك هـذا
ا9وضوعN ويشعرون بأن في مقدورهم تحقيقهN إلا أن الظروف لا تساعدهم

)٤٦.(
ففي المجتمعات الاقتصادية التي تنمو بسرعةN على سبيل ا9ثـالN نجـد
أن الوضع الاقتصادي لكل الجماعات يتحسن بصورة واضحةN لكننـا نجـد
أن هذه الجماعات تتباين في مستوى ثرائها وما حققته من كسب. فنجد أن
بعض الجماعات أفضل مستوى من جماعات أخرىN وهو ما يـخـلـق بـعـض
مشاعر الحرمان النسبي بZ أعضاء الجماعات الأقل ثراءN أو ذات ا9ستوى
الاقتصادي الأقل.وهذا ما يؤدي بدوره إلى إحداث خصومة وتنافر من قبل
أعضاء الجماعات الأقل وضعا من الناحية الاقتصادية (ا9رجع الـسـابـق).
وبعد ذلك أحد التفسيرات لـلـعـدوان الـذي يـوجـه نـحـو الـيـهـودN عـلـى وجـه
الخصوص في بعض المجتمعات الغربية على أساس أنهم أغنى وأرقى مـن

).٣٣٩:ص ٢٠٨حيث ا9ستوى الاقتصادي من غيرهم (
وعلى الرغم من كل شخص من الولايات ا9ـتـحـدة كـان فـي مـقـدوره أن
يعمل أفضل نجد أن السود شعروا بأن أوضاعهم لا تتحسن بالدرجة نفسها
التي تتحسن بها أوضاع البيضN والنتيجة الطبيعية في إطار هذه النظرية

هي ظهور مختلف أشكال العنف عند البيض (ا9رجع السابق).
Nوفي جنوب أفريقيا تتمتع الأقلية بكل ا9ميزات الاجتماعية والتعليمية
والتي تشعر الأغلبية السوداء معها بأنهم لا يستطيعون تحقيقها والوصول

).٧٦إليها بسهولة. فهم يشعرون فعلا بالحرمان (أنظر: 
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وفي العديد من الثقافات يكون ذلك هو شعور ا9رأةN حيث تعتقد المجتمع
).٢٤٤ينظر إليها نظرة أقل تقديرا من نظرته للرجل (

) نظرية التهديد الجماعي في مقابل الاهتمام الفردي:٤(
ترى هذه الصيغة لنظريات الصراع بZ الجماعات أن ا9يكانيزم الأساسي
الذي aثل مفتاح التفسير هو اعتقاد أعضاء إحدى الجماعات أن حياتهـا
مهددةN أو مستهدفة من قبل جماعات أخـرى. وهـذا مـا يـعـكـس الاهـتـمـام
الجماعي للأفراد �صيرهم العام ومستقبلهمN وليس الاهتمام الذاتي ا9تمثل
في اهتمامات الأفراد كل حسب رغباته وأمانيه الخاصة لأن هذا الاهتمام

). فقد وجد «كينـدر» و١٧١; ٢١٢الذاتي ووجه باعتراضات عديـدة (انـظـر: 
 ضئيلا للتهديدات العنصرية الشخصيةً تأثيراD. Kinder & D Sears‘s«سيرز» 

Zا9ـرشـحـ Z(ذات الاهتمام الذاتي) في التفضيلات السياسية لـلـبـيـض بـ
السود والبيض. على حZ تبZ وجود تأثير قوي للخصومة الجمـاعـيـة (أو
التهديد الجماعي) ضد السودN والتي تتركز على «الرموز العنصرية». لـذا

Symbolicقدم الباحثان مع باحثZ آخرين مصطلح «العـنـصـريـة الـرمـزيـة» 

Racismيقر بعض Zللتعبير عن هذه الظاهرة التي نحن بصددها. فعلى ح 
الأشخاصN بشدةN ا9بدأ العام للفرص ا9تساوية ويعارضون «التميز العنصري
الصريح»N إلا أنهم يعارضون غالبا التقدم العنصري عند ا9ستوى الرمـزي
المجرد مثل ركوب الأتوبيسات التي يركبها السود. ويعني ذلك أن ا9وضوعات
العنصرية لا تقوم على أساس «الاهتمام الذاتي»N أو الكيفية التي تؤثر فيها
هذه ا9وضوعات في البيض كأشخاصN ولكن يبدو أن ذلك مزيج من ا9شاعر
البدائية ضد السودN «القلق» و«العداوة» و«القيـم الاجـتـمـاعـيـة الـسـيـاسـيـة

).٤٠٠-٣٣٩: ص ٢٠٨المحافظة» وهو ما يخلق «الاهتمام الجماعي» لديهم (
وأشارت بحوث أخرى إلى أن مصـدر «الخـوف» الـذي aـوت أن يـوجـد
لدى بعض الجماعات هو الإحساس الجماعي لـلأشـخـاص بـأن الجـمـاعـة
التي ينتمون إليها معرضة للإصابة بأذىN دون اعتبار 9ا إذا كان الشخـص
عضو هذه الجماعة سيصاب هو شخصيا بأذى من جراء ذلك أم لا. فالتهديد
يوجه للجماعة ككل وليس للفرد الواحد. وعلى سبيل ا9ثال وجد «فا`ان»
و«بيتجرو» أن عداوة أبناء الطبقة العامـلـة مـن الـبـيـض لـلـسـود نـتـجـت مـن
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شعورهم العام بأنهم لم يحققوا مكاسب سريعة +ـاثـل تـلـك الـتـي حـقـقـهـا
السود. وهنا يقال صراحة: «إن هذا الامتعاض وما يرتبط به من مـشـاعـر

)٢٥١كراهية كان بسبب ا9كاسب التي حققها السود كجماعة» (
فكل ما يحكم هذه العملية هو الشعور الجماعيN لا الذاتيN بالكراهية

.TوالاستياءN بصرف النظر عن السبب المحدد لذلك. لهذا أكد «بيتـجـرو» 

PettigrewNعلى أهمية هذا الشعور الجماعي بالكراهية. فالتعصب يتـمـثـل 
بشكل رئيسN في مجموعة من الاتجاهات الجماعية الخاصة بالكيفية التي
تحكم أسلوب التفاعل بZ الجماعات في المجتمعN وليس الكيفية التي تسير

).١٧١بها حياة الشخص ومشاعره الخاصة (انظر: 
وaكن تلخيص وجهات النظر ا9تعددة لنظريات الصراع بZ الجماعات

في نقاط محددة على النحو التالي:
١Zينشأ التعصب وتزداد حدته كلما كان هنـاك اخـتـلاف أو تـبـايـن بـ -

الجماعات النوعية التي يتكون منها المجتمعN فوجود جماعات تنـتـمـي إلـى
عناصر مختلفة أو أديان مختلفةN أو ثقافات فرعية مختلفـة يـعـتـبـر أرضـا

خصبة لنشأة و`و التعصبN وحدوث الصراع بZ الجماعات.
- وجد أن المجتمعات التي تسمح بانتقال الفرد من طبقة اجتماعية إلى٢

أخرى تعمل على توليد نوع من ا9نافسة حول هذا الانتقـال. فـقـد يـخـشـى
الفرد الذي ينتمي إلى طبقة عليا منافسة فرد ينتمي إلى طبقة دنيا نظرا

لاعتقاده أنه ر�ا يتمكن من اللحاق به أومن احتلال مكانته.
- كلما كان التغير الاجتماعي سريعا ازداد التعصبN إذ إنه في كثير من٣

الأحيان ما يصاحب هذه السرعة اختلال ملموس في النـظـم وا9ـؤسـسـات
الاجتماعية والقيم التي يؤمن بها الفردN كما يصاحب هذه السرعة نوع من
عدم الاتزان والقلق عند الأفرادN فيلجأون إلى التعصب كوسيـلـة لـتـغـطـيـة

هذا القلق.
- الجهل وعدم وجود فرص للاتصال بZ الجماعات المختلفة في المجتمع٤

الواحد. فقد أثبت بعض الدراسات «أنه كلما ازدادت معرفة الفرد بالحقائق
وا9علومات عن الجماعات التي يتعصب ضدها قل تعصبه».

- حجم الأقلـيـة مـوضـع الـتـعـصـب عـامـل آخـر يـؤثـر فـي شـدة الاتجـاه٥
التعصبي. فيرى «وليامز» أن التعصب يزداد كلما ازداد حجم الأقلية موضوع
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الاتجاه التعصبيN وكلما ازداد معدل ازديادها �ا يسـبـب الـقـلـق والخـوف
لجماعة الأقليةN ويزيد من حدة الصراع بينهما.

- تلعب ا9نافسة في ميادين العملN والخوف من الفشل الذي يصاحب٦
ا9نافسات دورهما في نشأة وزيادة التعصبN فقد يلجأ الفرد الذي يخشى

ا9نافسة إلى اضطهاد من ينافسه حتى يحب بالأمان نحوه.
- يعتبر الاستغلال عاملا هاما لنشأة التعصب. فقد تتعصب جـمـاعـة٧

معينة ضد جماعة أخرىN وتصفها بصفات تبرر لها استغلال هذه الجماعة.
ويرى بعض الباحثZ أن خوف الأمريكيZ من ا9نافسة ورغبتهم في استغلال
الآخرين يلعبان دورا هاما في تعصبهم ضد السود وغيرهـم مـن الأقـلـيـات
ا9وجودة في المجتمع الأمريكيN وقد يكون الاستغلال اقتصاديا أو سياسيا

أو اجتماعيا.
- إن الأفراد الأغلبية قد يلجأون إلى التعصب واضطهاد أفراد الأقليات٨

بقصد توحيد وتقوية العلاقات بينهمN وخصوصا إذا كـانـت هـنـاك أخـطـار
).١٨٥-١٨٤: ص ٢٢تهددهم من قبل أي جماعة من جماعات الأقليات (

يتضح من ذلك فعلا ما aكن أن aثله مختلف أشكال التفاعل الواقعية
بZ الجماعات من أهمية نشأة العديد من الاتجاهات التـعـصـبـيـة وهـو مـا
ينبغي الاهتمام به في جوانب عديدة مه. إلا أنه رغم هذه الدلائل التاريخية
التي تؤيد دعوى الصراع الواقعي بZ الجماعاتN توجد أدلة تاريخية أخرى
Nتؤكد أنه ليس من الضروري أن تكون الأحداث الواقعية هي السبب الوحيد

). فغالـبـا مـا٣٣٩: ص ٢٠٨بهذه الصورةN في نشأة الاتجاهات الـتـعـصـبـيـة (
تتصاحب هذه الأسـالـيـب مـع أسـبـاب أخـرى لا تـقـل أهـمـيـة عـن الأحـداث
الواقعيةN �ا سنعرض له على مدار الأجزاء التالية من الفصلN مثل العمليات

ا9عرفية المختلفة وعمليات التعلم وسمات الشخصية.. الخ.
هذا بالإضافة إلى أن الباحـثـZ يـؤكـدون أنـه لـيـس شـرطـا أن تـتـطـابـق
الاتجاهات التعصبية المختلفة لأحد الأشخاص مع اتجاهات أسرته وطبقته
الاجتماعية أو جماعته ا9هنية.. الخ. فقد تتعارض أشكال التعصب السائدة

 مع اتجاهاته بصورة لا يستطيـعReference Groupلدى «جماعته ا9رجعيـة» 
معها أن يتقبلها أو يتبناهاN بل ر�ا يقرر أن `ط التـعـصـب ا9ـوجـود لـديـه
فريدN ولا يتطابق مع أي `ط من الأ`اط السائدة لدى الجـمـاعـات الـتـي
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). أي أن العضـويـة فـي جـمـاعـة لا٣٩-  ٣٨: ص ٢٩ينتمـي إلـى عـضـويـتـهـا (
تستطيع وحدها أن تفسر الاتجاهات التعصبية. لذلك كانت أهمية الوقوف
على سائر الأطر النظرية ا9فسرة لها. ولنعرض الآن للتفسيرات التي قدمتها

النظريات ا9عرفية.

ثانيا: النظريات المعرفية:
Cognitiveوهي النظريات التي تعطي وزنا أساسيا «للعمليات ا9عرفية» 

Processesفي نشأة الاتجاهات التعصبية و`وها Nالتي تحدث لدى الأفراد N
وان اختلفت طبيعة هذه العمليات ودينامياتها من نظرية إلى أخرى. وaكن

تصور منحيZ رئيسZ يعبران عن هذه الفئة من النظريات هما:
- نظريات السلوك بZ الجماعات.١
- نظرية أنساق ا9عتقدات.٢

وهو ما نعرض له تفصيلا على النحو التالي:

- نظريات السلوك بين الجماعات:١
و+ثل هذه الفئة من النظريات أحد الاتجاهات النظرية والبحثية الحديثة
للاهتمام بأشكال السلوك المختلفة بZ الجمـاعـات. وقـد وضـع مـلامـحـهـا

). وتؤكد٢٣٩; ٢٣٧الأساسية وصاغها بوجه عام «تاجفيل وزملاؤه» (انظـر: 
هذه النظريات على الدور الذي تؤذيه العمليات ا9عرفية في تحديد أفكـار
الأفراد عن الجماعات الداخلية (التي ينتمون إليها)N والجماعات الخارجية
(الجماعات الأخرى التي لا ينتمون إليها) وا9وجودة في المجتمع. ويـرتـبـط
هذا العمل ارتباطا وثيقا بالنظرية ا9عرفية أو بـالـكـيـفـيـة الـتـي تـسـهـم بـهـا
العمليات ا9عرفية العديدة في نشأة الاتجاهات التعصبية بأشكالها المختلفة

CategorizationN). فهي +تد بعملية التصنيف إلى فئات ٢٣٦بZ الجماعات (
 إلى دراسة القوالب النمطية الـتـيSocial Preceptionوبالإدراك الاجتماعـي 

يكونها أفراد الجماعات المختلفة عن بعضهم بعضN وأشكال التحيزات التي
). أي٢٣٤; ٥٢توجد بZ هذه الجماعاتN وما يترتب على ذلك مـن +ـيـيـز (

 والمخططات العقليةMental Representationأنها تهتم بدور التصورات العقلية 
Mental Schemaو الأحـداث Nفي توجيه معالجة ا9عـلـومـات عـن الأشـخـاص 
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الاجتماعية. وتهتم هذه النظريات بتطبيق أدوات ومناهج البحث ا9عـرفـيـة
وبوجه خاص مقـايـيـس زمـن الـرجـع والاسـتـدعـاء والـتـعـرف عـلـى الـسـيـاق

). وذلك من أجل البحث عن ا9ترتبات الإدراكية والانفعالية٥٣الاجتماعي (
).٢٥٧لعملية التمييز بZ الفئات (

فالتحيزات ا9عرفية ا9نظمة تصاحبN غالباN عملية تكوين الانطباعات
عن الأشخاص الآخرين. فحينما تقوم مجموعة من الأشخاص بتكوين انطباع
محـدد عـن شـخـص آخـر يـغـلـب أن يـؤدي ذلـك إلـى حـدوث تـشـويـهـات فـي
الإدراكاتN �ا يجعلهم يستجيبون غالباN 9عظم ا9نبهات السائدةN استجابات
مفرطة. وتؤدي هذه المحاولات نفسها إلى حدوث التعصب وتكوين القوالب

). ومعنى ذلك أنه لا aكن فهم الأسس السيكولوجية٤٠٣: ص ٢٠٨النمطية (
للعلاقات بZ الجماعاتN في عمومـهـاN فـهـمـا جـيـدا دون الـقـيـام بـتـحـلـيـل
مظاهرها ا9عرفية. ويرى أنه aكن تحديد هذه ا9ظاهر في ثلاث عمليات

NSearch والبحث عن الاتساق  Assimilationهي: التصنيف إلى فئاتN والتمثل 

For Coherence) ٢٣٤.(
Zالتاليت Zوهذه العمليات وغيرها هي ما سنتناوله من خلال النظريت
اللتZ تربطهما علافة واضحةN وتترتب كل منها على الأخرىN وهما التصنيف

.Social Identityإلى فئات والهوية الاجتماعية 

(أ) نظرية التصنيف إلى فئات:
تفترض هذه النظرية أن العمليات الإدراكية للعالم الفيزيقي aكن تطبيقها
على إدراك الفئات الاجتماعية وأعضائهاN بحيث نضفي مجموعة من القوالب
النمطية على كل فئة من هذه الفئات. أي أن القوالب النمطية تنشـأ أثـنـاء
قيامنا بعملية التصنيف إلى فئات. وهذه القوالب النمطية تساعـدنـا عـلـى
مواجهة مواقف التفاعل الاجتماعي مع الجماعات الأخرى. وذلك إذا تحولت
الفروق الغامضة في الخـصـائـص بـZ الجـمـاعـات إلـى فـروق واضـحـةN أو
برزت فروق جديدة لم يكن لها وجود مسبق. فهي +ثل ميولا نحو التبسيط
أكثر من كونها مجرد تقسيمات ثنائية دقيقة للصفاتN أو الخصال ا9ميزة
لكل جماعة من الجماعات سواء الداخلية أو الخارجية. و�عنى آخر نحن
نقوم في كل موقفN يرتبط بناN بعملية تبسيط من خلاله القوالب النمطية
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التي نكونها عنه. وذلك دون تحريف للوقائع قدر استطاعتنا (ا9رجع السابق).
وبصورة نوعيةN فإن تعيZ بعض ا9نبهات كفئات �يزة يؤدي إلى تقليل
الفروق ا9دركة بZ هذه ا9نبهات داخل الفئة الواحدةN بينمـا يـبـرز الـفـروق

). ويقوم هنا «مقدار التشابه» في الخصائص ا9دركة٥٣بZ الفئات المختلفة (
).٥٥بالدور الرئيس (

Nبصورة متسقة Nويكشف البحث عن آثار التصنيف إلى فئات اجتماعية
 بZ هذه العملية للتصنيف والنتائـجReciprocalعن وجود علاقات متبادلـة 

Intergroup Differentiationا9ترتبة عليهاN أي العلاقة بZ +ايز الجـمـاعـات 

. فتمايز جماعة معينة بZ فئات اجتماعية منفصلةDistinctivenessوالتمييز 
يقلل من إمكانية التمييز بZ الأفراد داخـل الـفـئـات كـل عـلـى حـدةN ويـعـزز

). وبالتالي فإن تضم٥٣Zالتمييز ا9درك بZ أعضاء مختلف هذه الفئات (
مجموعة من الأفراد في فئة واحدةN على سبيل ا9ثالN يؤدي إلى خلق إدراك

).١٤٠للمصير ا9شترك بZ أعضاء هذه الفئة (
وتستند هذه النظرية إلى ثلاثة فروض أساسية قام «تاجفيل» بصياغتها
على أساس كل من الخبرة العمليةN والتعامل الأمثل مع الدلائل ا9ستقاة من

). وهذه الفروض هي:٢٣٤العمل التجريبي الذي قام به هو وزملاؤه (
- aكن التعامل مع سمات أو خصال الشخصية على أساس أنها أبعاد١

متصلة +اثل الأبعاد التي ننظر من خلالها إلى الطول والوزن.
- ترتبط هذه الأبعادN مثل الذكاء والكسل والأمانة.. الخN بصورة ذاتية٢

من خلال الخبرات الشخصية والثقافيةN بتصنيفات الأشخاص إلى جماعات.
ومادام لدينا معلومات نوعية ضئيلة عن أحد الأشخاصN فإننا `يل إلى أن
نعزو إليه مجموعة من الخصال مستمدة من معلوماتنا الخاصة عن عضويته
في الفئة التي ينتمي إليها. ويترتب على ذلك مباشرة اسـتـنـتـاجـان هـامـان

هما:
أ- في ا9واقف الاجتماعية العديدةN التي تتسم بأشكال من الغموض في
تفسيرهاN يكون من السهل إيجاد أدلة مدعمة لخصائص الفئة ا9فترضة.
ب- حينما نواجه بالحاجة إلى تفسير سلوك أعضاء جماعة معينة ككل
نلتزم بأن نعزو هذا السلوك لخصائص الفئة ا9فترضـة. وهـذا الاسـتـنـتـاج

ر�ا يكون أكثر أهمية من الناحية الاجتماعية.
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- حينما يرتبط التصنيف ببعـد مـتـصـل يـوجـد لـدى الأفـراد مـيـل إلـى٣
ا9بالغة في الفروق بZ ا9وضوعات التي تقع في فئـات مـتـمـيـزة عـلـى هـذا
البعدN كما يوجد ميل إلى تقليل هذه الفروق داخل كل فئة من هذه الفئات

(ا9رجع السابق).
وتقوم عملية التصنيف إلى فئات فـي أغـلـب الأحـيـانN بـبـسـاطـةN عـلـى

 والجلية. فلون الجلد aيز بZ البيضSalient Cuesأساس الهاديات البارزة 
والسودN واللهجة +يز بZ مواطني البلد الأصليZ والأجانب ا9قيمـZ فـي
البلد نفسهN وتكوين الجسم والشعر والطول وا9لبس والصوت جميعها +يز

).٢٤٣بZ الرجال والنساء (
وهذه «السيادة» لها عدد من الآثار التي aكن التنبؤ بها. فنحن نعطـي
انتباها أكثر «للمنبهات السائدة»N لأن الفروق التي تنتج مـنـهـا +ـثـل قـيـمـة
حينما نـواجـه أعـضـاء الجـمـاعـات الأخـرى. وتـتـمـثـل ا9ـشـكـلـة هـنـا فـي أن
الأشخاص الذين يتم إدراكهم يقومون بعمل تقوaات سلبية متطرفـة أكـثـر
�ا يجبN وتكوين بعض الصفات الشخصية عن الأشخاص الذين aثلون

«منبهات سائدة» (ا9رجع السابق).
فعلى سبيل ا9ثال +ثل ا9رأة منبها سائدا بدرجة مرتفعةN لذلك تتعرض
للعديد من القوالب النمطية. فإذا حدث وتعطلت عن العمل بسبب ا9ـرض
فسنجد أن الآخرين سيقولون عنها إنها متمارضة أو مهملةN أو حتى ر�ـا
يقال عنها إنها تتهرب من أداء الواجب. بينما إذا تعطل الرجل للسبب نفسه
عزا الآخرون ذلك إلى ا9رض الشديد الذي يجعله يفقد القدرة على التحكم

: ص٢٠٨في نفسهN بل ر�ا aتد التعاطف إلى تحمل القيام بأعباء عمله (
). وأمكن التحقق من هذا الإطار الـنـظـري مـن خـلال عـدد ضـخـم مـن٤٠٤

الدراسات التجريبية التي ربط الباحثون فيها بZ قياس الظواهر الإدراكية
للتصنيف إلى فئات كما تحدث في ا9ـعـمـل ومـثـيـلـتـهـا فـي مـواقـف الحـيـاة

).٢٢٩الاجتماعية المختلفة (
وقد أظهرت هذه الدراسات أن القدرة على التمييز وإدراك الخصائص
بدقة يكون أفضل بالنسبة لخصائص العنصر الذي ينتمي إلـيـه الـشـخـص

). كما أظهرت بحوث حـديـثـة أن٢٣٤; ٢٣٣منه بالنسبة للعـنـاصـر الأخـرى (
)N وأن الأفراد يدركون بصورة أكثـر٦٣هذا الأداء ا9تمايز يزداد مع العمـر (
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تباينا سمات الشخصية والخصال السلوكية السائدة بZ أعضاء الجماعة
التي ينتمون إليهاN من تلك ا9وجودة لدى الجماعات الخارجية الأخرىN وهو

)N وأن إدراك التشابه في الخصال بـZ أعـضـاء٦٣ما سبق أن أشرنا إليـه (
).٥٥الجماعات من ا9تغيرات الهامة التي تساعد على تصنيفها إلى فئات (

يتضح �ا سبق أهمية العمليات ا9عرفية ا9سؤولة عن نشأة الاتجاهات
التعصبيةN والتي تتحدد في «التصنيف إلى فئات» و «تكوين القوالب النمطية»
عن مختلف الجماعاتN سواء كانت بالتفضيل أو بالكراهيةN وهو ما وضعناه
في اعتبارنا في إطار الدراسة الحالية حيث aثل الجانب ا9عرفـي مـكـونـا
أساسيا من مكونات الاتجاهات التعصبيةN سواء في معالجتنا النظـريـة أو

الواقعية لهاN وذلك كما اتضح من الفصل السابق.
وعملية «التصنيف إلى فئات» وتكوين «القوالب الـنـمـطـيـة» لـهـا عـلاقـة
وثيقة بالشكل الآخر من النظريات ا9عرفية للعلاقات بZ الجماعاتN وهو
«الهوية الاجتماعية» والذي نعرض له على النحو التاليN بحيث تكتمل أهم

ا9لامح النظرية لهذه الفئة من النظريات.

(ب) نظرية الهوية الاجتماعية:
تبدأ نظرية «الـهـويـة الاجـتـمـاعـيـة» بـافـتـراض أن الـهـويـة الاجـتـمـاعـيـة
للأشخاص تستمد من عضويتهم في مختلف الجماعاتN وتضع في حسابها
كلا من العمليات ا9عرفية والدافعية عند تفسير إدراكات الجماعة الداخلية

). وكما عبر عنهـا٢٤١وأشكال سلوكها نحو أعضاء الجماعات الخارجـيـة (
 تتحدد من خلال الصياغة التالية:H. Tajfel & J. Forgas«تاجفيل» و «فورجاز» 

«يستلزم التصنيف إلى فئات اجتماعية أكثر من مجرد التصنيف ا9عرفي
للأحداث والأشخاص والأشياء. إذ إنه يتمثل من عملية تتأثر بالقيم والثقافة

N وأكثر من هذا أهمية دور كلSocial Representationوالتصورات الاجتماعية 
من عضوية الفئة الاجتماعيةN وا9قارنة الاجتماعية التي تتم بZ الفئات في
استمرار الهوية الاجتماعية الإيجابية للشخص. وهو الدور الذي يـقـوم بـه
الأفراد للبحث عن أوجه التمييز بZ جماعتهم التي ينتمون إليها والجماعات

).٢٤٠الأخرىN وخصوصا على أساس الأبعاد ذات القيمة الإيجابية (
وتعرف العملية العقلية التي يتم �قتضاها نقل هذه الأفكار من الجماعات
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)N أي +ثل مضمون الفئات في٢٣٤إلى الأفراد الذين ينتمون إليها بالتمثل (
هوية الأفراد الاجتماعية. و�عنى آخرN فإن الأفراد بعضويتهم في الجماعة

 هـذهEnhanceيكونون مدفوعZ لتكوين صورة ذاتية إيجابـيـةN ويـتـم تـعـزيـز 
الصورة الإيجابية من خلال التقوaات الإيجابية للجماعة التي ينتمي إليها
الشخص. لذلك يفترض أن تقوaات الجماعة الداخلية تتم بصورة أساسية
من خلال ا9قارنة بالجمـاعـات الأخـرى. ويـتـبـع ذلـك وجـود مـيـل عـام لـدى
الأشخاص للبحث عن الفروق الإيجابية بZ جماعتهم الداخلية والجماعات
الخارجية الأخرى على أساس مختلف الأبعاد. وهذا التمييز الإيجابي الذي
تفترضه نظرية الهوية الاجتماعية يقف خلف العديد من أشكال التحيزات
السلوكية والتقوaية الإدراكية التي تكتشف في سياق الجماعات الداخلية

)N أي أن نظرية «الهوية الاجتمـاعـيـة» تـفـتـرض وجـود رجـعـة اسـتـجـابـة٥٣(
 في عملية التصنيف إلى فئات اجتماعيةN حيث إنFeedback Loopمستمرة 

وجود أساس سائد للتصنيف إلى فئات داخل محيط اجتماعي معZ يغري
الأفراد بأن يجعلوا عضويتهم في الفئة التي ينتمون إليها جزءا من هويتهم

 بZ العضوية والـهـويـة يـؤديUnification). هذا التـوحـيـد ٢٤٩الاجتماعـيـة (
بهمN بدورهN إلى أن يتبنوا استراتيجيات خاصة في تعاملهم مع الأشخاص
الآخرين. وهو ما يزيد من احتمالية التمييز بZ الفئات الاجتماعية بطرائق
تؤيد جماعتهم الخاصة وتدعم سيادتها أثناء عملية التنافس بZ الجماعات.
ويعنى ذلك أن هناك عاملZ مرتبطZ بصورة وثيقة بتمثل الأفكار الخاصة
بالجماعة التي ينتمي إليها الشخص والجماعات الأخرى. الأول: يهتم بعملية
لخم التقوaات (التفضيلات). والثاني: يهتم بالتفاعل الدقيق الذي يحدث
مبكرا في الحياة بZ توحد الطفل ® الجماعة التي ينـتـمـي إلـيـهـا وتـأثـيـر
أفكاره في مختلف الجماعات-�ا فيها جماعته والجماعات الأخرى-الـتـي

تعد مقبولة بوجه عام في المجتمع (ا9رجع السابق).
وaكنN بهذه الطريقةN القول: إن عملية «التصنيف إلى فئات» هي التي
تعطي «الشكل» للاتجاهات بZ الجماعات (الإيجابية والسلبية) أو القوالب
النمطيةN بينما يساعد +ثل القيم الاجتماعية وا9عايير السائدة على إعطائها
ا9ضمون». لكن ذلك لا يوضح الكثير عن الأسلوب الذي يتفاعل به الأشخاص
في ا9واقف النوعية بZ الجماعات التي يواجه بعضها بعضاN وعن الطريقة
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التي يعي بها هؤلاء الأشخاص التغـيـرات ا9ـسـتـمـرة الـتـي تحـدث فـي هـذه
ا9واقف. هنا نكون بصدد العملية الثالثةN التي أشرنا إليها في البدايةN وهي

).٢٣٤«البحث عن الاتساق»N والتي aكنها تفسير ذلك (
وما قلناه عن نظرية التصنيف إلى فئات اجتماعية ينطبق على نظريـة
«الهوية الاجتماعية» داخل إطار النظريات ا9عرفية للعلاقات بZ الجماعات.
وهو أن هذه النظريات +ثل محاولات جادة لـلانـتـقـال �ـفـاهـيـم ومـنـاهـج
Nوأدوات البحث في علم النفس التجريبي إلى ميدان العلاقات الإنـسـانـيـة
وما يكتنفها من توترات وتنافسات وصراعات. ورغم أن هذه الفئة من فئات
النظريات ا9عرفية حظيت بقبول عدد كبير من الباحثNZ في الـثـمـانـيـنـات

;٢٣٨وما قبلهاN �ن قاموا بإجراء العديد من البحوث في إطارها (انظر: 
) إلا أننا نود أن نذكر بعض التحفظات عليها فيما يلي:٢٣٩

- تعدد مفاهيمها وغموضها بشكل تبدو معه كما لو كانت متناقضة في١
).٢٣٤أحيان كثيرة (انظر: 

- لا يتسق بعض نتائج دراساتها التي أجريت فـي مـعـظـم الأحـيـان مـع٢
التنبؤاتN وفي بعض الأحيان الأخرى لا تصل النتائج إلى أدق مستوى دلالة

).٢٤٢إحصائية مقبول (
- رغم تأكيدها على الجانب الانفعـالـي (الـتـقـوaـي) إلا أنـهـا لـم تـولـه٣

).٢٣٤الاهتمام الكافي الذي يناظر اهتمامها بالجانب الإدراكي (انظر: 
- يشير بعض الباحثZ إلى أن «العوامل النفسية» غير ذات فائدة فـي٤

ضوء هذه النظريات. ويبدو ذلك كما لو كانوا ينظرون إلى «العمليات النفسية»
).١١٦على أنها شيء مختلف عن «العوامل النفسية» (

Belief System) نظرية أنساق المعتقدات ٢(

قدم هذه النظرية «روكيتش» ودعمها هو وزملاؤه بالعديد من الدراسات
التجريبية. وتقوم النظرية على أساس مفهوم «الجمود» في علاقته �فهومي

 (اللذين عرضنا لهما في الفصلClosed وانغلاقه Open-Minded«تفتح الذهن» 
).١٨٤السابق)N وهو ما aثل لب أنساق ا9عتقدات (انظر: 

و+تد أنساق ا9عتقدات هذه عبر متصل ثنائي القطب يقع الأشـخـاص
«منغلقو الذهن» في أحد قطبيهN والأشخاص «متفتحو الذهن» في القطب
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الآخر. وبZ هاتZ الفئتZ ا9تطرفـتـZ يـقـع مـخـتـلـف الأشـخـاص فـي هـذا
).١٨٦; ١٨٥ا9تصل الذي aكن قياسه بدقة (

وهذه ا9فاهيم التي تستخدم في وصف أنساق ا9عتقدات لا ترتبط بأي
نسق معتقدات نوعيN لكنها تنطبق بصورة متعادلة على كل أنساق ا9عتقدات.
ومعنى ذلك أن التركيز يكون على بناء ا9عتقدات أو صورتها أو شكلها أكثر
من مضمونها. فالشخص ذو التفكير الجامد (منغلق الذهن) لا يستطيع أن
يتقبل أفكار غيره أو يتفهمهاN بينما الشخص «متفتح الذهن» aكنه أن يفعل

).١٨٥ذلك دون أي صعوباتN وذلك على الرغم من اختلاف مضمونها معه (
ويرى «روكيتش» أن هناك ثلاثة جوانب هامة ينبغي وضعها في الحسبان

IdeologiacalNأثناء تناول أنسـاق ا9ـعـتـقـدات هـي ا9ـعـرفـيـة والأيـديـولـوجـيـة 
Nوالانفعالية (الشخصية). وأن هذه الجوانب علـى عـلاقـة بـبـعـضـهـا بـعـض
وتستخدم بالتبادل على أساس افتراض أن أي انفـعـال لـه مـظـهـر مـعـرفـي

).٬١٩٤ ١٨٤متطابق معهN وأن أي معرفة لها مظهر انفعالي متطابق معهـا (
و�عنى آخر aكن القول: إن أنساق ا9عتقدات لها ثلاثة أ`اط أساسية من

 : هي قبول ورفض الأفكار والأشخاصRejectionN والرفض Acceptanceالقبول 
والسلطة. والنمط الأول معرفيا والثاني aثل التعصب والنفور والثالث هو

السلطة.
لكن مع ذلكN ونظرا لأن منحى أنساق ا9عتقدات يـعـد مـنـحـى مـعـرفـيـا
بشكل أساسي فهولا يهتم بالجانب الانفعالي للإنسان. وذلك عـلـى أسـاس
أنه إذا ما كان الفرض السابق صحيحا نستطيع الوصول إلى كافة أشكـال
النواحي الانفعالية للإنسان من خلال دراسة عملياته ا9عرفية. «فالطريقة
التي نقبل أو نرفض بها الأفكار والأشخاص والسلطة طريقـة واحـدةN وإن
اختلفت مظاهرها النوعية. وبناء علـى ذلـكN إذا عـرفـنـا شـيـئـا مـعـيـنـا عـن
الطريقة التي يربط بها الشخص نفسه بعالم الأفكار فسنكون قادرين أيضا

).١٨٤على معرفة الطريقة التي يربط بها نفسه بعالم الأشخاص والسلطة (
 هوBelief Prejudiceوفي إطار نسق ا9عتقدات يعد «تعصب ا9عتقـدات» 

الظاهرة الأكثر عمومية والتي ينبغي توجيه الاهتمام إليهاN بينما يعد التعصب
العنصري أو العرقي ظاهرة نوعيةN أي أن التعصب العنصري �كن تحليله
وإرجاعه إلى تعصب ا9عتقدات. و�عنى آخر: يعد التعصب العنصري حالة
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)N وبالتالي فالتمييز هو في واقـع الأمـر١٩٧خاصة من تعصب ا9عتـقـدات (
+ييز معرفي للحسن والسيئN يقوم على أساس تعصب ا9عتقداتN أي على
أساس الاتفاق أو الاختلاف مع معتقدات الجماعة التي ينتمي إليها الشخص.
Nفالشخص الأبيض يتفق مع الأسود الذي يتبنى نسق معتقداته نـفـسـه
ويختلف مع الشخص الأبيض (من عنصره نفسه) الذي يـخـتـلـف مـعـه فـي
Zنسق معتقداته. والأمر نفسه ينطبق على سائـر الـتـمـيـيـزات ا9ـعـرفـيـة بـ
الحسن والسيئ بالنسبة لليهود والروسيZ (ا9رجع السابـق). أي أن ا9ـبـدأ
الأساسي الذي يحكم الطريقة التي ينتـظـم فـي إطـارهـا عـالـم الأشـخـاص
ليس مفاهيم الفئات العنصرية أو العرقية المجردةN ولكن مفاهيم الكيـفـيـة
التي يتم بها تطابق أنساق معتقدات الآخرين معنا. وهنا يؤكد «روكيتش» أن
النظرية ا9ناسبة لطبيعة التعصب يجب أن تكون قادرة على التصدي لظاهرة
التعصب الكلية (تعصب ا9عتقدات)N وليس فقـط جـزئـيـة مـنـهـا (الـتـعـصـب

العنصري).
وفي ضوء هذا التحليل يجب أن يوفي الـبـاحـث بـالـدراسـة الاتجـاهـات

ا9تمايزة الآتية:
- نحو مختلف أعضاء جماعات الأقلية.١
- نحو مختلف أعضاء جماعات الأغلبية.٢
- نحو الأشخاص الذين «يتفقون» مع نسق معتقدات جماعة معينة دون٣

النظر إلى الخصائص العنصرية (العرقية).
- نحو الأشخاص الذين «يختلفون» في نسق معتقدات جماعة معـيـنـة٤

دون النظر للخصائص العنصرية (العرقية).
- الاهتمام بالتقبل الشرطي الـوصـفـيN فـضـلا عـن الـرفـض الـصـريـح٥

).١٩٧كتعبير عن النفور (
 مكثفة للتـحـقـق مـن فـروض هـذهًوقد بذل «روكيـتـش» وزمـلاؤه جـهـودا

النظرية بالصورة التي عرضنا لهاN ووجدوا تدعيمـا لا بـأس بـه مـن خـلال
).١٩٥; ١٨٨العمل التجريبي الذي قاموا به (انظر: 

ومع ذلك قلـلـت دراسـات أخـرى مـن قـيـمـة هـذه الـنـظـريـة فـي تـفـسـيـر
). فقد قدم «روكيتش» تصورا نظريا جيدا٢٤٧; ٢٤٦الاتجاهات التعصبية (

Nعن طريقة أو صورة أو بناء ا9عتقدات و+ييزها من مضـمـون ا9ـعـتـقـدات
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بحيث يعد ذلك إضافته الأساسية إلى هذا الجانبN إلا أنه فشل في تقد&
أسلوب أو أداة aكن من خلالها دراسةN أو بحث هذه التصورات أو وضعها
موضع التطبيق. فلابد من أن يسير الجانبان النظري والواقعي جنـبـا إلـى
جنب من أجل تحقيق تقدم علمي ملموس. وهذا مـا وضـعـنـاه بـالـفـعـل فـي

اعتبارناN ونحن بصدد إجراء الدراسة الحالية.
هذا بالإضافة إلى بعض جوانب النقد الأخـرى الـتـي عـرضـنـا لـهـا فـي

الفصل السابق أثناء تناولنا مفهوم القيمة.

ثالثا: نظريات التعلم:
تعالج نظريات التعلم المختلفة التعصب على أساس أنه اتجاه يتم تعلمه
واكتسابه بالطريقة نفسها التي تكتسب بها سائر الاتجاهات والقيم النفسية
الاجتماعيةN حيث يتم تناقله بZ الأشخاص كـجـزء مـن المحـصـلـة الـكـبـرى

).٣٦٢: ص 9١٥١عايير الثقافة (
فالتعصب يعد �ثابة «معيار» في ثقافة الشخصN يتم اكتسابه من خلال
عملية التنشئة الاجتماعية. والطفل يكتسب مثل هذه الاتجاهات ويستجيب
طبقا لها لكي يشعـر بـأنـه مـقـبـول مـن الآخـريـن. وتـنـاقـل هـذه الاتجـاهـات

). وفي٣٣التعصبية بZ الأفراد والتعبير عنها يدعم دورها كمعيار ثقافي (
إطار وجهة النظر هذه يصبح من السهل تفسير السبب في أن العديد مـن
الأشخاص الذين يعيشون في ثقافة واحدة يشتركون في أشكال متشـابـهـة

).٣٦٢: ص ١٥١من الاتجاهات التعصبية (
ويكتسب الأشخاص الاتجاهات التعصبيةN مثلما يكتسبون الاتجـاهـات
والاستعدادات السلوكية الأخرىN من خلال ثلاث قنوات أساسـيـة لـعـمـلـيـة
التنشئة الاجتماعية هي: الوالدان وا9درسون والأقرانN فضلا عـمـا aـكـن

 في هذا السياق.Mass-Mediaأن تسهم فيه وسائل التخاطب الجماهيري 
وتنشأ الاتجاهات التعصبية أساسا من خبرات التعلم الخاصة التي aر

بها الطفل من خلال هذه القنوات.
وذلك لأن ظاهرة التنشئة الاجتماعية لأفراد المجتمع تقع داخل الإطار
النظري للتعلم الذي هو في جوهره عبارة عن تغيير في سلوك الأفراد على

).٤٢: ص ٨أساس كل من الخبرة والتدريب (
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وهناك مناح عديدة للتعلم بينها قدر من التباين في أسـسـهـا الـنـظـريـة
Zأساسي Zإلا أننا سنكتفي بالتركيز هنا على منحي N(انظر: ا9رجع السابق)
نعتقد أنهما من أكثر مناحي التعـلـم قـدرة عـلـى تـفـسـيـر نـشـأة الاتجـاهـات

التعصبية وهما:
.Social Learning- نظرية التعلم الاجتماعي ١
- نظريتا التشريط الكلاسيكي والتشريط الفعال.٢

وهو ما نعرض له تفصيلا على النحو التالي:

) نظرية التعلم الاجتماعي:١(
A. Banduraوهو ا9نحنى الذي يذهب إليه باحثون مثل «باندورا» و«والترز» 

& Waltersن يؤكدون على أن التعلم يحدث مـن خـلال `ـوذج� Nوغيرهما 
اجتماعي ومن خلال المحاكاةN أو التعلم من خلال العبرةN وهو يتم من خلال

).٤٥; ٨دعم ذاتي بدلا من الدعم الخارجي (
Nويقوم الوالدان بالدور الأكبر في تعلم الأطفال الاتجاهات التـعـصـبـيـة
حيث يوجد ارتباط متسق بZ اتجاهات الآباء العنصرية والعرقية ومثيلتها

). فالوالدان ينقلان هذه الاتجاهات دون توجيه٣٢التي توجد لدى الأطفال (
مباشر من خلال ا9يكـانـيـزمـات الـتـي عـرضـنـا لـهـا (الـنـمـوذج الاجـتـمـاعـي

).٤٠١: ص ٢٠٨والمحاكاة.. الخ) (
وهما نفساهما (الوالدان) يقومان دون وعي بعملية مجاراة للاتجاهات

). ويلاحظ الأطفال بالـتـالـي١٧٥السائدة في الثقافة التي يعـيـشـان فـيـهـا (
اتجاهات والديهما وسلوكهما في ا9واقف المختلفةN ويلتقطون الـعـديـد مـن
الهاديات غير اللفظية في استجاباتهم للأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات

عنصرية أخرى (ا9رجع السابق).
فالوالدان أوضح النماذج التي يحاكي الأطفال سلوكهاN ويتوحدون معهما
منذ فترات العمر ا9بكرة. هذا على الرغم من حرص الوالـديـن عـلـى عـدم
التعبير الصريح عن اتجاهاتهما التعصبيـة فـي كـثـيـر مـن الأحـيـان. ويـقـوم
ا9درسونN كذلكN في مراحل التعليم المختلة بـدور لا يـقـل أهـمـيـة عـن دور

الوالدينN بل يكمله.
فهم �ثابة `اذج اجتماعية +ارس تأثيرا لا aكن إنكاره فـي تـشـكـيـل
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اتجاهات الأطفال عموما �ا فيها الاتجاهات التعصبية.
.Group Peersومع تقدم العمر بالأطفال تزداد أهمية جماعات الأقـران 

ففي أغلب الأحيان تدعم جماعات الأقران وجهات نظر الوالدينN لأن هناك
تشابها بينهم في الخلفية الاجتماعية والثقافية وما يسودها من قيم. إلا أنه
يحدث أحيانا صراع بZ كل من اتجاهات الوالدين والاتجاهات السائدة في
بيئة الطفل الخارجية وخصوصا جماعات الأقرانN حيث إنه من ا9توقع أن
يكتسب الأطفال الاتجاهات التعصبية مـن خـلال مـدى واسـع مـن هـاديـات
والديهماN ومدى واسع آخر من هاديات الأشخاص الآخرين المحيطZ بهم.

: ص٢٨٠وفي هذه الحالة تكون السيادة للاتجاهـات ذات الـتـأثـيـر الأكـبـر (
٤٠٢.(

وينطبق ا9بدأ نفسه على وسائل الإعلام كقناة هامة لتعلـم الاتجـاهـات
التعصبية خلال عملية التنشئة الاجتماعية. والأطفال aيلونN غالـبـاN إلـى
محاكاة أشكال «العنف» المختلفة التي يشاهدونها من خلال وسائل التخاطب
الجماهيري العديدةN وما aكن أن ينطوي عليه ا9ادة الإعلامية من مشاعر

).٣٨; ١٤١كراهية أو مودة لبعض الأشخاص أو الجماعات (
هذا هو لب منحى التعلم الاجتماعي الذي aكـن تـطـبـيـقـه عـلـى نـشـأة
وارتقاء الاتجاهات التعصبية. فالأطفال الذين يتوحدون بالراشدين يكونون

 أشكال التعصب التي توجد لدى الـراشـديـنInternalizeNعرضة لاستدمـاج 
وبوجه خاص الوالدين وا9درسNZ لأن ذلك aثل بالنسبة لهم دعما للأشكال

ا9رغوب فيها من السلوك.
وaيل الأطفال-دون تدعيم خارجي-إلى اكتساب أشكال التعصب السائدة

:١٠١حولهم في بيئتهم الاجتماعية من خلال النماذج ذات التأثير الفعـال (
).٣٦٤ص 

) نظريتا التشريط الكلاسيكي والتشريط الفعال:٢(
كلتاهما لها دور هام في اكتساب الاتجاهات التعصبية من خلال عمليات

). وهو دور يتـكـامـل مـع دور٢٤٦-٢٤٥: ص ٤٧الترابط والتدعـيـم المخـتـلـفـة (
التعلم الاجتماعي بشكل يصعب معه الفصل بينهما في أحيان كثيرةN إلا في

مواقف الدراسة ا9عملية.
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وا9ثال البسيط لتعلم اكتساب الاتجاهات التعصبية من خلال التشريط
.Cالكلاسيكي يتضح من خلال الدراسة التي قام بها «ستاتس» و«ستاتس» 

Staats & A. Staatsحيث تعرضت مجموعة من طلاب الجامعة إلى أسـمـاء N
Zعدد من القـومـيـات المخـتـلـفـة مـن خـلال شـاشـة عـرض (مـثـل الـسـويـديـ

والإيطاليZ والأ9انيZ.. الخ).
وعقب ظهور هذه الأسماء تقرأ في الحال كلمة معينة بصـوت مـرتـفـع.
وبالنسبة لاثنتZ من هذه القوميات كانت الكلماتN غالباN إمـا إيـجـابـيـة أو

سلبية (كلمات مثل سعيدN مقدسN أو فاشلN كريه).
). وعرضت كل٢٢٥وبالنسبة للقوميات الباقية كانت الكلمات محايـدة (

 كلمة مختلفة مع كل منها. أي ¡ إجراء عملية١٨ مرة تبعها قراءة ١٨قومية 
«ربط شرطي» بZ منبهZ هما أسم القومية وإحدى الصفات التي +ثلـهـا

الكلمات التي تقدم.
وفي العرض التالي لهذه ا9نبهات كان على الـطـلاب أن يـحـددوا درجـة
شعورهم بالسرور أو البغض نحو كـل قـومـيـة مـن الـقـومـيـات الـتـي تـعـرض

عليهم.
وأوضحت النتائج أنه حينما تزاوجت القومية السويدية مثـلا بـكـلـمـات
N(تأييدا) بصورة أكثر تفضيلا Zإيجابية قدر الطلاب الأشخاص السويدي
وذلك مقارنة �ا قاموا به بالنسبة للقومية الأ9انية التـي لـم تـرتـبـط بـهـذه
الكلمات الإيجابية. وحينما حدث العكس وتزاوجت القومية السويدية بكلمات
سلبيةN قدرها الطلاب تقديرا أقل تفضيلا (تأييدا) من تقديرهم للقوميـة

الأ9انية.
وبينما أثيرت بعض جوانب النقدN هناN على أساس أن ا9بحوثZ يكونون
غالبا على دراية ووعي بالهدف من مثل هذه التجاربN وبالتالي يستجيبون
استجابات تتفق مع ما يريدونN ومع إدراكهم لرغبة الباحـث فـي الحـصـول
على نتائج معينة يوجهون استجاباتهم لهاN ورغم ذلك توجد دلائـل عـديـدة
على أن إجراءات التشريط الكلاسيكي +كننـاN مـهـمـا تـكـن الـظـروفN مـن
تكوين اتجاهات مودة وتسامح (اتجاهات إيجـابـيـة)N أو اتجـاهـات كـراهـيـة
ونفور (اتجاهات سلبية) حيال جماعات معينة كانت الاتجـاهـات تحـسـبـهـا

).٢٧٠محايدة من قبل (
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و إجراءات التشريط الفعـال تـؤدي هـي الأخـرى إلـى تـكـويـن اتجـاهـات
بالتأييد أو ا9عارضة نحو جماعات معينة وأعضائـهـا الأفـراد. فـالـشـخـص
«يكافأ» أو «يعاقب» لاعتناقه اتجاها معيناN أو لتعبيره عن اتجاه آخر نحـو
عضو في جماعة أو جماعات معينة وهكذا يشجع على أن يكررN أو«يعاقب»

). فتوقع الشخص «للمكافـأة»N إذا٣٦٤: ص ١٠١على تكرار سلوكية معينـة (
ما أصدر سلوكا يعكس اتجاها تؤيده الجماعة التي ينتمي إليها نحو جماعة
أخرىN يؤدي إلى تكرار إصدارهN ولاسيما أنه يلقي قبول الجماعة. كما أن
توقعه «للعقاب» إذا ما أصدر سلوكا يتنافى مع ما تعتنقه جماعته من قيـم
ومعايير (ما يعكس اتجاها تعارضه الجماعة) يؤدي به إلـى تجـنـب إصـدار
هذا السلوك. وبتكرار حدوث هذه العمليات يتعلـم جـيـدا كـيـف يـسـتـجـيـب
الاستجابة التي تحقق له «ا9كافأة»N وتـبـعـده عـن «الـعـقـاب». ويـحـصـل مـن
خلال ذلك على قبول الجماعة التي ينتمي إليها (ا9ـرجـع الـسـابـق). وهـذه
العملية تبدأ مبكرة في الطفولةN وتنمو مع الـعـمـرN ويـؤدي الـوالـدان الـدور
Nثلان الإطار الثقافي ا9صغر الذي يعيش فيه الطفلa الرئيس فيها لأنهما

).�١٧٥ا ينطوي عليه من قيم ومعايير ينبغي +ثلها والاستجابة وفقا لها (
وهناك أيضا طرائق أكثر دقة ومهارة aكن عـن طـريـقـهـا نـقـل أشـكـال
الاتجاهات التعصبية بZ الأشخاص. فنحن ر�ا نتعلم مضـمـون «وجـهـات
النظر الضمنية» الخاصة بالآخرين من خلال كشفها عن ا9واقف التي تعبر
عنها. على سبيل ا9ثال aكن أن نستنتج أن الكـتـب الـتـي لـم تـتـعـرض أبـدا
Nلأدوار ا9رأة ا9هنية تفترض بصورة «ضمنية» وجهة نظر معيـنـة فـي ا9ـرأة
مؤداها أنها ليست على درجة مناسبة من الكفاءة لكي تنجح في المجـالات
ا9هنية الصعبة. وهناك طرائق عديدة aكن عن طريقها التعبير والكـشـف

Ethnicعن الاتجاهات الضمنية. وإحدى هذه الطرائق هي «الفكاهة العرقية» 

Humorالتي تكشف عن مشاعر تنطوي على اتجاه ضمني نحو سائر العناصر 
).٣٦٤: ص ١٠١الأخرى (

وaكن تلخيص تفسيرات نظريات التعلم لنشـأة واكـتـسـاب الاتجـاهـات
عموماN والاتجاهات التعصبية على وجه الخصوصN على النحو التالي الذي

):٣يوضحه الجدول رقم (
وبناء على هذه الأسس النظـريـة يـتـوقـع إمـكـان اكـتـسـاب أي شـكـل مـن
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أشكال الاتجاهات التعصبية من خلال مختلف أساليب التـعـلـمN سـواء فـي
)N والتعصب الديني٢٥٥)N والتعصب القومي (١٢٣هذا التعصب العنصري (

).٣١) وأي شكل آخر من أشكال التعصب (٢١٧)N والتعصب ضد ا9رأة (١١١(
وهنا تبرز قيمة التسليم بأهمية السياق النفسي الاجتماعي في اكتساب
الاتجاهات التعصبية «مع» أو «ضد» جماعة معينة أو أعضائها الأفرادN �ا

).٤٣٢: ص ١٦٣يتمثل في تيسير الظروف البيئية لحدوث هذا التعلم (
و�ا دعم هذا الفرض النظري ملاحظة أن الأطفال الصغار يلعبون مع

N ويأتـيIndiscriminatleyأطفال الجماعات العـنـصـريـة الأخـرى دون +ـيـيـز 
التعصب مع زيادة فرص التعلم الـتـي تحـدث مـع الـتـقـدم فـي الـعـمـر. وقـد
يعترض البعض على هذا بأن الأطفال في السنة الثالثة أو الرابعة من العمر

(×) يتمثل في الرضا عن الذات �قدار الاقتراب من النموذج.
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لا يستطيعون التمييز بZ مختلف الجماعات العنصـريـةN سـواء أكـانـوا مـن
البيض أم السود أم الصينيZ أم الروس.

ولا محل لهذا الاعتراض لأن الأطفال الصغار الذين لا تتعدى أعمارهم
 قليلة يستطيعون التمييز بZ الأشخاصN حتى عنـدمـا يـكـون هـؤلاءًشهورا

الأشخاص أعضاء في الجماعة العنصرية نفسها. فالأطفال السود الذيـن
لم تتعد أعمارهم ثلاث سنوات استطاعوا التمييز بZ اللعب الخاصة بكل
من السود والبيض. وبـالـرغـم مـن ذلـك نجـد أن الأطـفـال الـصـغـار جـدا لا
يظهرون أي شكل من أشكال التعصب ضد الجماعات العنـصـريـة الأخـرى

(ا9رجع السابق).
وتعد نظريات التعلم من أكثر النظريات قبولا في مـيـدان عـلـم الـنـفـس
Nسواء في تفسيرها لنشأة الاتجاهـات أو تـغـيـيـرهـا Nالاجتماعي بوجه عام
لأنها تستند في أغلب الأحيان إلى الدلائل التجريبية التي تدعم فروضـهـا

). إلا أن هناك بعض التحفظات نوجزها فيما يلي:٣٧; ٣٦(انظر: 
- لا تتسقN أحياناN نتائج الدراسات ا9عملية مع التنبؤات النظرية بشكل١

تقترب فيها من النظريات ا9عرفية للعلاقات بZ الجماعات.
: ص٨- رغم وجود أسس مشتركة بيت مختلف مناحي التعلـم (أنـظـر ٢

) إلا أنها تتباين في أهميتها. ويعد التعلم الاجتماعي أكثر هذه ا9نـاحـي٤٧
دلالة قي مجال العلاقات الاجتماعية بZ الأشخاص والجماعات.

- من الصعبN في أحيان كثيرةN +ثل موقف التفاعل كما يـحـدث فـي٣
الحياة الطبيعية في ا9عملN وهو ما يـنـطـبـق عـلـى كـل الـظـواهـر الـنـفـسـيـة

الاجتماعية.
Nكن أن نتصور تطبيق مباد� مختلف مناحي التعلمa وفي هذا الإطار
التي عرضنا لهاN على موضوع البحث الحالي. فالاتجاهات التعصبيةN مثلها
مثل الاتجاهات والقيم الأخرىN يتم اكتسابها من الثقافة التي يعيش فيـهـا
الأشخاص من خلال مختلف أساليب التنشئة الاجتماعيةN وذلك عن طريق
محاكاة الأطفال النماذج الاجتماعية ذات التأثير الفـعـال (وأهـمـهـا سـلـوك
الوالدين) في بيئتهم المحيطة بهمN ومن خلال مخـتـلـف عـمـلـيـات الـتـرابـط

والتدعيم التي يتعرضون لها.
ومن أجل إلقاء الضوء على الاتجاهات التعصبيةN من خلال التصورات
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البحثية المختلفةN سنتناول في الجزء التالي وجهة نظر النظريات الدينامية
النفسية في نشأة الاتجاهات التعصبية وارتقائها.

رابعا: النظريات الدينامية النفسية (التحليلية النفسية):
وهي الـنـظـريـات الـتـي تـنـسـب أسـاسـا إلـى نـظـريـة الـتـحـلـيـل الـنـفـسـي

)N والتي تؤكد أهـمـيـة وجـود ديـنـامـيـات١٠٧; ٤٩ (انظـر: S. Freud«لفـرويـد» 
معينة في شخصية الفرد +ارس تأثيرها في تصـرفـاتـه المخـتـلـفـة. ويـبـرز
«فرويد» أهمية (اللاشعور) في فهم مختلف جوانب الشخصيـةN �ـا فـيـهـا
التعصب الذي aكن تفسير `وه وارتقائهN في ضوء بعض ا9يكانيزمات مثل

).١٧«الإسقاط»N و «الإزاحة»N و «التبرير»N وغيرها (انظر:
واعتقد فرويد أن التعصب دالة على ا9يول البشرية «للإسقاط»N وإسقاط
التشابه على وجه التحديد. ويقصد به ا9يل ا9وجود لدينا جـمـيـعـا إلـى أن
نسقط اندفاعاتنا غير ا9رغـوب فـيـهـا عـلـى الآخـريـن (وبـوجـه خـاص ذات
الطابع الجنسي والعدواني). حيث يـسـاعـدنـا ذلـك عـلـى أن نـرى الآخـريـن
Nيفعلون الأشياء التي نخاف أن ننسبها إلى أنفسنا. وهذا ا9يكانيزم يسمح
في رأي فرويدN للشخص أن يقاتل ويفسقN أو يفعل أفعالا مشينة لاعتقاده
أن الأشخاص الآخرين هم الذين بدأوا بذلك. على سبيل ا9ثالN إذا استخدم
رجل الشرطة الأبيض العنف بحرية ضد ا9واطنZ السود فإنه من المحتمل
أن يعتقد أن عنفه كان مطلوبا 9واجهة عنف الأقلية السوداء أكثر من اعتقاده

: ص٩٩أن ذلك يرجعN بصورة صحيحةN إلى ميوله الشخصية العـدوانـيـة (
). وaثل مفهوم «الإسقاط» محور النظريات الدينامية الـنـفـسـيـة الـتـي٢٢٧

فدمت في هذا الإطار. وقد اخترنا نظريتZ من هذه النظريات نعرض لهما
فيما يليN نظرا 9ا حظيـتـا بـه مـن شـهـرة عـريـضـة فـي تـراث عـلـم الـنـفـس
الاجتماعيN وذلك من خلال البحوث وا9ؤلفات العديدة ا9نشورة في إطارهما

).٢٠٨; ١١٧(انظر: 

) نظرية الشخصية التسلطية:١(
وترتبط هذه النظرية ببحوث الشخصية التسلطية التي قام بها «أدورنو
وزملاؤه» أثناء العمل ا9كثـف الـذي قـامـوا بـه مـن خـلال الـلـجـنـة الـيـهـوديـة
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الأمريكية في محاولة فهم أسباب الاتجاهات ا9عادية للسامية (لليهود على
 الخاص بالأ9انNCompliance وسلوك الإذعان ١٩٣٠وجه التحديد) في عام 

).٩٥; ٢٨نحو هتلر (انظر: 
وينظر هؤلاء الباحثون إلى التعصب على أنه اضطراب في الشخصيـة

N أو الحاجات العصابية للموافقةaPhobiaاثل +اما مختلف المخاوف ا9رضية 
(الاستحسان). ويقوم ذلك على أساس فرض مؤداه: «أن مختلف الاعتقادات
الخاصة بأحد الأشخاص حول الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية
Zويبدو أن هناك أساسا يجـمـع بـ Nطا متماسكا وعريضا` Nغالبا Nتشكل
أجزائه هذه. وهذا النمط له جذور عميقة في الـشـخـصـيـة تحـدد مـلامـح

). وهذه الشخصية التسلطيـة عـبـارة عـن جـمـلـة٢٨الشخصية التسـلـطـيـة (
).٣٥٥: ص ١٠١معقدة من السمات التي +يز الأشخاص مرتفعي التعصب (

وبالتحديد فإن الاتجاهات التعصبية تنشأ وتنمو من جملة سمات الشخصية
التسلطية التي تتحدد كالآتي:

- التمسك الصارم بالقيم ا9تفقة مع التـقـالـيـد الاجـتـمـاعـيـة الـسـائـدة١
والسلوك النمطيN والعقاب القاسي للمنحرفZ عنه.

- الحاجة ا9بالغ فيها للخضوع للسلطة القومية والتوحد معها.٢
- تقييد الحرية الانفعالية.٣
- القوة والغلظة.٤
- العداوة العامة.٥
- الإسقاط.٦
- الإaان بالروحانيات والخرافات.٧
- ا9يل للتهكم والتدمير.٨
).٢٨- الاهتمام ا9فرط بالجنس (٩

وتنشأ الشخصية التسلطية في هذه السمات وتنمو مـن خـلال تـعـرض
الأطفال لأساليب التربية ا9بكرة للآباء ا9سـتـبـديـن والأمـهـات الـقـاسـيـات.
وحينما يصبح الفرد راشدا فإنه aيـل إلـى تـكـرار هـذه الخـبـرات (ا9ـرجـع

السابق).
وفي إطار ذلك قام «أدورنو وزملاؤه» ببناء مقياس الفاشية «ف» لقياس
هذه ا9يول العامةN بناء على تعريف الشخصية التسلطية الذي ينطوي على
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مجموعة السمات السابقة. وهو ا9قياس الذي استخدم في عدد هائل من
). وخلال هذه الدراسات تـبـZ أن الأشـخـاص٢٠٦; ١٧٩الدراسات (انـظـر: 

الذين حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس الفاشية «ف» كانـوا أيـضـا
مرتفعي التعصبN بينما الأشخاص الذين حصلوا على درجات مـنـخـفـضـة

) (Zغـيـر تـسـلـطـيـ) Zلكن الـبـحـث فـي إطـار نـظـريـة٢٨كانوا مـتـسـامـحـ .(
«الشخصية التسلطية» سرعان ما تعرض لنقد وجدل حول تفسير النتائـج
والتحليل السيكولوجي ا9قدم بالفعل. و+ثلت ا9شكلة الخلافيـة فـي فـشـل
الباحثZ في التمييز بكفاءة بZ التعلم الاجتماعي الثقافي وعوامل الشخصية

). كذلك٤٠٥: ص ٢٠٨التي افترضوها في تفسيرهم «لـلـتـمـركـز الـعـرقـي» (
تعاملت نظرية الشخصية التسلطية مع التعصب كما لو كان هو التسلطية.
ولم توضح جدوى استخدام ا9فهومNZ ولم +يز بينهما إجرائياN ولم توضح

).٢٨العلاقة بينهما في ظل مشاهدات ووقائع دقيقة (

Frustration-Aggression) نظرية الإحباط - العدوان (كبش الفداء) ٢(

(Scapegoat):
تفترض هذه النظرية أن أسلوب التربية ا9تـشـدد تجـاه عـدوان الـطـفـل
يزيد من ميل الطفل إلى أن يسلك بصورة عدوانية. ولأن الطفل تـعـلـم أنـه
سوف يعاقب بشدة حينما يسلك سلوكا عدوانيا تجاه أي شخص من أعضاء
جماعته الداخلية (أعضاء العائلة مثلا)N فإنه يحدث لهذا العدوان «إزاحة»

من ا9صدر الأصلي للإحباط إلى أعضاء الجماعات الخارجية.
وتحدث هذه «الإزاحة» حينما لا يستطيع الشخص الهجوم على مصدر
الإحباط أو الإزعاج بسبب الخوف منهN أو عدم وجوده في مـتـنـاولـه. فـإذا
حدث اكتئاب لشخص معZ نتيجة فقدانه وظيفتـه فـإنـه يـشـعـر بـالـغـضـب
والعدوانيةN لكن في الوقت نفسه لا يوجد أمامه شخص محدد aكن اعتباره

). وفي ظل هذه الظروف يبدأ الشخص٤٠٤: ص ٢٠٨مسؤولا عن هذا الذنب (
Nفي البحث عن «كبش فداء» يوجه إليه اللوم على الصعوبات التي يواجهها
ويعتبره السبب في حدوثهاN وبالتالي يستطيع الهجوم عليه (ا9رجع السابق).

 يوجـه إلـيـهSubstitute Targetو «كبش الفداء» هـذا �ـثـابـة هـدف بـديـل 
الأشخاص سلوكهم العدواني دون توقع تلقى أي شكل من أشكـال الـعـقـاب
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من قبل الوالدين. ويكون «كبش الفداء»N غالباN عضوا في إحدى جماعات
الأقلية ا9وجودة في المجتمع. والإحباط يسبب العدوانN فقطN حينما توجد
أهداف بديلة مناسبة. وينظر إلى جماعات الأقليات دائما على أنها أهداف

:١٠١مناسبة لإزاحة العدوانN وبالتالي تعد «كبش فداء» لإحباطات الأغلبية (
).٣٦١ص 

وبوجه عامa Nكن القول: إن الدلائل ا9ؤيدة لنظرية «كبش الفداء» غير
حاسمةN أي بينها قدر من التناقضN حيث لم يتمكن بعـض الـدراسـات مـن

). وهـو مـا٢٢٦إيجاد أدلة على إمكـانـيـة إزاحـة الـعـدوان إلـى طـرف ثـالـث (
يتناقض مع فروض النظرية الأساسية التي تؤكد حدوث الإزاحة إلى طرف

).٤٥ثان (
وبالإضافة إلى هذه الدلائل ا9تعارضـة فـإن نـظـريـة الإحـبـاط-الـعـدوان

;٣٥(كبش الفداء) أغفلت أن الإحباط �فرده غير كاف لحدوث العـدوان (
)N وبالتالي لا تعد النظرية خاطئة بقـدر مـا تـعـد نـاقـصـة. وعـلـى سـبـيـل٤٤

ختـارُختار جماعات معينة لكـي تـصـبـح «كـبـش لـلـفـداء»N ولا تُا9ثالN 9ـاذا ت
جماعات أخرى? كما أن جماعات الأقليات ليسـت دائـمـا هـدفـا لـلـتـعـصـب
والتمييز. فاليهـود ر�ـا يـكـونـون أشـكـالا مـن الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـة ضـد
ا9سيحيNZ وكذلك يفعل السود ضد البيض والنـسـاء ضـد الـرجـال.. الـخ.
فهل هذه الأمثلة تشير إلى عملية يحدث خلالها إزاحة العدوان إلى «كبش
فداء» أيضا? الإجابة أن بعض أشكال الصراع ر�ا تكون واقعية ا9نشأN ولا
+ثل عمليات إزاحة با9عنى الذي تفترضه النظريةN ولـكـن +ـثـل خـصـومـة
9صدر إحباطات الشخص. وهنا aكن القول: إن نظرية الإحباط-العدوان
(كبش الفداء) تتجاهل ا9ظاهر الاجتماعية لمختلف أشكال التعصب والصراع

)N وتتجاهل كذلك سائر عمليات التعلم والعمليـات ا9ـعـرفـيـة٣٦٢: ص ١٠١(
التي aكن أن تساهم في نشأة الاتجاهات التعصبية وا9ظاهر السلوكية لها

(العدوان على وجه التحديد).
Nوبذلك نكون قد انتهينا من عرض فئات الـنـظـريـات الأربـع الـعـريـضـة
مختلفة ا9نظور لتفسير نشأة وارتقاء الاتجاهات التعصبية (نظريات الصراع
بZ الجماعات وا9عرفية والتعلم والدينامية النفسية)N ووقفنا على مواضع
الخصوبة والقصور في كل منهاN وأيها أقرب إلى التناول العلمـي الـدقـيـق.



118

الاتجاهات التعصبية

ويبقى أن نعرض 9لامح تصور نظري ر�ا يلقي الضوء على هذه النظريات
مجتمعة.

ملامح تصور نظري:
نبدأ عرض ملامح هذا التصور النظـري بـسـؤال هـام مـؤداه: «أي هـذه
النظريات هي التي أمكنها تقد& تفسير أمثل للاتجاهات التعصبية? وأيها
أفضل من غيرها من حيث دلالاتها النظرية وتوجهاتها البـحـثـيـة? الإجـابـة
هي أن هذا السؤال غير ملائم بصورته السابقةN بل aكن أن يعوق الفـهـم
الأفضل لظاهرة تحظى بهذه الأهمية النظرية والواقعية. فكل فئة من فئات
ا9ناحي النظرية الأربعةN التي عرضنا لهاN +ثل إطارا تفسيريا ينـظـر إلـى
التعصب من زاوية واحدةN ينسب إليها نشأة وارتقـاء واسـتـمـرارN بـل تـغـيـر

مختلف الاتجاهات التعصبية.
 من هذه ا9ناحي يتسم ببعض الصدق في تفسيرهN إلا أنهًولاشك أن كلا

في الوقت نفسه تنقصه العموميةN ويتـسـم بـبـعـض جـوانـب الـقـصـور الـتـي
اتضحت من خلال التحفظات التي عرضـنـا لـهـا فـي عـجـالـة أثـنـاء عـرض

النظريات النوعية التي تندرج داخل إطار هذه ا9ناحي.
والواقع أنه من الصعب التمييز بZ محددات نفسية وأخرى اجتماعية
بهذا الشكل التعسفي الذي قدمته منـاحـي الـتـعـصـب هـذهN كـل مـن وجـهـة
نظرهاN لأن ذلك يفقد الظاهرة خصوبتها وإمكانية فهمها فـهـمـا مـتـعـمـقـا

). لذلك كانت أهمية النظرة الشاملة التي قدمها«اولبورت»١١٦; ٢٣٧(انظر: 
في محاولته تقد& إطار تفسيري شامل للاتجاهـات الـتـعـصـبـيـةN وهـو مـا

عرضنا له في مدخل هذا الفصل.
ورغم أهمية تصور «أولبورت» في هذا الصدد إلا أن هناك العديد من
التحفظات التي نوجهها إليه. وأهم هذه الـتـحـفـظـات أنـه لـم يـقـر بـوضـوح
الحدود التي تفصل بZ مختلف ا9ناحي التي يتـضـمـنـهـا الـتـصـنـيـف الـذي
قدمهN كما أنه لم يـقـدم مـبـررا لـه. بـالإضـافـة إلـى أنـه لـم يـحـدد صـراحـة
الكيفية التي يحدث بها التفاعل الذي أشار إليه بZ هذه ا9ناحي ومـقـدار
أهمية كل منهاN وكذلك تركيزه على ا9ناحي الاجتماعية والتاريخية وا9وقفية

).٢٩أكثر من مثيلتها النفسية (
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فالاتجاهات التعصبيةN مثلها مثل سائر الظواهر السيكولوجيةN يصعب
تفسير حدوثها �تغير بعينهN مهما ظهر أنه وثيق الصلة به. وهو ما سبق أن
أشرنا إليه في البدايةN على أساس أن نربط بZ سائر وجهات النظر هذه.
وهذا هو مدخلنا لتصـور المحـددات ا9ـسـؤولـة عـن الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـة

مجتمعةN والعلاقة التي تربطها جميعاN ومقدار مساهمة كل منها.
فبالنسبة للنظريات ا9عرفيةN التي حظيت باهتمـام بـالـغ فـي الـسـنـوات
الأخيرةN نجد أن نسق ا9عتقـدات فـي تـصـور «روكـيـتـش» هـو ا9ـسـؤول عـن
حدوث الاتجاهات التعصبيةN وما يرتبط به من حدوث سلوك +ييزيN إلا
أنه من الصعب جدا أن نغفل دور ا9شاعرN أو أن نتعامل معها بهذه الصورة

).١٨٤الضمنية التي أكدها روكيتش (
وفي هذا الإطار حـاول بـعـض الـنـظـريـات ا9ـعـرفـيـة الأخـرىN الخـاصـة
بالتصنيف إلى فئات اجتماعية والهوية الاجتماعية (الانتباه إلـى ا9ـنـبـهـات
السائدة و+ثلها)N التأكيد على أهمية الجوانب الانفعالية جنبا إلى جنب مع
العمليات ا9عرفية في تكوين التصورات ا9تبادلة بZ جماعة الأغلبية (الجماعة

). ومع ذلك كان٢٣٤الداخلية) وجماعات الأقليات (الجماعات الخارجية) (
التركيز الأساسي على طبيعة العمليات ا9عرفية ووظيـفـتـهـاN أو دورهـا فـي
نشأة وتكوين القوالب النمطيةN وظـهـور الـسـلـوك الـتـمـيـيـزي بـZ مـخـتـلـف
الجماعات. وذلك بشكل يصعـب مـعـه الـوقـوف بـدقـة عـلـى دور ا9ـتـغـيـرات
الانفعالية (ا9شاعر). هذا من ناحيةN ومن ناحية أخرى هناك بعض التصورات
النظرية القدaة التي لم نعرض لها (في إطار حديثنا عن النظريات) تقوم
على أساس افتراض أن الفروق في «الـعـنـصـر» هـي ا9ـسـؤولـة عـن حـدوث

)N أي أن الـفـروق فـي٦٣٤: ص ٨٠الاتجاهات الـتـعـصـبـيـة بـZ الجـمـاعـات (
الخصال الجسمية هي التي تخلق مشاعر الكراهيةN وتجعل الشخص الذي
ينتمي إلى الجماعة ا9سيطرة (جمـاعـة الأغـلـبـيـة) يـتـوب ضـد أي شـخـص
يختلف عنه في الخصال الجسمية. ورغم أن هذه النظرية فقدت الكثير من
صدقها إلا أن ا9شاعر تبدو في ضوئها محددا هاما من محددات التعصب.
فالفروق البيولوجية لا تستثير الخوف والكراهيةN ولكن الذي يستثير هذه

ا9شاعر ر�ا هو مجرد بعض الفروق السلوكية (ا9رجع السابق).
والسمات البيولوجية للسود أو اليهود أو النساء أو غيرهم من الجماعات
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ا9ستهدفة للتعصب تعدN فقطN �ثابة «موضوعات للتعصب» لأن الشخص
تعلم أن يعتبرها هكذا من خلال خبرات التعلم العديدة التي مر بـهـا أثـنـاء
عملية التنشئة الاجتماعية. وإذا ما كان الأمر كذلك بالنسبة للعنصر فإنـه
أصدق ما يكون بالنسبة لسائر العمليات ا9عرفية التي فسرت التعصب في
ضوء النظريات ا9عرفية (أنساق ا9عتقدات والتصنيـف إلـى فـئـات والـهـويـة
الاجتماعية). فمن ا9شكوك فيه أن مثل هذه العمليات ا9عرفية تعد كافيـة
�فردها لظهور `ط متسق من التحيزات لدى الأشخاص ا9تعصبNZ حيث
إنهم يكونون في حاجة إلى تعلم ذلك. أي تعلم توجيه التعـصـب ومـضـمـون

). هذا٤٠٥: ص ٢٠٨القوالب النمطية الخاصة به ضد جـمـاعـات بـعـيـنـهـا (
بالإضافة إلى أهمية النظرة التكاملية بZ مظاهر الاتجاه الثلاثة: ا9عتقدات
(أو القوالب النمطية)N وا9شاعرN والسلوك (التمييز) لدى الجماعات المختلفة
N(الخارجية والداخلية) لأننا نتعلم هذه ا9ـظـاهـر الـثـلاثـة بـصـورة مـتـوازيـة
وبالتالي يجب ألا نتحيز لجانب على حساب الآخرN أو نؤكد أهمـيـة واحـد

دون الآخر بالشكل الذي رأيناه أثناء عرضنا التفصيلي للنظريات.
فالتعلم الاجتماعي يؤدي الدور الرئيس في تحديد أشكال الاتجـاهـات
التعصبية التي يجب تبنيهاN وطبيعة أو خصائص القوالب النمطية ا9قبولة
وا9توقع انتقالـهـا إلـى الأطـفـال مـن قـبـل الـقـائـمـZ عـلـى عـمـلـيـة الـتـنـشـئـة
الاجتماعية. وكذلك أشكال السلوك ا9قبولة نحو الجماعات الأخرى. هذا
من ناحيةN ومن ناحية أخرى الأشكال غير ا9ناسبة وغير ا9قبولة والخاطئة

(ا9رجع السابق).
وترتبط أشكال التعلم المختلفة هذهN إلى درجة كبيرةN بالسياق الثقافي
الذي تتم فيهN وهنا يكون التأكيد على أهمية الظروف الاجتماعية-الثقافية.
فهناك تباينات عديدة في الظروف التي يحدث تعلـم الـتـعـصـب فـي ظـلـهـا

 في المجتمع الواحد. كمـا أنSub-Cultureتصل إلى حدود الثقافة الفرعيـة 
التعصب العنصريN على وجه التحديدN متفاقم في إطار الثقافة الأمريكية

) بصورة لا تصل إلى الحدة نفسها في العديد من الدول الأوروبية٢٥٥; ١٢٣(
). وحتى في إطار الثقافة الأمريكية نفسها تختلف حدة التعصب العنصري٣٤(

في ا9ناطق الشمالية عن ا9ناطق الجنوبيةN حيث تتباين أشكال العنف ا9توقع
). ووضع السودN بوجه عامN أفضل الآن. فقد كانوا١٢٢حدوثها نتيجة ذلك (
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يباعون ويشترون مثل الحيواناتN لكنهم اليوم يعاملون معاملة طبيعية مثل
).٤٠٥: ص ٢٠٨الأشخاص الآخرين (

Nوبالنسبة للتعصب الديني تبلغ ا9سألة ذروتها في إطار الثقافة الهندية
وخاصة بZ طائفتي ا9سلمZ والهندوس. وكذلك أشكال التعصب الأخرى
Zالريفيـ Zمثل التعصب الطبقي والتعصب ضد ا9رأة. كما توجد فروق ب

). ويختلف هـذا١٣١; ١٣٠والحضريZ في معظم أشكال هذه الـتـعـصـبـات (
+اما عما aكن أن يحدث من أشكال «التطرف الديني» في إطار الثقافـة
ا9صرية ا9عاصرة مثلا. والأمر نفسه ينطبق عـلـى الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـة
ا9فترضة في إطار الدراسة الحالية. فالعوامل الثقافية والاجتماعية غاية
في الأهميةN لأنها الخلفية التي تحدث في ظلـهـا الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـة.
وبالتالي فهي تحدد متى وكيف ينشأ التعصب? ومتى يتم التعبير عنه تعبيرا
صريحا? وإلى من سيوجه? وإلى أي درجـة سـيـصـل مـداه? ومـا هـي الآثـار

السلبية التي aكن أن تترتب عليه?
وتفترض دراسات المجاراة والإذعان إلى أي حد يتأثر سلوك الأشخاص

).٤٦٥-٤٥٩: ص ١١٧بـالمحـيـط الـثـقـافـي-الاجـتـمـاعـي الـذي يـعـيـشـون فـيــه (
فالأساليب المختلفة للتأثير الاجتماعي (أو أي أشكال أخرى للقوة) aكن أن
تؤدي إلى سلوك يتناقض كليا مع اتجاهات الـشـخـصN أو حـتـى مـع إدراك
الشخص للواقع. كما قد يعبر الأشخاص عن معـتـقـدات تـتـنـافـى كـلـيـا مـع

:٢٠٨إدراكا تهم الحسية نتيجة مختلف التأثيرات الاجتماعيـة والـثـقـافـيـة (
). بالإضافة إلى أن اتجاهات الأشخاصN عمومـاN عـرضـة لـلـتـغـيـر٤٠٦ص 

ا9ستمر نتيجة الظروف المختلفة التي يعيشونها. وفـي كـل هـذه الـعـمـلـيـات
Nيسعى مختلف الأشخاص إلى أن يتماثلوا مع الشخصية ا9توالية للمجتمع
بحيث تعبر الاتجاهات التعصبية للأفراد عن `ط التـعـصـب الـسـائـد فـي

). ونرجو أن نكون فد وضعنـا فـي الحـسـبـان كـلا مـن الـفـرد١٦٥ثقافـتـهـم (
بخصاله الشخصية والإطار الاجتماعي الثقافي �حدداته المختلفةN لأن ما

يهمنا أساسا هو الفرد في تفاعله مع المجتمع الذي يعيش فيه.
نستطيعN إذاN من خلال هذه العملية ثلاثية الأبعاد (العمليات ا9عرفـيـة
وا9شاعرN والتعلم الاجتماعيN والإطار الثقافي الاجتماعي �ختلف مكوناته)
أن نحدد ا9لامح الأساسيةN بأفضل صورة �كنة للأسس النظـريـةN الـتـي
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تحكم ظهور وارتقاء مختلف الاتجاهات التعصبيةN بشكل aكن معه إدراك
العلاقة بZ مختلف أشكال الاتجاهات التعصبيةN لا أن ننظر إلى التعصب
من زاوية واحدة دون غيرها. فمثل هذا التجدد �نظور واحد يفقد الظاهرة
خصوبتها. وهذا ما aكننا من تفسير أشكال التعصب ا9فترضة في إطـار
الدراسة ا9يدانية التي نعرض لها في الفصلZ الآخريـن كـنـمـوذج لـدراسـة
التعصب �عناه العام الذي يشتمل على التعصب الإيجابي والتعصب السلبي

كمحورين أساسيZ في إحدى الثقافات العربية.
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كيفية مواجهة الاتجاهات
التعصبية والتخلص منها

بينا في الفصول السابقة من هذا الكتاب أنـنـا
بصدد شكلZ أساسيZ للتعصب يكملان بعضهما
بعضا بحيث يعبران عن ظاهرة واحدة تتسم بقدر
كبير من الثراء والخصوبةN وهما: التعصب الإيجابي
والتعصب السلبي. والأول (التعصب الإيجابي) شيء
مـحـبـب لأنـه يـنـطـوي عـلـى مـشـاعـر ا9ـودة والحـب
والتسامحN وعلى القوالب النمطية الإيجابية ا9تمثلة
في الأفكار التي ترفع من شأن من توجه إليهم هذه
القوالب النمطيةN وبالتالي السلوك ا9تسامح الذي
يـدعـم الـعـلاقـات الاجـتـمـاعـيـة وأشـكـال الـتـفـاعــل
الاجتماعي ا9رغوب فيها بZ مختلـف الجـمـاعـات
التي تعيش في المجتـمـع الـواحـدN أو فـي أكـثـر مـن
مـجـتـمـعN �ـا يــســم هــذا المجــتــمــع بــالــتــمــاســك

Cohesivenessالذي يدفع به قدما في اتجاه النـمـو 
والرقي الحضاري والإنساني. أما الثاني (التعصب
السلبي) فهو الشيء الـكـريـه الـذي يـتـبـدى فـي كـل
أشكال التقوaات وا9شاعر الوجدانية السلبية مثل
الكراهية والبغض والنفورN وفي القوالب النمطـيـة
السلبية التي تقلل من قـيـمـة الأشـخـاص الآخـريـن

4
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موضوع التعصب (هدف التعصب)N وتحط من قدرهمN ومن قدر كل من له
علاقة بهمN وتخفض من قيمتهم في المجتمعN وتجعلهم في مستوى أقل من
مستوى البشرN وذلك طبقا 9وضوع التعصبN سواء أكان عنصريا أم دينيـا
أم اجتماعيا أم سياسيا.. الخ. ويترتب على ذلكN قطعاN كل أشكال التمييز
والفصل العنصـري فـي صـورتـهـا ا9ـتـطـرفـة الـتـي نجـدهـا فـي الـعـديـد مـن

).٢٥٥; ١٢٣المجتمعات في الوقت الحاضر (انظر: 
وبالطبع يعد التعصب السلبي الشكل ا9قلق الذي يتطلب توجيه الجهود
إلـى مـقـاومـتـه ومـحـاولـة تـخـفـيـض حـدتـه والـتـخـلـص مـنـه بـبـعـض بــرامــج
واستراتيجيات تغيير الاتجاهاتN نظرا 9ا يسببه من عنـف وعـدوان وقـهـر
تؤثر في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية والاقـتـصـاديـة فـي
المجتمعات التي تعاني منه. وفي هذه المحاولة سنضع نصب أعيننا الاستفادة
من النظريات ا9فسرة لنشأة وارتقاء الاتجاهات التعصبيةN والتي عـرضـنـا

لها في الفصل الثالث.
فقد عرضـنـا لأكـثـر مـن وجـهـة نـظـر لـتـفـسـيـر نـشـأة و`ـو الاتجـاهـات
التعصبيةN ركز بعضها على تعلم هذه الاتجاهات مثلها مثل سائر الاتجاهات

). وبعض ثان أقر وجود أسس معرفية وراء٣٣وا9يول والقيم الأخرى (انظر:
)N وبعض ثالث قرر بأن سمات شخصية٢٣٨تكوين هذه الاتجاهات (انظر: 

)٧٩Nا9تعصبZ هي ا9سؤولة عما ينمو لديهم من اتجاهات تعصبية (انظر: 
وركز بعض رابع على أن أحداث الحياة الواقعيـة ومـا يـكـتـنـفـهـا مـن صـراع
وتنافس هي التي تقود الأشخاص إلى تبنى الاتجاهات التعصبـيـة (انـظـر:

)N وانتهينا إلى أن كل هذه العوامل تشارك معا في تحديد شكل ومضمون٢٠٨
هذه الاتجاهاتN في ظل تفاعل كل من العوامل البيئية والعـوامـل الـوراثـيـة

في تحديد هوية هذه الاتجاهات التعصبية.
ونظرا لأن التعصب السلبي بالشكل الذي تعرفنا على ملامحه وخطورته
أكثر انتشارا في المجتمعات الغربيةN فسيلاحظ قار� هذا الفصل أن معظم
الأساليب أو البرامج أو الاستراتيجيات السيكولوجية التي نعرض لها aكن
تطبيقهاN أو أنها طبقت بالفعل في بعض هذه المجتمعات الغربية التي تعاني
من وطأة التعصب والتمييز في أشد صورهما مثل الولايات ا9تحدة الأمريكية)
و جنوب أفريقياN وبالتالي فالأمثلة مصبوغة بصبغة الحضارة الغربية التي
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تختلف دون شك في جوانب عديدة منها عن حضارتنا العربية الإسلامـيـة
التي تعد التسامح جوهرها. لكن قبل الدخول في تفـاصـيـل هـذه الـبـرامـج
وحدودها ومخططها العام وأنواعها ينبغي تحديد بعض الاعـتـبـارات الـتـي

تحكم تناول هذه الأساليب ومدى جدواهاN وذلك كما يلي:
- aثل ما نعرض له في هذا الفصل محاولة لتجميـع وجـهـات الـنـظـر١

المختلفة في هذا ا9وضوعN ومن ثم فإن ما نقدمه aثل أكثر الدلالات شيوعا
وقبولا لدى العاملZ في هذا ا9يدان.

- إن أي محاولة للتغيير لابد من أن تقـوم بـشـكـل أسـاسـي عـلـى إزالـة٢
أسباب التعصب من وجهة نظرهاN وبالتالي فكل برنامج من هذه الـبـرامـج

يتم في إطار إحدى فئات النظريات العريضة التي عرضنا لها.
- تركز كل هذه البرامج على الاتجاهات إلى طبية على أساس أنها هي٣

التي تثير التوتر والقلق والاضطرابات في المجتمعاتN وبالتالي فالتـخـلـص
منها يساهم في استقرار ورفاهية وأمن هذه البلاد.

- لا يعني ترتيب عرض هذه البرامج والاستراتيجيات أفضلية أي منها٤
على الأخرى من وجهة نظرناN فالأفضلية تتحدد من خلال الدلالات الواقعية

التي تقرها النتائج التي خرجت في إطارها.
- لكل استراتيجية أو برنامج جوانب قصور أو نقاط ضعـف تحـد مـن٥

قيمتهاN �ا يتمثل في بعـض الـتـحـفـظـات الـتـي يـجـب الاهـتـمـام بـهـا عـنـد
استخدامها.

- يتباين تأثير أو فاعلية هذه الأساليب والبرامج من نوع للتعصب إلى٦
آخرN وبالتالي فبعضها أفضل من الآخر بالنسبة لأنواع معينة من التعصب.

- يتوقف نجاح هذه البرامج على ما تقدمه المجتمعات التي تعاني من٧
التعصب من تيسيرات فعالة للعلماء حتى يستثمروا جهودهم في هذا الصدد.

- يتوقف نجاح هذه البرامج كذلك على وجود الرغـبـة الـصـادقـة لـدى٨
الأشخاص ا9تعصبZ للتخلص من التعصب والتمييز اللذين يعانون منهما.

- سنركز بشكل أساسي على نقاط الضعف أو التحفظات الخاصة بكل٩
برنامجN أو استراتيجية من أجل السعي إلى تنميتها وتـطـويـرهـاN أكـثـر مـن
تركيزها على جوانبها الإيجابيةN أو �يزاتها التي aكن للقار� أن يستنتجها

ببساطة.
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أولا: الإطار العام لاستراتيجية مواجهة الاتجاهات التعصبية:
) المتغيرات التي ينبغي الاهتمام بها عند إعداد البرامج:١(

ا9همة الأساسية الآن هي كيفية الاستفادة مـن نـتـائـج الـدراسـات الـتـي
اهتمت بأسباب التعصب والتمييـزN وكـيـفـيـة ارتـقـاء كـل مـنـهـمـا فـي إعـداد
البرامج والاستراتيجيات التي تهدف إلى مواجهة التعصب وتقليلهN أو تغييره

 لأفراد المجتمعات التي ينتشر فيها.ًإلى أقل حد �كن لا يسبب معه ضررا
والاستراتيجية الفعالة تقوم على أساس ا9ـعـلـومـات الـدقـيـقـة ا9ـتـاحـة عـن
الأهداف التي يسعى الباحث إلى تحقيـقـهـاN وعـلـى أسـاس الـفـهـم الـكـامـل
للعقبات التي aكن أن تقف في طريق تحقيق هذه الأهداف. ومن ثم فنحن

في حاجة إلى أن نهتم بجوانب ثلاثة هامة هي:
- أ`اط الأهداف التي تسعى مختلف الجماعات إلى تحقيقها.١
- أ`اط الأشخاص الذين نهدف إلى التأثير فيهم �فاهيم علاقتـهـم٢

بالتعصب والتمييز.
- أ`اط ا9واقف (بالزمان وا9كان) التي سوف يطبق فيها برنامج خفض٣

). وaكن تفصيل ذلك كما يلي:٩٦: ص ٢٦٨وتغيير التعصب (

- أنماط الأهداف:١
إن الأشخاص الذين يرغبون في تقليل وتخفيض التعصب والتمـيـيـز لا
يتفقون جميعهم على كون الأهداف مباشرة أو طويلة ا9دى. فبعض يعتقد
أن الوجود ا9شترك الآمن أكثر أهمية. وبعض يرغب في قبول الـعـمـل فـي
ظل ا9ساواة والتكامل السياسي والاقتصاديN إلا أنهم يـعـارضـون ا9ـسـاواة
الاجتماعية (وهنا نشير إلى وجود غموض وخط متغير يفصل بZ الجوانب
الاقتصادية والسياسية وبZ الجانب الاجتماعي). وآخرون يعملون من أجل
التكامل التامN حيث aيل هؤلاء الأشخاص إلى معاملة كل شخص والحكم
عليه على أنه شخص في حد ذاتهN وليس على أساس افتراض أنه عضو في

جماعة أقلية لا هوية ولا وظيفة لها.

- أنماط الأشخاص:٢
إن الباحثZ الذين أعلنوا أن أهم طرائق تقليل وخفـض الـتـعـصـب هـي
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Zأو الباحث Nالأشخاص كما سنرى Zالتعليم أو القانون أو الاتصال ا9باشر ب
الآخرين الذين يقفون ضد ذلكN ويعلنون أن التعصب لا aـكـن خـفـضـه أو

. إنEgoتقليله لأن الشخص ا9تعصب يتمزق بالقلق العميق الراسخ في ذاته 
Zمن النظر قد وقع في الخطأ لفشله في التمييز ب Zالوجهت Zكلأ من هات
أ`اط عديدة مختلفة من الأشخاص الذين يظهرون عداوة بZ الجماعات.
فإنقاص التعصب والتمييز أو خفضـهـمـا يـتـطـلـب الـقـيـام بـتـحـديـد أ`ـاط
الشخصية التي نضع لها استراتيجية بعينها تختلف عن استراتيجية أخرى
نضعها لنمط مختلفN وقد سبـق أن حـددنـا أربـع فـئـات مـن هـذه الأ`ـاط

الشخصية (انظر الفصل الثاني).

- أنماط المواقف:٣
حينما ننتهي إلى تحديد أ`اط الأهداف الخاصة بالجماعات موضوع
الاهتمامN وأ`اط الأشخاص أعضاء هذه الجماعاتN يبقى أن نحصل على

ا9علومات الكافية عن ا9وقف الذي يوجد فيه التعصب والتمييز.
كما توجد عوامل أخرى يجب أخذها بالاعتبار إذا ما أردنا للاستراتيجية
ا9قدمة أن تحقق نتائج فعالة منها: ما هو الشكل القانوني السائد? هل يؤيد
التمييز أم يدينه? هل يدين القانون التعصب من الناحية الأيديولوجيةN لكنه
يفشل في إيجاد أساليب تنفيذية تحد من حدوثه? إن أي محاولة تجري في
ظل قانون يؤيد التمييزN أو حتى قانون ضعيف يجرمهN سوف تكون عدaة
القيمةN با9قارنة ببعض الاستراتيجيات التي تتم في مناخ لا يقر التعـصـب

). ويعني ذلك١٠٤: ص ٢٦٨على ا9ستوى الرسمي بأي شكل من الأشـكـال (
أننا نحتاج إلى التأكيد بقوة على نوعية نسـق كـل مـن الـتـعـصـب والـتـمـيـيـز
السائدين. فهما يعبران عن معايير ثقافيةN وينخرطان في مؤسسة اجتماعية
Nويذوبان في تكوينات شخصية لها خصالها ا9تعددة Nعديدة لكل منها ظروفها
ويرتبطان ببعض الدوافع والحاجات وأشكال القلق الخاصة بأعضاء جماعات
الأغلبية والأقليـة عـلـى حـد سـواء. ولـسـوء الحـظ تـركـز بـعـض الـبـرامـج أو
الاستراتيجيات على جانب واحد فقط من هذه الجوانب الثلاثة �ا يؤدي

). وبعد تحديد هذه العوامل بشكل جيدN والإحاطة٩٦: ص ٢٦٨إلى فشلها (
الشاملة بجزئياتهاN تبقى الخطوة الثانية للإطار العام لاستراتيجية مواجهة
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الاتجاهات التعصبيةN وهي التخطيط لوضع البرامـج بـصـرف الـنـظـر عـن
مضمون أي منهاN �عنى آخر: ما ينبغي القيام به بالفعل بصرف النظر عن

طبيعة البرنامج أو الاستراتيجية النوعية ا9ستخدمة.

) التخطيط لوضع برامج مواجهة الاتجاهات التعصبية:٢(
تتحدد الأسس ا9ثالية لوضع وتقو& نتائج برامج مـواجـهـة الاتجـاهـات

التعصبية في ثلاثة عناصر جوهرية هي:
أ- يجب أن يوجد في البداية بـرنـامـج مـحـدد يـخـتـاره الـبـاحـثN ويـريـد
تقوaه (مثل النصح والإرشاد أو الاتصال بZ الجماعات. الخ �ا سنقف

Independentعليه تفصيلا فيما بعد). ويسمى هذا العامل با9تغير ا9ستقل 

Variable.
ب- يجب أن تتوفر بعض ا9ؤشرات القياسية لتحديد مقدار التغير المحتمل
حدوثه نتيجة تعرض الأشخاص للبرنامج. فيمكن تطبيـق بـعـض مـقـايـيـس

 قبل وبعد ا9رور بخبرة مضمون بـرنـامـج تـغـيـيـر الاتجـاهـات(×)الاتجاهـات
N أو تعيZ بعـض مـؤشـراتInterviewالتعصبيةN أو إجراء بـعـض ا9ـقـابـلات 

التوتر داخل المجتمع موضوع الاهتمام (مثلا محدد أشكال الصراع والنزاع
التي سجلت أحداثها لدى الشرطة). وتعرف مثل هذه المحكات أو ا9عاييـر

.Dependent Variablesبا9تغيرات التابعة 
جـ-من ا9همN وان كان ذلك أقل إلحاحا �ا سبقN استخدام مجموعات

. فحينما يقدم ا9تغير ا9ستقل يصبح من الضروريControl Groupsضابطة 
Nالبرهنة على أن التغير الذي حدث في ا9تغير التابع يرجع فعلا لهذه الحقيقة

وهي تأثير ا9تغير ا9ستقل.
ونستطيع القيام بذلك بكفاءة إذا ما حصلنا على مجموعة ضابطة من
الأشخاص (تـضـاهـي المجـمـوعـة الـتـجـريـبـيـة فـي الـعـمـر والـذكـاء وا9ـكـانـة
الاجتماعية.. الخ) لا تتعرض لتأثيـر ا9ـتـغـيـر ا9ـسـتـقـل. وإذا أظـهـرت هـذه
المجموعة الضابطة أيضا (نتيجة أي سبب غـامـض) مـقـدارا مـتـكـافـئـا مـع
مقدار التغيير الذي حدث للمجموعة التجريبيةN فإنه لا aكن استنتـاج أن
Nونحن بصدد عرض `وذج لكيفية دراسة الاتجاهات التعصبية Nسنقف في الفصل الخامس (×)

على شكل مقاييس الاتجاهات التعصبية ومضمونها طبقا لنوع التعصب الذي تعبر عنه.
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التأثير يرجع للمتغير ا9ستقلN ولكن الواقع أن هناك تأثيرا آخر قد وصـل
 لمExtraneous Variableإلى كلتا المجموعتZ وهو عبارة عن أي متغير دخيل 

يتمكن الباحث من ضبطه.
ومع ذلك لا يدرك العديد من الباحثZ أهـمـيـة اسـتـخـدام المجـمـوعـات
الضابطة في التصميمات التجريبية التي تقوم على أساسها استراتيجيات
وبرامج مواجهة الاتجاهات التعصبية. لكن يجب أن نسلم في الوقت نفسه
بأن المجموعات الضابطة لا تكون دائما فعالة. فلنفرض أنه أجريت دراسة
Nمن التلاميذ: الأولى تلقت برنامجا معينا لتغيير التعصب Zعلى مجموعت
والثانية كانت �ثابة مجموعة ضابطة. وبعد خروج التلاميـذ مـن ا9ـدرسـة
قام أفراد المجموعة التجريبية بإخبار أفراد المجموعة الضابطة �ضمـون
الدروس التي تلقوها ضمن مقتضيات البرنامج. ففي مثل هذه الحالة يعد
ذلك متغيرا دخيلا أثر في المجموعة الضابطة �ا يفسد نتائج الدراسة.
وaكن تلخيص عناصر التصميم التجريبي ا9رغوب فيه لتقو& جدوى
وفاعلية برامج واستراتيجيات مواجهة الاتجاهات التعصـبـيـة عـلـى الـنـحـو

الذي يبينه الشكل التخطيطي التالي:

وقد تنشأ مشكلة بخصوص الوقت الذي ينبغي تقو& أثر البرنامج فيه.
فطبيعي من السهل إجراء هـذا الـتـقـو& (الاخـتـبـار أو ا9ـقـابـلـة.. الـخ) فـي
الحال بعد إ+ام البرنامج. لكن إذا تبينا أن التغير قد حدثN فمتـى نـنـهـي
البرنامج? وإذا لم يحدث أي تغيير حاليN فمن يستطيع أن يـجـزم بـأنـه لـم
يحدث تغيير خفي سيظهر أثره بعد عدة شهور أو ر�ا سنوات. ور�ا تكون

المجموعة التجربية: قياس التعصب                 التعرض للبرنامج                قياس التعصب

المجموعة التجربية: قياس التعصب              عدم التعرض للبرنامج             قياس التعصب

ا9تغير التابع
(قياس قبلي)

ا9تغير التابعا9تغير ا9ستقل
(قياس بعدي)

)٥شكل رقم (
التصميم التجريبي لبرامج مواجهة التعصب
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الخطة ا9ثالية هي قياس الآثار في الحالN وبعد مرور سنة من إ+ام البرنامج.
وعلى الرغم من بعض الصعوبات التي تعرفنا عليها في عجالة إلا أنـه
aكن إ+ام هذه الدراسات التجريبية وتقوaها بدرجة عاليـة مـن الـكـفـاءة
بشرط مراعاة كافة الاعتبارات التي أشرنا إليها وإلى غيرهاN والتي aكن

).٤٤٨-٤٤٧: ص ٢٩أن تؤثر في كفاءة البرامج التي تستخدم (

ثانيا: أهم البرامج التي يمكن استخدامها لمواجهة الاتجاهات
التعصبية:

aكن القول بوجود فئتZ أساسيتZ من البرامج أو الاستراتيجيات (طبقا
لأسباب التعصب) التي تستخدم في مواجهة الاتجاهات التعصبية هما:

) البرامج القائمة على تغيير ا9وقف الذي يسود فيه التعصب.١(
)٢.Zالبرامج القائمة على تغيير اتجاهات الأشخاص ا9تعصب (

وبوجه عام يهدف كل برامج مواجهة الاتجاهات الـتـعـصـبـيـة ومـحـاولـة
تغييرها) و الوقاية منها (بنوعيها السابقZ) إلى القيام بالآتي:

أ- إقناع جماعات الأغلبية بتمـثـل جـمـاعـات الأقـلـيـاتN وقـبـول الـفـروق
ا9وجودة من وجهة نظرهم قدر الإمكانN والتسامح معهم والعيش مـعـا فـي

ظل ما يطلق عليه التعدد الثقافي.
ب- محاولة التخلص من القوالب النمطية وا9ـعـتـقـدات الخـاطـئـة الـتـي
تكونها كل جماعة عن الأخرىN وذلك بتصحيحها في ضوء الوقائع وا9علومات

).٢٠٤الحقيقية (انظر:
جـ- تخفيف حدة مشاعر الكراهية والعداوة التي تكنها مختلف الجماعات

نحو بعضها بعض.
د- تغيير مقاصد السلوك أو نوايا السلوك السلبية التي aكن أن توجد
لدى بعض الأشخاص �ن لم يسلكوا بصورة +ييزية بعدN وذلـك حـتـى لا

يصلوا إلى مرحلة التمييز في صورته الصريحة التي عرضنا لها.
هـ- تغيير أساليب الاستجابات التمييزية التي تسلك بعض الجـمـاعـات
فـي ضـوئـهـا نـحـو الجـمـاعـات الأخـرىN فـي شـتـى الـنـواحـي الاقــتــصــاديــة

والاجتماعية والسياسية والدينية.. الخ.
و- مراعاة كافة العوامل وا9تغيرات التي أشرنا إليها في الـبـدايـة حـتـى
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نضمن تغييرا فعليا وإيجابيا في الاتجاهات التعصبية السلبية.
وهو ما سنراه تفصيلاN سواء بشكل صريح أو ضمنيN على النحو التالي:

) البرامج القائمة على تغيير الموقف الذي يسود فيه التعصب:١(
وتركز هذه البرامج على بعض جوانب ا9وقـف الاجـتـمـاعـي أو المحـيـط

).١٠٨: ص ٢٦٨الاجتماعي الذي يقر التعصب ويسمح بالتمييز ويشـجـعـه (
Zوهذه البرامج لا تعتمد على جهود علماء النفس بقدر ما تعتمد على القائم
على السلطة التشريعية في البلاد التي يسودها التعصبN لذلك يطلق عليها

. فمقدار مواجهة التعصب والعمـلLegislative Remedy«العلاج التشريعـي» 
على خفضه وتغييره يتمثل في اقتنـاع ا9ـسـؤولـZ بـجـدوى نـشـر الـعـلاقـات
الطبية بZ الجماعاتN فيضعون بعض القوانZ التي تحرم التعصب وتجرم

) Zوتقر عقابا رادعا لكل من يخرج على هذه القوان N٤٤٥: ص ٢٩التمييز.(
ومن ثم تلتزم مؤسسات ومنظمات الدول بهذه القوانZ فلا +يز بZ أبنائها
على أساس لون بشرتهمN أو على أساس طبقتهم الاجتماعية.. الخ (انظر:

). ومع ذلك يرى العديد من ا9تخصصZ في علم النفس الاجتماعي٢٥٥; ١٢٣
أن استخدام القانون في قمع التعصب والتمييز عد& القيمةN وإن كان قد
أثبت كفاءة في الولايات ا9تحدة الأمريكيةN فمـرد هـذا هـو الـتـزام أغـلـبـيـة
الأمريكيZ بالقانونN وهو مالا يوجد في بـلـدان كـثـيـرة مـن الـعـالـم (انـظـر:

). ففي أحيان كثيرة يصعب على القانون أن يغير عادات وتقاليد ومعايير٢١٥
المجتمع الذي يعيش فيه الأشخاص ا9تعصبونN فر�ا +ثل ضغوط مجاراة
هذه الخلفية الثقافية ثقلا اجتماعيا أقوى من ضغوط القانونN لذلك يسلك
هؤلاء الأشخاص في إطارهاN ويعتبرونها المحك الأساسي لتقو& سلوكـهـم

). لذلك سنشير من حZ لآخر إلى هذه ا9تغيرات ا9وقفية ونحن١٣٣(انظر: 
بصدد الحديث عن برامج تغيير اتجاهات الأشخاص ا9تعصبـNZ لأنـه مـن

;٢١٥الصعب إغفالها إذا أردنا للبرامج التي نـسـتـخـدمـهـا الـنـجـاح (انـظـر: 
٢٦٨.(

) البرامج القائمة على تغيير اتجاهات الأشخاص المتعصبين:٢(
قبل أن نتطرق إلى نوعية ومضمون البرامـج الـتـي aـكـن اسـتـخـدامـهـا
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ومدى فاعليتها أو كفاءتهاN نشير إلى أن هنـاك نـوعـZ أسـاسـيـZ لـتـغـيـيـر
الاتجاهات بوجه عام:

 ويقصد به تغيير الاتجاه السلبي إلـى:Incongruentأ- تغيير غير متسق 
اتجاه إيجابي أو العكسN حيث يكون الهدف هو التغيير إلى الوجهة ا9عارضة
لوجهة الاتجاه القائمة بالفعل. والواقع أن كل البرامج الـتـي سـنـعـرض لـهـا
تندرج تحت هذا النوعN حيث تهدف إلى تغيير اتجاهات جماعات الأغلبية
السلبية نحو جماعات الأقليات إلى اتجاهات إيجابـيـة يـسـودهـا الـتـسـامـح

وا9ودة والحب.
 في هذا النوع تتسق وجهة التغيير مع وجهة:Congruentب- تغيير متسق 

الاتجاهN فنزيد من درجة الإيجابية للاتجاه الإيجابي أو من درجة السلبيـة
للاتجاه السلبيN والحالة الأخيرة لا يلجأ إليـهـا أحـد. فـالـهـدف الأسـاسـي
يكون دائما هو زيادة درجـة الإيـجـابـيـة فـي اتجـاهـات الجـمـاعـات. وaـكـن
استخدام هذا النوع أيضا فـي بـعـض الـبـرامـج خـصـوصـا لـدى الأشـخـاص
الذين لا تتفاقم لديهم الاتجاهات التعصبية السلبية خصوصا وأنه أسـهـل

).١٤٧في إجراءاته واستخدامه من النوع الأول (التغيير غير ا9تسق) (انظر: 
أما أهم البرامج والاستراتيجيات التي aكن استخدامها هنا فهي:

) الدعاية 9واجهة التعصب من خلال وسائل التخاطب الجماهيري.١(
(ب) الاتصال ا9باشر بZ الجماعات.

(جـ) البرامج التربوية.
(د) النصح والإرشاد.

.Z(هـ) العلاج النفسي للأشخاص ا9تعصب
(و) الوقاية من الاتجاهات التعصبية خلال عملية التنشئة الاجتماعية.

وهذا ما سنقف على تفاصيله على النحو التالي ذكره.

 لمواجهة التعصب من خلال وسائل التخاطبPropaganda(أ) الدعاية 
الجماهيري:

aكن من خـلال أسـالـيـب الـدعـايـة (مـتـمـثـلـة فـي مـحـاولات الإقـنـاع أو
 التي تتم عن طريق وسائل التخاطب الجماهيري مثلPersuasionالاستمالة 

التلفاز وا9ذياع والصحف... الخ) تقليل أو خفض الـتـعـصـب والـعـداوة ومـا
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يرتبط بهما من أشكال التمييز المختلفـة بـZ الجـمـاعـات إلـى حـد مـعـقـول
). ولكن قبل اختبار المحاولات التي أجريت لضبط الـسـلـوك١٧٠: ص ٢٠٤(

بZ الجماعات عن طريق الدعايةN يصبح من الحكمة أن نعرض باختصار
للمقصود �فهوم التخاطبN والعناصر الجوهرية لنموذج الإقناع أو الاستمالة
الذي تقوم على أساسه عملية الدعايةN حتى aكن تصور إمكان توظيفه في
مجال الاتجاهات التعصبية. «التخاطب هو عملية إرسال واستقبال ا9علومات
والإشارات أو الرسائل عن طريق الكلمات والرموز والإaاءات من كائن حي
إلى آخرN وينبغي أن تشير ا9علومات ا9نقولة إلى شيء محدد aكن +ييزه
من أشياء أخرى لكل من ا9رسل وا9ستقبل». ويختص التخـاطـب الـبـشـري
بدراسة العلاقات بZ الأشخاص الذين يصدرون الرسائل والأشخاص الذين

). وينطوي هذا التعريف على مجموعة من ا9لامح٨٢يفسرونها ويتأثرون بها (
الأساسية من الأفضل تحديدها قبل الانتقال إلى الحديث ا9ستفيض عـن

التخاطب الجماهيري بجوانبه المختلفةN وهذه ا9لامح هي:
- جوهر عملية التخاطب: هو إرسال واستقبـال ا9ـعـلـومـات مـن خـلال١

- aكن أن تنقل الرسالة باللغة ا9نطوقة (تخاطب لفظي)N أو بالرموز٢رسالة 
والإشارات والإaاءات (تخاطب غير لفظي).

- aكن أن يكون موقف التخاطب مباشرا أو غير مباشر.٣
- يتوقف نجاح وصول الرسالة إلى ا9ستقبل على مجموعة من ا9تغيرات٤

الشخصية وا9وقفية.
- aكن أن تترك الرسالة في ا9ستقبل أثرا إيجـابـيـا أو سـلـبـيـا طـبـقـا٥

9قدار التأثير.
 عمليـة الـتـخـاطـب وأطـرافـهـا١٩٤٨ عـام Laswellوقد لخـص «لاسـويـل» 

ووسائلها ونتائجها في عبارة موجزة شهيرة هي:
من يقول: ماذاN 9نN وكيفN وبأي وسيلةN وبأي تأثيـرN وفـي أي ظـروف

). وقد بدأ معظم البحوث التي أجريت في مجال التخاطب الجماهيري١٤٢(
وتغيير الاتجاهات بوجه عامN والاتجاهات التعصبية بوجه خاصN مع البرنامج

 في جامعة «ييل» بالولايات ا9تحدةC. Hovlandالذي قدمه «كارك هوفلاند» 
الأمريكية بعد فترة قصيرة من الحرب العا9ية الثـانـيـة. وتـتـحـدد عـنـاصـر

).٦`وذج الإقناع أو الاستمالة على النحو الذي يوضحه الشكل التالي رقم (



134

الاتجاهات التعصبية

�
��

�
��

��
	


� �
��


��

�

�
���

�
�

(�
��

�� 
��

) 
�

��
�

��

��
�

�

��
!
�

 �
�
"

�

�#
$

�

��
�%

&�
� �

�'
��

*
�

+�
,
-
� .

�/
0

�

��

&

�) 

�
��

�
�
�

1�
2�


-
�

�

��

&

� 3


�
0

�
��

4�

�

5
�

6
�
�

&7
8
� 9

��
�:�

�
	�

� �
��

!��
�

��
�

�
;


�
<

�=
0-

� �
�>

2�
:�?

�>
��

�
�� 

@��
AB

�

��
:��

��

�

�C
��

��
� �

D
E

�
�

��

&

� F

G	
;

0

H
>�

;

� 

I
J&


�

K
L	

��

&G
M6

�
�

N
��;

�
�

��

(6
) 

3L
� 

H
?

P

(�

��

��
-
� �

�)
 Q

��L
R
� K

L	
> 

S
T	

U



135

كيفية مواجهة الاتجاهات التعصبية والتخلص منها

والشكل السابق لنموذج الإقناع أو الاستمالة يقوم بـدرجـة كـبـيـرة عـلـى
)N مع إضافة بعض التعديل والتبسيط لـكـي١١٩أساس `وذج «هوفلانـد» (

يتفق مع البحوث والدراسات الحديثة في هذا المجال. وهو `وذج لتغـيـيـر
الاتجاهات بوجه عامN وaكن أن نطبقه على تغيير الاتجاهات التـعـصـبـيـة

كما سنرى بعد قليل.
وبصورة بسيطة للغاية هناك ثلاثة جوانب أو عناصر أساسية في عملية

الإقناع أو الاستمالة هي:

أولا: المنبهات الخارجية:
وهي �ثابة ا9تغيرات ا9ستقلة التي نهدف من خلالها إلى التأثـيـر فـي

استجابة الشخص للإقناعN وتشمل ا9نبهات الخارجية ما يلي:
 وهو الشخص الذي يتبنى اتجاها معينا في موضوع- المخاطب (ا�صدر):١

ماN ويحاول إقناع بعض الأشخاص الآخرين بتبني هذا الاتجاه (الأشخاص
الذين توجه إليهم عملية الإقناع أو ما يطلق عليهم ا9تلـقـون). ولـكـي يـؤدي
المخاطب هذه العملية بكفاءة عليه أن يتسم بعدة خصال إيجابية من أهمها:
أ- الخبرة أو ما يطلق عليه البعض ا9صـداقـيـة. ويـعـنـي ذلـك أنـه كـلـمـا

سبت موضوعات التخاطب إلى مصدر خبير أو مرتفع ا9صـداقـيـة حـدثُن
تغيير في الاتجاهات مقارنة با9صادر منخفضة ا9صداقية.

: ويعني ذلك أنه كلما وثـق ا9ـتـلـقـي فـيTrustworthinessب-أهلية الـثـقـة 
حياد وموضوعية المخاطب حدث تغيير في الاتجاهـات. وإحـدى الـطـرائـق
التي aكن من خلالها أن يتسم المخاطب بأهلية الثقة هي أن يقدم الحجج
التي تختلف مع اهتماماته الشخصية بنزاهةN وأن ينسب ا9واقف إلى الواقع

الفعلي.
: الافتراض الأساسي هنا هو أن الأشـخـاص يـغـيـرونLikingجـ- ا9ـودة 

اتجاهاتهم لكي تتفق مع اتجاهات الأشخاص الآخريـن الـذيـن يـكـنـون لـهـم
ا9ودةN ومن ثم فأي شيء من شأنه أن يزيد من هذه ا9ودة من شأنه أيضا أن

يزيد من مقدار تغيير الاتجاهات.
: تعد الجماعة الـتـي يـنـتـمـيReference Groupsد- الجماعات ا9ـرجـعـيـة 

إليها الفرد أحد ا9صادر ا9همة لعملية الإقناعN بصرف النظر عن حجم هذه
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الجماعة. فإذا اتفقت جماعة الأصدقاءN مثلاN على رأي معZ يكون لـهـذا
الرأي تأثير قوي في كل أعضائها.

 هناك عدد من ا9تغيرات ا9همة التي تـرتـبـط- التخاطب (الرسـالـة):٢
با9ضمون الفعلي للرسالة الإقناعيةN وتؤثر تأثيرا جوهريا في مقدار تغيير

الاتجاهات ا9توقع حدوثهاN وهي:
: يقصد بـه أن أحـد مـصـادر الـضـغـط لـتـغـيـيـرDiscrepancyأ- التـفـاوت 

الاتجاهات ينتج من التفاوت بZ ا9وقف الأولي للهدف أو للشـخـص ا9ـراد
تغيير اتجاههN وا9وقف الذي يقـدمـه المخـاطـب. وهـنـا نجـد أنـه كـلـمـا كـان

التفاوت كبيرا ازداد احتمال حدوث ضغط في اتجاه التغيير ا9طلوب.
ب- استثارة الخوف: هي إحدى الطرائـق الـتـي تـسـتـخـدم فـي مـحـاولـة
إقناع شخص ما بعمل شيء معZ. فرجال الدين عادة ما يستثيرون الخوف
لدى الناس من خلال التركيـز عـلـى إبـراز وتـضـخـيـم الـعـقـاب فـي الآخـرة.
وا9رشحون السياسيون يحذرون من أن خصومـهـم فـي الانـتـخـابـات سـوف
يصلون إلى حالة الانهيار الاقتصادي.. الخ. ا9هم ألا يكون مـقـدار الخـوف

ا9ستشار كبيرا.
جـ- العدوانية: تقوم هذه الطريقة على نفس افتراض استـثـارة الخـوف
السابقN فالاستثارة العدوانية تؤدي إلى تغييـر الاتجـاهـاتN فـقـطN حـيـنـمـا
يتمكن ا9ستمعون من خفض عدوانيتهم بقبول الاتجاه الجديد الذي يـعـبـر

عنه مضمون التخاطب.
 نشير هنا إلى أن هدف الإقناع متغير مهم يجب وضعه في- الهدف:٣

الاعتبار. فكل شخص يأتي إلى موقف الإقناع باتجاهات واستعدادات أولية
تؤثر في تلقيه الرسالة واستجابتـه لـهـا. وأهـم خـصـال الـهـدف الـتـي تـقـوم

بدورها في عملية الإقناع ما يلي:
: يقصد بذلك أن التأثير النهائي للرسالة الإقناعيةCommitmentأ- الالتزام 

يعتمدN في جزء كبير منهN على قوة التزام الهدف باتجاه معZ. فكلما كان
الالتزام �وقف معZ قويا كان التفاوت الذي يحدث عـنـده أقـصـى تـغـيـيـر
للاتجاه منخفضا. ومن العوامل التي تؤدي إلى مزيد من الالتزام التعبيرات
العامة عن الاتجاه الأولي الذي يتبناه الشخصN والاختيار الحر لهذا الاتجاه.

Zب- التحصInoculation: ر بهاa يقصد به أن الخبرات السابقة التي 
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الأشخاص بخصوص موضوع التخاطب تزيد من قدرتهم على مقاومة عملية
الإقناع. وهذه العملية تشبه +اما عملية التحصZ ضد الأمراض.

جـ- عوامل الشخصية: يفترض هنا أن بعـض الأشـخـاص أكـثـر قـابـلـيـة
بوجه عام للإقناع من غيرهم دون اعتـبـار لـلـمـوضـوع الـذي تـنـطـوي عـلـيـه
عملية الإقناعN أو لنوع التأثير الذي تحاول �ارسته. وذلـك بـشـكـل aـكـن

.Persuasibilityمعه القول بوجود سمة عامة للقابلية للإقناع 
بالإضافة إلى الآثار الخاصة بالمخاطب والرسـالـة والـهـدف- ا�وقف: ٤

نؤكد أن التخاطب الجماهيري يقدم في سياق عريض aكن أن تحدث فيه
أشياء أخرى ثبت أن لها آثارا حاسمة في نجاح عملية الإقناع. وأهـم هـذه

ا9تغيرات ا9وقفية ما يلي:
أ- التحذير بالاستعداد: يقصد به أنه إذا أخبر الأشخاص مقدما بأنهم
سوف يتعرضون لتخاطب متفاوت في موضوع من موضوعات اهتماماتهـم
فسوف يقاومون عملية الإقناع. أما إذا لم يحذروا فستنجح عملية الإقناع.

: يقصد به أن القدرة على مقاومة عملية الإقناعDistractionب- التشتيت 
تضعف لدى ا9تلقZ إذا أمكن تشتيت انتباههم أثناء تقد& الرسالةN إلا أن
ذلك يتوقف على القدر الصحيح وا9ناسب من التشتيتN فإذا زاد التشتيت

سمع الرسالة على الإطلاقN وبالتالي تقـل فـاعـلـيـتـهـا إلـىُكثيرا فـر�ـا لا ت
الصفر.

هذه إذا ا9نبهات الخارجية أو ا9تغيرات ا9ستقلة التي تؤثر في عمـلـيـة
الإقناعN ولننتقل الآن إلى العنصر أو الجانب الثاني لـنـمـوذج الإقـنـاعN وهـو

عمليات تغيير الاتجاهات (أو ا9تغيرات الوسيطة).

ثانيا: عمليات تغيير الاتجاهات (المتغيرات الوسيطة):
وهي العمليات التي تفترضها نظريات الاتجاهات لتفسير إمكان حدوث

تغيير الاتجاهات بوجه عامN والاتجاهات التعصبية بوجه خاصN وهي:
أ- تعلم الرسالة: نقصد بذلك أن تعلم الرسالة مسألة حاسمة في عملية
تغيير الاتجاهات. فإذا تعلم الشخص الرسـالـة فـسـوف يـتـبـع ذلـك حـدوث
التغييرN ومن ثم ينحصر حل ا9شكلة في تحديد الأسباب ا9سؤولة عن إ+ام

عملية التعلم بشكل جيد.



138

الاتجاهات التعصبية

ب- انتقال الأثر: يعني ذلك أن تغيير الاتجاه ر�ا يتم إذا حدث انتقـال
للأثر بZ موضوعZ تربطهما علاقة معينة. فحينما تقدم بعض ا9علومات
Nمن أجل تغيير اتجاهات الأشخاص البيض نحـوهـم Nالإيجابية عن السود
تعرض على ا9تلقZ بعض ا9ناظر الطبيعيـة الجـمـيـلـة الـتـي تـثـيـر الارتـيـاح
والسعادةN وبالتالي فإن ا9شاعر الجميلة عن ا9ناظر الطبيعية سوف تنتقل
إلى ا9وضوع الآخر وهو السودN بحيـث يـتـغـيـر الاتجـاه الـسـلـبـي إلـى اتجـاه

إيجابي.
جـ- ميكانيزمات الاتساق: طبقا لنظريات الاتساق ا9عرفي يفـتـرض أن
عدم الاتساق بZ معارف الشخص الأوليN وا9ـعـارف الـتـي تـقـدم إلـيـه مـن
خلال عملية الإقناع يؤدي إلى التوتر النفسي �ا يخلق لـديـه ضـغـطـا فـي

اتجاه تغيير اتجاهه حتى يقل التفاوت بZ معارفه.
د- الحجج ا9عارضة: طبقا لنظرية الاستجابة ا9عرفية يفترض أن تغيير
الاتجاهات يعتمد على كيفية ونوعية الحجج ا9عارضة التي تثيرها الرسالة
الإقناعية في ا9تلقي الذي يستجيب للتخاطب بسلسـلـة مـن الأفـكـار عـنـه.
Nفإذا لم يستطع الشخص ا9تلقي التفكير في أي حجج معارضة 9ا يقدم له
أو حدث له تشتيت منعه من التفكير فيهاN تكون فرصة المخاطب أفضل في

التأثير فيهN وبالتالي تغيير اتجاهاته بالشكل الذي يريده المخاطب.
 الأفكار الأربعة البسيطة التي يجب وضعهـا فـي الاعـتـبـارًهذه هـي إذا

ونحن بصدد الإجابة عن السؤال القائل «9اذا يحدث تغـيـيـر الاتجـاهـات».
).٢٠٨ويبقى أن نحدد النتائج ا9توقعة لعملية التغيير التي نقوم بها (

ثالثا: النتائج (الاستجابة):
Nأو العوامل التي تؤثر في عملية الإقناع Nبعد تناولنا ا9تغيرات ا9ستقلة
Nوبعد وقوفنا باختصار على العمليات الوسيطة أو عمليات تغيير الاتجاهات
يجدر بنا أن نحدد بديلZ من الاستجابة التي aكن أن يصدرها الشخص

كرد فعل لعملية الإقناع.
الاستجابة الأولى هي ا9أمولةN بحيث يحدث تغيير في اتجاه الشخص
Nطبقا 9ضمون الرسالة الإقناعية. أما الاستجابة الثانية فهي مقاومة التغيير

ويأخذ ذلك عدة صور منها:
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أ- ازدراء مصدر التخاطب. وهنا aكن لأحد الأشخاص الذين يواجهون
بالتخاطب ا9تفاوت أن يقلـل مـن عـدم الاتـسـاق الـذي يـحـدث بـZ مـعـارفـه
Nالأولى وما يتلقاه بقوله: إن مصدر التخاطب غير جدير بالثـقـة أو سـلـبـي
وذلك بأي طريقة من الطرائق. والواقع أن مثل هذا الهـجـوم عـلـى مـصـدر

التخاطب يكون شائعا في النواحي السياسية.
قر هنا ا9تلقي بأن ا9علومات التي تلقاهـا لـيـسـتُب- تشويه الرسالـة: ي

شاملة بحيث إنه لا توجد دلائل كافية على صحتهاN �ـا يـجـعـلـهـا عـدaـة
القيمة.

جـ- الرفض الشامل: هو أسلوب بدائي للحلN حيث يرفض ا9تلقي الحجج
التي تقدم له دون تبريرN بدلا من رفضها على أسـس مـنـطـقـيـة. هـذه هـي
NZالعناصر الأساسية لنموذج الإقناع أو الاستمالة كما يقره العديد من الباحث
مع وجود فروق طفيفة في تأكيدهم على بعض العناصر دون غيرها. ويبقى
أن نطرح التساؤل ا9هم هناN وهو مـا مـدى فـاعـلـيـة الـدعـايـة فـي مـواجـهـة

التعصب من خلال وسائل التخاطب الجماهيري?
الواقع أنه من الصعب الإجابة عن مثل هذا السؤال العام الذي يشـمـل
أي مجالات aكن أن توجه إليها الدعـايـةN ومـن ثـم كـان ا9ـفـروض تحـديـد
السؤال بحيث يصبح: ما مدى فاعلية الدعاية النوعية التي توجه إلى جماعة
محددة من الأشخاص بهدف تقليل درجات التعصب والعدوان والعنف التي

يعانون منها?
لقد أصبح من الواضح بصورة تدريجية مدى أهمية الدعاية في مواجهة
الاتجاهات التعصبية أكثر �ا كان يعتقد منذ سنوات قليلة ماضية. فهناك
ملايZ ا9قالات والكتب والأفلام والبرامج التي اهتمت بالعمل على مواجهة
التعصب والتمييز بZ الجماعات وتقليلي العدوان والعنف اللذين ينجـمـان

).٢٦٨عنهما (
هذا هو الرأي السائد أو الافتراضي القائم في هذا الجانبN لكن إلـى

Flowermanأي مدى تتسم هذه المحاولات بالفاعـلـيـة? افـتـرض «فـلاورمـان 

) أن الإجابة عن هذا السؤال aكن أن تتسم بالفاعليةN وتصـبـح١٩٤٧عام (
إيجابيةN فقطN حينما تتوفر لدينا بعض ا9علومات التي تيسر إ+ام عملية
الدعاية على أكمل وجهN ومنها: إلى أي درجة تتحكم الجماعات ا9تسامحة
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N ما نسبة الجمـهـورMedia of Communicationفي وسائل التخاطب ا9ـتـاحـة 
الذي ينبغي تغيير اتجاهاته التعصبية وإقناعه �ضمون الرسالة التي نقدمها

 اللازم لوصول الرسالة بشكل إيجابي مؤثر?Attentionله? ما مستوى الانتباه 
كيف يفسر الأشخاص الذين يتعرضون لعملية التخاطب الرسالة ا9ـقـدمـة
إليهم? هل تتفق الدعاية مع معايير الجماعة التي ينتمي إليهـا الأشـخـاص
ا9تلقون رسالتها? وإذا لم تتفق مع هذه ا9عايير? فهل تقر التعصب والتمييز

).٢٦٨صراحة (
وبالإضافة إلى ذلكN هناك عوامل أخرى أكثر عمومية �ا سبقN وتساهم
هي الأخرى في مدى فاعلية برامج الدعاية التي تقدم 9واجهة الاتجاهات
التعصبية. فهي محددة (الدعـايـة) بـا9ـعـلـومـات ا9ـتـاحـة عـن الـوقـائـع لـدى
الأشخاص الذين يتعرضون لبرامجهاN أي أنهـا مـحـددة بـأشـكـال الـدعـايـة

 وتختلف معها في هدفها. وعلاوةCounter Propagandaالأخرى التي تقابلها 
على كل ذلك فهي محددة بالقيم ا9وجودة بالفعل لـدى الأشـخـاص ا9ـرجـو
إقناعهم أو استمالتهم لتغيير اتجاهاتهم التعصبيةN وكذلك حاجات ورغبات
وآمال هؤلاء الأشخاص. وهذه النقطة مرتبطة بالنقطة التي سبقت الإشارة

). ومعنى ذلك أن الدعاية١٨٩-١٧٠: ص ٢٠٤إليهاN والخاصة �عايير الجماعة (
تصبح أكثر فاعلية حينما توجه إلى جمهور فقير ا9عرفةN وحينما لا تنافسها
أشكال أخرى مضادة من الدعايةN بحيث تكون هي الوحيدة ا9وجودةN وحينما
تقدم في منطقة تتسم بأن قيم قاطنيها وحاجاتهم ورغباتهم غير متبلورة أو
محددةN أو أنها تقدم بشكل يعبر عن قيم وحاجات ورغبات سكان منطقـة

أخرى.
لكل العوامل السابقة وغيرهاN تشير الدلائل الواقـعـيـة ا9ـتـاحـة إلـى أن
الآمال ا9رجوة من الدعاية كاستراتيجية هامة 9واجهة الاتجاهات التعصبية
غير مقنعة. فهي في جزء كبـيـر مـنـهـا تـصـل فـقـط إلـى الأشـخـاص الـذيـن
يتفقون معها بالفعل من البداية. فبرامج الإذاعة الأمريكية الخاصة بالتعليم
Zوالـيـوغـسـلافـيـ Zالثقافي التي تعرض وتصـف ثـقـافـة وتـاريـخ الإيـطـالـيـ
Zيـسـمـعـهـا بــشــكــل مــحــدد كــل مــن الأشــخــاص الإيــطــالــيــ Zوالـيـونـانـيـ
واليوغسلافيZ واليونانيZ الذين ينتمون لهذه الثقافات. وكل جمـاعـة مـن
هذه الجماعات القومية تشعر بالـراحـة والأمـان والأهـمـيـة عـنـد سـمـاعـهـا
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للمعلومات الخاصة بهاN لكنها في الوقت نفسه نادرا ما تعطى نفسها الفرصة
لسماع ا9علومات التي تقدم عن الجماعات الأخـرى لـوجـود بـعـض أشـكـال

).٢٦٨التعصب القومي الذي يتمثل في النفور من هذه الجماعات وكراهيتها (
وفي بعض الحالات الأخرى يتفق بعض الأشخاص مع الدعاية ا9ناهضة
للاتجاهات التعصبية بصورة لا إرادية. وآخرون يحاربونها صراحة أو ضمنيا
طبقا للعديد من ا9تغيرات التي ألمحنا لبعـضـهـا فـي عـجـالـة. والـقـلـيـل مـن
الأشخاص ر�ا يقبلونهاN لكن العديد يتجنبونها من خلال العمل على إساءة
فهم الرسالة ا9قدمة إليهم وتشويهها بالطرائق والأساليب التي سنراها في
الفصل القادم ونحن بصدد عرض مكـونـات `ـوذج الإغـراء الجـمـاهـيـري.

 عددا من ا9باد� التي تسـاعـدنـا عـلـى فـهـمWilliamsوقد لخص «وليـامـز» 
فاعلية الدعاية الخاصة �واجهة الاتجاهات التعصبيةN وهى:

- في العلاقات بZ الجماعاتN مثلما هو الأمر في العديد من المجالات١
الأخرىN تعد الدعاية القائمة على التخاطب اللفـظـيN وبـوجـه خـاص تـلـك
التي تظهر تلقائيا وبصورة غير رسميةN أكثر فاعلية من الدعايـة الـقـائـمـة

 والرسمي في التأثير في الاتجاهات والسلوك.Visualعلى التخاطب البصري 
- في العلاقات بZ الجماعاتN مثلما هو الأمر في العديد من المجالات٢

الأخرىN تعد الدعاية التي تؤثر في الجانب الانفعالي (التوجه القيمي) أكثر
فاعلية من تلك التي تركز على الجانب ا9عرفي (الوقائـع). إلا أن الـتـأكـيـد
ا9عقولN ر�ا يقابله وجهة نظر أخرى مؤداها أن مثل هذا التأثير الانفعالي
يثير مشاعر وعواطف لا aكن التحكم فيها نسبـيـاN وبـالـتـالـي يـحـتـمـل ألا
تؤدى الدعاية إلى سلوك إنساني متسامح. فبالتأكيد يوجد بعض المخاطر
في الدعاية القائمة على الاستثارة الانفعالية القوية لتبرير الاختبار الدقيق

لتقبل مختلف أ`اط الأشخاص الذين يتعرضون للدعاية.
- في العلاقات بZ الجماعاتN مثلما الأمر في الـعـديـد مـن المجـالات٣

الأخرىN من المحتمل أن تؤثر الدعاية التي تركز على مآثر وإنجازات جماعات
الأقلية في الاتجاهات والسلوك. فالدعاية التي تقـوم عـلـى أسـاس إظـهـار
إنجازات جماعات الأقلية تستثير عند نقطة معينة مخاوف وعداوة الجماعة
ا9سيطرة من خلال التأكيد على الفروق بZ الجماعات والنجاح القائم على
التنافس. وينطوي هذا الفرض على مسلمة هامة مؤداها أنه ينبغي تجنب
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٢٦٠Nتهديد مكانة الجماعات ا9تعصبة عند تقد& برامج الدعايـة (انـظـر: 
٢٦١.(

والواقع أن الاستراتيجية الحكيمة الواعية لا تتطلب فقط أسس استخدام
الدعاية بأفضل صورة �كنة 9واجهة الاتجاهات التعصبية السـائـدة لـدى
مجموعة من الأشخاصN ولكنها تتطلب أيضا فهم الأسس والأساليب الفعالة
التي تجب مراعاتها 9واجهة أشكال الدعاية الأخرى التي تهدف إلى تدعيم
وتشجيع انتشار الاتجاهـات الـتـعـصـبـيـةN لأن مـثـل هـذه الـدعـايـة تـهـدم أي
محاولات إنسانية لإفشاء التسامح والمحبة بZ البشر. ومن ثم هناك عدد

من ا9باد� الهامة التي ينبغي الاهتمام بها في هذا الجانب وهى:
Nأ- عدم إغفال أهمية دعاية التعصب والكراهـيـة لأن عـدم الـوعـي بـهـا
Nالجمـاعـات Zوبكيفية مواجهتها يهدم أي جهود مخلصة لنشر التسامح ب

والعمل في ظل ا9ساواة والعدالة بينها.
ب- كلما كان �كناN ينبغي التعامل مع الدعاية التي تهدف لنشر التعصب
Nوذلك من خلال إظهار الوقائع وا9علومات Nوالعدوان بطريقة غير مباشرة
تنمية حصانة الأشخاص الإنسانيةN وليس من خلال الهجوم ا9باشر عليها.
جـ- عدم ا9بالغة في مقدار التأثير الذي تسفر عنه الدعاية على مجموعة

.Zمن الأشخاص ا9تعصب
Nد- التركيز على مقدار الضرر الذي ر�ا تسببه الدعاية للمجتمع بأسره
والعمل على تقليله قدر الإمكان حتى لا يؤثر ذلك بصورة عكسية في جماعات

).٢٦٨الأقليات ا9غلوبة على أمرها (
وعلى الرغم من أن البحـث فـي مـيـدان الـدعـايـة مـن خـلال الـتـخـاطـب
الجماهيري مازال ضئيلاN وفي حاجة إلى مزيد من الجهود إلا أن «أولبورت»
يقر مجموعة من ا9باد� أو القوانZ التجريبية التي aكن استمرار الجهود

في ضوئها هي وغيرها على النحو التالي:
- بينما تبدى البرامج الفردية (فيلم تلفازي مثلا) آثارا ضئيلةN نجد أن١

البرامج ا9تعددة وا9تنوعة ا9رتبطة بها تؤدي إلى آثار واضحة أكبر �ا هو
متوقع �فاهيم الجمع البسيط. فهذا ا9بدأ الذي يطلق عليه «التنبيه الهرمي»

Pyramiding Stimulationمفهوم جيدا لدى علماء الدعاية. فأي خبير دعاية 
يعرف أن البرنامج الفردي ليس كافياN بل ا9فروض هو تنظيم حملة دعائية
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شاملة حتى تظهر آثار بارزة.
: يعنىSpecificity of Effect- ا9بدأ التجريبي الثاني خاص بنوعية الأثر) ٢

ذلك أن ما يتم تعلمه في سياق معZ لا aكن أن يعمم على سياق آخر. وقد
أثبت العديد من البحوث صحة هذا ا9بدأ من خلال نتائج واقعية. فالآراء
قد تتغيرN إلا أن هذا التغيير يـكـون مـحـدودا بـسـيـاق ضـيـقN وأن إمـكـانـيـة

تعميمه ضئيلة جداN ور�ا غير واردة على الإطلاق.
: يعنى أنه بعدAttitude Regression- ا9بدأ الثالث هو «نكوص الاتجاه» ٣

مرور فترة زمنية معينة على تغيير اتجـاهـات بـعـض الأشـخـاص فـي اتجـاه
معNZ نجد أنها +يل إلى الرجوع إلى وجهة النظر الأصلية التي كانت عليها
في البدايةN كان كانت هذه الحالة ليست الـوحـيـدة كـمـا سـنـرى فـي ا9ـبـدأ

التالي.
- يتسم «نكوص الاتجاهات بأنه لـيـس عـامـا» فـقـد أوضـح «هـوفـلانـد٤

وزملاؤهN في دارسة لهم عن آثار الأفلام التلقينية القصيرة والطـويـلـة فـي
الجيش الأمريكيN أنه بينما حدث نكوص لاتجاهات بعض الأشخاص حدث

 لدى بعض الأشخاص الآخرينDelayedNفي الوقت نفسه بعض الآثار ا9رجأة 
Nالذين قاوموا الرسالة التي ينقلها الفيلم في البداية Zوعلى الأخص المحافظ

ثم قبلوها بعد ذلك.
- تصبح الدعاية أكثر فاعلية حينما لا توجد مقاومة عمـيـقـة الجـذور٥

من قبل الأشخاص الذين يتعرضون لها. فقد أوضحت بعـض الـبـحـوث أن
الأشخاص ذوى الآراء السطحية من المحتمل أن يتأثروا بالدعاية أكثر مـن

الأشخاص الآخرين ا9لتزمZ بعمق بأفكارهم.
- تصبح الدعاية أكثر فاعلية حينما يتحـدد بـوضـوح. وفـي ضـوء هـذا٦

ا9بدأ aكن القول: إن الدعاية التي تنادى بالتسامح وا9ودة مطلوبةN لـيـس
فقط من أجل آثارها الإيجابية ا9توقعةN ولكن أيضا من أجل تخفيف حدة

الإثارة والقلق التي aكن أن تواجهها من الناحية الأخرى.
- لكي تكون الدعاية فعالة يجب أن تقلل من مقدار القلق لدى الأشخاص.٧

) أن الدعاية٤٧ (انظر: Janowitz و«جانوفيتش» Bettelheimفقد وجد «بيتلهيم» 
التي توجه إلى جذور شعور الأشخاص بالأمان والاستقرار هي التي تقاوم
بشكل واضحN بينما الدعاية التي تراعى عدم ا9ساس بأنساق الأمان لـدى
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الأشخاص فهي التي لا تقاوم.
Prestigeful Symblos- يركز ا9بدأ الأخير علـى أهـمـيـة «رمـوز ا9ـكـانـة» ٨

فكلما كان القائم بالدعايـة ذا مـكـانـة مـتـمـيـزةN تـتـضـح لـلأشـخـاص الـذيـن
).٤٥٨-٤٥٧: ص ٢٩يتعرضون لهاN كانت الدعاية أكثر فاعلية (

:Direct Contact(ب) الاتصال المباشر بين الجماعات 
aثل الاتصال ا9باشر بZ الجماعات العرقيـة المخـتـلـفـة أحـد ا9ـنـاحـي
الهامة 9واجهة الاتجاهات التعصبيةN ومحاولة تقليلها أو خفضها أو الوقاية
منها. ويقوم الفرض الأساسي هنا في ضوء الاعتقاد بأن الاتصال ا9باشر
والفعال بZ الجماعات يساهم في تخفيف حدة القوالب النمطية والاعتقادات

 والتفاعل يزيدان مـنProximitالخاطئة والعمل على تغييرهاN وأن التقارب 
ا9ودة والمحبة كما يحدث عادة في ظروف الحياة الـطـبـيـعـيـة. وهـنـا أمـثـلـة
عديدة على ذلك منها: لقاءات الطلاب مختلفي الجنسية من أجل الدارسة
في بعض الدولN ولقاءات اللاعبZ الذيـن يـنـتـمـون إلـى دول مـخـتـلـفـة فـي
الدورات الرياضية الدولية.. الخ. فهل يؤدي الاتصال فعلا إلى نتائج إيجابية?

وإلى أي حد تكون هذه النتائج مثمرة?
وبعد الحرب العا9ية الثانيةN ولأسباب عديدةN أصبح معظم ا9ؤسسات
الاجتماعية في الولايات ا9تحدة الأمريكية أقل عزلة و+ييزا �ا كان عليه
الأمر قبل ذلك. فالجيش وا9دارس وأنواع الرياضة البدنية ومعظم مواقـع

 بZًالعمل لم تعد تنادى بالتمييز والعزلة بZ مختلف الأجناسN وخصوصا
البيض والسود. وقد أعطى هذا التطور والنمو في العلاقات الاجتمـاعـيـة
الفرصة للعلماء الاجتماعيZ لاختبار الآثار الفعلية للاتصال بZ الجماعات.
فكل من التعصب العنصري والخصومة والتمييز تناقص في أعقاب الحرب
العا9ية الثانية حينما حارب السود والبيض الأمريكيون جنبا إلى جنب ففي
بداية الحرب حاولت القيادة العسكرية تجنب اختلاط البيض والسود فـي
وحدات الجيش خشية حدوث مصادمات عنصرية بينهم تؤثر في مواجهتهم
لأعدائهم في الحرب. ومع ذلكN وبعد مرور الوقتN حدث قصور في جنود
ا9شاةN فسمح الجيش للمتطوعZ السود بالالتحاق بـكـل وحـدات الـبـيـض.
وقد أظهرت ا9سوح التي أجريت قبل إلغاء هـذا الـعـزل أن مـعـظـم الجـنـود



145

كيفية مواجهة الاتجاهات التعصبية والتخلص منها

البيض قد عارضوا هذه الفكرة ولكن بعد ذلك قلت هذه ا9عارضة بـشـكـل
ملفت للنظر. وقد حدث هذا التأييد والـتـدعـيـم مـن قـبـل الجـنـود الـبـيـض
الذين كانوا أكثر اتصالا وصلة مباشرة بالسود. فقد تغيرت القوالب النمطية
غير الواقعية التي يكونها البيض عن السود بشكل ملحوظ بعد توفـر قـدر

).٤١١: ص ٢٠٨معقول من ا9علومات نتيجة التقارب والألفة بZ الأشخاص (
وهناك كذلك بعض البحـوث ا9ـبـكـرة الأخـرى الـتـي أوضـحـت أن زيـادة
الاتصال ا9باشر بZ الجماعات من شأنه أن يقلـل مـن مـقـدار الاتجـاهـات
التعصبية بينهاN �ا ينطوي عليه من مشـاعـر كـراهـيـة وخـصـومـة وقـوالـب
`طية وإدراكات مسبقة خاطئة.. الخ. فقد تبZ أن ا9ناطق التي يوجد بها
مساكن عامة مشتركةN يعيش فيها البيض والسود على حد سواءN تقل لدى
قاطنيها من البيض والسود مشاعر الخصومة والكراهية با9قارنة با9ناطق
الأخرى التي يفصل فيها بZ البيض والسود. ففي ظل التقارب والاتصـال
تزداد فرص التفاعل الإيجابي وإمكانية إقامة صداقات وعلاقات أساسها

).٢٦٨المحبة والثقة بدلا من الكراهية والنفور (
وأقر بعض الباحثZ الآخرين نتائج مشابهة لدراسات أجريت في ميادين
أخرى من ميادين التفاعل الاجتماعيN منها: ميادين العمل ا9تكامـلـة الـتـي
يعمل فيها البيض والسود على حد سواءN وميادين الدراسـةN وغـيـرهـا مـن
ا9يادين الأخرىN وجميعها يؤكد أن الألفة والاتصال بZ الأشخاص يقللان

).٤١١: ص ٢٠٨بوضوح من مقدار الكراهية والنفور والتمييز بينهم (
ومع ذلك تفترض الدارسات وا9راجعـات الأخـرى فـي هـذا الجـانـب أن

). ففي٢١٤-٢١٣: ص ٢٠٤ (ًالاتصال ا9باشر في حد ذاته ليس مفيدا دائـمـا
Nجماعات الأغلبيـة والأقـلـيـة يـنـشـأ تـعـصـب قـوى Zظل الاتصال ا9باشر ب
وبالتالي يعوق ا9لاحظة الحقيقية والأحكام ا9نطقية. فمهما كانت طبـيـعـة
السلوك الذي نلاحظه فإنه يتم تفسيره بـالـتـعـصـب الـذي يـسـيء ا9ـوقـف.
وحتى الأنواع ا9عارضة من السلوك فإنها تستـخـدم كـدلـيـل عـلـى الـسـمـات

النمطية ا9فترضة عن الجماعة التي يوجه إليها التعصب.
فالاتصال مع أعضاء جماعات الأقليات نادرا ما يضعف التعصب الذي
لا يتأثر بالخبرة الفعلية فالسلوك الذي لا يتفق مع التـعـصـب ر�ـا لا يـراه
صاحبه على الإطلاق. فمن الـطـبـيـعـي أن يـحـدث انـتـقـاء لإدراكـنـا لـلـبـيـئـة
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الخارجيةN وجزء من هذا الانتقاء يحدث بسبب التعصب نفسه الذي يصبح
 لإدراك هذا الـسـلـوك-وحـتـى إذا ¡�Self Confirmatoryثـابـة تـأكـيـد ذاتـي 

إصدار السلوك فإنه يعامل كاستثناء فيـقـول أحـد الأشـخـاص «أصـدقـائـي
ا9قربون يهودN لكنهم جميعا ليسوا مثل بعضهم البعض».

فالاتصال مع أعضاء جماعات الأقلية ر�ا لا يكـون مـرغـوبـا فـيـهN لأن
الاتصالN في حد ذاتهN ر�ا يسبب التعصب. فالاتجاه التعصبي بـبـسـاطـة
عبارة عن تعميم من خبرات سيئـة تـزداد إمـكـانـيـة حـدوثـهـا و`ـوهـا أثـنـاء
الصراع الواقعيN وما يكتفه من طموح وتنـافـسN ومـن ثـم يـنـشـأ الـتـعـصـب

N يـكـون اتـصـال جـمـاعـةً). فإلـى أي حـدN إذا٢١٢; ١٦٨; ١٦٧ويـنـمـو (انـظـر: 
الأغلبية مع أعضاء جماعات الأقلية فعالا في تغيير الاتجاهات التعصبيـة

ومختلف أشكال ودرجات السلوك التمييزي?
الإجابة عن هذا السؤال تتطلب دراسات متأنيةN حيث يوجد عدد كبير
من العوامل التي تؤثر في النتائج. فهو يرتبط بأسئلة أخرى أكثر عمومـيـة
Nالجماعات على كافة ا9ستويات Zواتساعا بخصوص العلاقات الدولية ب
حيث يفترض أيضا أن الاتصال في حد ذاته ينمى ويحسن الفهم الصحيح

)٢٦٨Nلطبيعة هذه العلاقات وأشكال التفاعل الإيجابية التي ر�ا تتسم بها (
ومع ذلك فليس من الضروري أن يؤدي الاتصال ا9باشر إلى تحسZ الفهم
ا9تبادل بZ الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات متباينة. وبالتالي فا9همة
الأساسية (كما أوضحنا) هي اكتشاف الظروف أو العوامل التي في ظـلـهـا

يتيسر حدوث تغيير في الاتجاهات التعصبية.
تشير الدلائل ا9تقاربة من سيكولوجية الإدراك وعلم الاجتماع ا9عرفي
أن خبراتنا التي `ر بها عملية موقفية. فما نسمعه أو نـراه أو نـعـتـقـده أو
نفكر فيه جميعه عمليات تعتمد على ا9وقف الكلي التي تحدث فيه. وعلى
السياق العقلي الكلى لنا. إننا لا نرى وحدة معزولة مـن الـسـلـوك الأنـسـاق
ولكننا نرى السلوك في موقف عريض من خلال ا9نـظـور الـذي اكـتـسـبـنـاه
أثناء عمليات التنشئة الاجتماعية ا9بكرة. فمعظمنا يستطيع أن يرى الوقائع

 يحكم رؤيتنـاFrame of ReferenceبوضوحN لكن إذا كان لدينا إطار مرجـعـي 
للأمورN فإننا سرعان ما نغير وجهة نظرنا أو رأينا لكي نتفق مع هذا الإطار

). فغموض العديد من مظاهر السلوك الإنساني٢٩١-٢٩٠: ص ٢٠ا9رجعي (
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يجعل من الأيسر إدراك هذا السلوك بطريقة تتفق مع الاعتقاد القائم عنه
). والخبرات غير السارة مع٢١٢بالفعلN ويحكمه الإطار ا9رجعي للجماعة (

الأفراد أعضاء جماعات الأقلياتN في حد ذاتهاN نادرا ما تسبب التعصب
لأن الخبرة لا تعمم على كل أعضاء جماعـة الأقـلـيـة إلا إذا كـان الـتـعـصـب
موجودا بالفعل. وأكثر من ذلك لا نستطيع أن نكون متأكدين من أن الأشخاص
الذين ذكروا خبرات سيئة أكثر في اتصالهم بأعضاء جماعات الأقليات قد
Nمروا بالفعل بهذا النمط من التفاعل مع هؤلاء الأشخاص. فالذاكرة انتقائية
حيث إنهم ر�ا تذكروا (أو قصدوا أن يتذكروا) هذه الاتصالات بعينها لأن

لديهم بالفعل مستوى من التعصب أكثر من ا9توسط.
لذلك فإننا نجد أن التعصب يفسر أحيانا على أنه نتيجة نقصان الاتصال
مع أعضاء جماعات الأقلياتN وأحيانا أخرى علـى أنـه نـتـيـجـة وجـود هـذا
الاتصال. وكلتا الوجهتZ من النظر تفسر العلاقات السـطـحـيـة فـقـط فـي

).١٦٣مواقف التفاعل الاجتماعي التي تتسم بالثراء والخصوبة (انظر: 
إن مثل هذه ا9لاحظات لا تعنيN مع ذلكN أن خبرات أحد الأشخاص مع
أعضاء إحدى جماعات الأقليات لا يكون لها أثر في اتجاهات هذا الشخص
نحو هذه الجماعة. فالتعصب لا يصدر +اما ولا ينشأ نتيجة تفسير الخبرة

التي aر بها الشخص.
فالاتصالات غير السارة ر�ا تزيد من قوة التعصب. وعلى العكس من
ذلكN ر�ا تقلل بعض أنواع الاتصال من قوة اتجاه التعصب. فتقييم جدوى
الاتصال لا بد من أن يضع في الاعتبار ا9عرفة بنـمـط الـشـخـصـيـة الـكـلـى

Power Structureالذي يسود لدى الأفرادN وكذلك `ط القيادةN وتكوين القوة 

).٤١٢: ص ٢٠٨ومكانة أحد الاتجاهات في النسق القيمي الكلى السائد (
Close Contactلذلك فقد أوضح بعض الدلائل الواقعية أن الاتصال الوثيق 

aثل عاملا حاسما في هذا الصددN مقارنة بالـعـلاقـات الـسـطـحـيـة الـتـي
Zأقرتها الدلائل ا9شارة إليها آنفا. وأكثر الـنـظـريـات شـيـوعـا وانـتـشـارا بـ
Nالجماعات Zهي نظرية «أولبورت» للاتصال ب Zعلماء النفس الاجتماعي
والتي افترض فيها أن الاتصال يؤدي إلى تقليل الخصومةN وتناقص مشاعر
Nالأشخاص الذين ينتمون إلى مختلف الأجناس والعناصر البشرية Zالعداء ب

فقطN حينما يحاط الاتصال بظروف ثلاثة ضرورية هي:
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 إنه ليس كافيا بالنسبة للأشخاص أن يوجدوا فـيأ- الاتصال الوثيق:
الحيز الجغرافي وا9كاني نفسهN بل يجب أن يدخلوا معا في تفاعل اجتماعي
وثيق. فبعض أشكال ا9دارس وجهات العمل التي تقوم على نظام الاختلاط

 لا تشجع العلاقات الوثـيـقـة جـداN فـنـجـد طـلابDesegregationالعنـصـري 
ا9دارس الثانوية يقفون في صفوف مستقلة ويلتحقون بفصول مختلفةN أو
نجد أن جميع مديري إحدى ا9زارع من البيضN وأصحاب الأعمال الكتابية

من السودN بحيث يكون بينهم قدر ضئيل من التفاعل الوثيق.
 ويعنى ذلك أن البيض:Cooperative Interdependenceب- التعاون ا�تبادل 

والسود يحتاجون للعمل معا من أجل تحقيق أهداف مشـتـركـةN وأن تـكـمـل
جهودهم بعضها بعضا في مساهمتها في الوصول إلى هذه الأهداف مثلما

حدث بZ الجنود السود والبيض الأمريكيZ في الحرب العا9ية الثانية
جـ- يجب أن يكون الاتصال بZ أشخاص ذوى مكانة اجتماعية متساوية:
فالاستياء والامتعاض ينشئان إذا ما كانت ا9كانة التقليدية بZ الأشخاص
غير متوازنةN وبالتالي يصبح من ا9ستحيل تغيير القوالب النمطية من خلال
الاتصال. إن الاتصال يحدث حZ يعمل رجل أسود في مشروع رجل أعمال
يهوديN إلا أن ا9واقف من هذا النوع تشجع على نشأة الـقـوالـب الـنـمـطـيـة
التقليدية والاعتقادات الخاطئة. وللتحقـق مـن هـذا الافـتـراض أدار «كـلـور

 مـنً يـتـضـمـن عــدداً) مـعـسـكـرا١٩٧٨ عــام (Clore & Co-workersومـعـاونـوه» 
الأشخاص ينتمون إلى عناصر مختلفةN وكان أعضاء ا9عسكر عامـلـZ فـي
وظائف إدارية ومستشارينN وكل فئة من هاتZ الفئتZ موزعة بZ البيـض

والسود. وقد حاول الباحثون في هذه الدراسة زيادة:
- الاتصال الحميم من خلال ا9زج بZ أبناء العـنـاصـر المخـتـلـفـة عـنـد١

تنظيم الحياة في ا9عسكر.
- التعاون ا9تبادل من خلال خلق ظروف حياة بدائية تتطلـب الـتـعـاون٢

بZ الأشخاص مثل بناء الأفرانN وأعمال الطبخN والأنشطة التخطيطـيـة..
الخ.
- ا9كانة ا9تساوية من خلال اختيار أفراد ا9عسكر من بيئات اجتماعية٣

ذات خلفية اجتماعية متشابهة.
وقد تبZ أن خبرة أسبوع كانت ناجحة في زيادة النسبة ا9ئوية للاختيارات
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العنصرية التي قام بها أعضاء ا9عسكر بالنسبـة لـرفـقـائـهـم فـي ا9ـبـاريـات
الرياضية التي كانت تقامN وسائر جوانب التفاعل الاجتماعي التي تتطلـب

امتزاجا بZ الأشخاص.
ويحاول اليوم علماء النفس الاجتماعيون القيام بهذه الأسـالـيـب داخـل
Nفقط Nعلى أساس افتراض أن الاختلاط يقلل التعصب Nا9دارس المختلطة
إذا كانت هذه الظروف هي السائدة. وقد وصل بعض الدراسات إلى نتائج
جيدةN حيث أمكن من خلال هذه الأساليب زيادة المحبة والألفة بZ جماعات
الأقران �ن ينتمون إلى جماعات عرقية وعنصرية مختلفة الخصالN وكذلك
زيادة تقدير الذات لأطفال جماعات الأقليات. لكن يجب ألا ننسىN مع ذلك
أن معايير المجتمع المحيط ذات أهمية كـبـيـرةN فـحـتـى إذا نجـحـت خـبـرات
الاتصال الوثيقة والتعاون الخلاق بZ مختلف الجماعات في إطار محدود
فإن الأشخاص سوف يرجعون إلى حياتهم الطبيعيةN وبيئتهم الاجتمـاعـيـة
�ا تنطوي عليه من قيود ومحددات عليهم مراعاتها والالتزام بها فإذا كانوا
محاطZ بأشخاص متعصبZ فإنهم سرعان ما يرتدون إلى ما كانوا عليه.
وهذه هي إحدى الصعوبات التي تواجه محاولات وقاية الأطـفـال الـصـغـار

).٢١٤; ٢٠٨ذوى الآباء ا9تعصبZ من تبني الاتجاهات التعصبية (
ومن أجل تحقيق أفضل النتائج وضع «أولبورت» مخططا قيما للمتغيرات
التي تنبغي مراعاتها عند تحليل آثار الاتصال بZ أعضاء مختلف الجماعات
الـعـرقـيـة بـهـدف تـخـفـيـف حـدة الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـة مـن خـلال بـرامـج

واستراتيجيات الاتصال بZ الجماعات وذلك على النحو التالي:
أ- ا�ظاهر الكمية للاتصال:

Frequency- التكرار. ١

- مدة الاستمرار.٢
- عدد الأشخاص الذين يحدث بينهم الاتصال.٣
- التنوع.٤

ب- مظاهر ا�كانة الخاصة بالاتصال:
- اتسام أعضاء جماعة الأقلية �كانة وضيعة.١
- اتسام أعضاء جماعة الأقلية �كانة متساوية.٢
- اتسام أعضاء جماعة الأقلية �كانة رفيعة.٣
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- لا يتباين الأفراد فقط في مكانتهمN ولكن ر�ا تتسم أيضا الجماعة٤
 (مثل اليهود)N أو مكانة منخفضةًالتي ينتمون إليهاN ككلN �كانة مرتفعة نسبيا

 (مثل السود).ًنسبيا
جـ- مظاهر الدور الخاصة بالاتصال:

- هل العلاقة من النوع التنافسي أم التعاوني?١
- هل تقوم العلاقة على أساس الاستقلال أم الخضوع في الأدوارN مثل٢

 الخ?٠٠٠السيد والخادمN وا9دير والعاملNZ وا9درس والتلاميذ 
د- ا�ناخ الاجتماعي الذي يحيط بالاتصال:

- هل السائد هو العزل أم ا9ساواة?١
- هل الاتصال إرادي أم اضطراري?٢
- هل الاتصال حقيقي أم مصطنع?٣
- هل يفهم الاتصال �فاهيم العلاقات بZ الجماعات أم لا?٤
- هل يعتبر الاتصال `وذجا فعليا أم أنه استثناء?٥
 أو أنه تافه وعابر?Intimate- هل يعتبر الاتصال مهما ووديا ٦

هـ- شخصية الفرد الذي vر بخبرات الاتصال:
- هل مستوى تعصبه الأولى مرتفع أم منخفض أم متوسط?١
- هل تعصبه من النوع السطحي القائم على أساس المجاراة? أم أن له٢

 عميقة في بناء شخصيته?ًجذورا
- هل لديه إحساس بالأمان في حيـاتـه الخـاصـة أم أن لـديـه مـخـاوف٣

وشكوكا?
- ما هي طبيعة خبراته السابقة مع الجماعة موضوع الاهـتـمـام? ومـا٤

قوة «القوالب النمطية» الحالية ا9وجود لديه?
- ما عمره? وما مستوى تعليمه العام?٥
- هناك العديد من عوامل الشخصية الأخرى التي ر�ا تؤثر في جدوى٦

الاتصال.
و- مجالات الاتصال:

Causal- سببية ١

- السكن.٢
- مهنية.٣
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- ترويحية.٤
- دينية.٥
- مدنية.٦
- سياسية.٧
).٣١; ٣٠; ٢٩- أنشطه ودية بZ الجماعات (٨

وحتى هذه القائمة من ا9تغيراتN التي قدمها «أولبورت»من أجل الوقوف
على فاعلية الاتصال في حدوث أو تغيير الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـةN لـيـسـت

٢٠٤شاملة. فهي تشير إلى مقدار تعقد ا9شكلة التي نحن بصددها (انظر: 
)N لكن وضعها هي وغيرها في الاعتبار ر�ا يساهم في تحديد٢٣١-٢١٤ص 

مدى فاعلية الاتصال كأسلوب أو استراتيجية هامة لخفض التعصب والتمييز
 للأفراد والجماعات الـتـيًوتقليلهما إلى أدق حد لا يسـبـبـان مـعـه أضـرارا

ينتشران فيها.-

Educational Programs(ج) البرامج التربوية 

aكن القول هنا إن التعليم (مصبوغا ببرامـج الاتـصـال والـدعـايـة) مـن
:٢٠٤شأنه أن يؤدي إلى خفض التعصب وتقليل التمييز بصورة مـلـمـوسـة (

). فالتعليم أحد الآمال ا9رتجاة للأشخاص الذين يرغبون في سيادة١٩٠ص 
وانتشار اتجاهات التسامح والمحبة بZ الشعوب والأجناس والعناصر مختلفة
الأصل. فإذا كانت القوالب النمطية والاعتقادات الخاطئة التي +ثل جوهر
الاتجاهات التعصبية قائمة على خطأ وتشويه ا9عرفـة فـإن الـتـعـرف عـلـى
الوقائع ر�ا يساعد في عملية تغيير الاتجاهات التعصبيةN على الأقلN لدى
ا9ستويات التعليمية ا9رتفعة. فالطلاب الذين يدخلون الجامعة يكونون أقل
تعصبا بوجه عام من أقرانهم الذين لم تتح لهم هذه الفرصـة. والـواقـع أن
تسامح هؤلاء الأشخاص يرتبط �ستواهم التعليمي والتربوي أكثر من أي

). كما أن طلاب٦١; ٦٠مظهر آخر من مظاهر ا9كانة الاجتماعية ا9رتفعة (
الجامعة يكونون أكثر تسامحا في ا9ستقبل من أقرانهم الذين لم يلتـحـقـوا
بالجامعة. فقد بينت إحدى الدراسات الجيدة أن خبرات طلاب الجـامـعـة
كان لها آثار متعددة في سلوكهم التسامحي نتيجة عديد من ا9تغيرات مثل
الخلفية الاجتماعية للطلاب ونوع الكيلة التي يدرسون فيهاN ومكانتها الفعلية
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في الجامعة.
وهذه هي الصورة ا9ثلى للتعليم �ا ينطوي عليه من اكتساب للمـعـرفـة
Nيؤدي دون شك إلى تغيير القوالب النمطية وتخفيف حدة مشاعر الكراهية
وهذا الأمر aكن تعميمه على سائر أشكال ا9عرفة التي تصل إلى الأشخاص
ا9تعصبZ على مستوياتهم العمرية المختلفة. فبعد أن أدرك معـظـم الـدول
التي تعاني من وطأة التعصب والتمييز مدى أهمية العلاقات بZ الجماعات
وما ينجم منها من توتر وعدوانN بدأت ا9دارس في توجيه اهتـمـامـهـا إلـى
ا9شكلات ا9تعددة الخاصة بالعلاقات بZ الأشخـاص الـذيـن يـنـتـمـون إلـى
Nإلى أديان وأيديولوجيات مـخـتـلـفـة Nوإلى ثقافات متباينة Nعناصر متنوعة
وإلى قوميات عديدة. فقدمت مقررات دراسية نوعية تتفق مع طبيعة هذه
الجماعاتN وبرامج لتدريب ا9درسZ علـى الـسـلـوك الـتـسـامـحـي وإعـطـاء
الفرصة للتلاميذ للتعبير عن أنفسهم بصرف النظر عن ديانتهم أو قوميتهم
أو لونهم.. الخN واهتمت بتقد& بعض الأعمال الأدبية للمستويات العمرية
النوعيةN وللذكور والإناثN كما التفت ا9سؤولون إلى العلاقات بZ الجماعات
في حياة ا9درسة بوجه عام بهدف تقليل التعصب والتمييز إلى أقل درجـة

).�٢٦٨كنة وحتى تسود حياة هادئة بعيدة عن العنف والعدوان (
وبوجه عام تتمثل الخطوة الأولى في إعداد استراتيجية تربوية لخفض
وتقليل التعصب والتـمـيـيـز وهـي تحـديـد مـجـالات الـتـعـلـيـم (مـثـل ا9ـدارس
واتحادات العمال.. الخ) التي سيتم تطبيق البرامج على الأشخاص ا9وجودين
فيها. أما الخطوة الثانية (بعد تعيZ ا9كان) فتتمثل في كيفية إ+ـام ذلـك.
وهذا الإجراء ببساطة عبارة عن نقل ا9علومات إلى أشخاص لديهم بعـض
القصور والتشويه في ا9عرفة ا9وجودة لديهم قبل ذلك. وبالتالي لكي نقف
على السلوك السوي ا9طلوب من الأشخاص تأديته أن تنقل إليهم ا9علومات

).٢٦٨ا9ناسبة بأفضل وأيسر الطرائق (
وهناك نوعان أساسيان من البرامج التربوية التـي aـكـن اسـتـخـدامـهـا
9واجهة الاتجاهات التعصبية والعمل على خفضـهـا وتـقـلـيـلـهـا: الأول: عـام
ويشمل العديد من أساليب التدريس التقليدية وما يحيط بها من متغيرات
عديدة توضع في الاعتبارN وتتطلب تكثيف الجهود من أجل نجاحها. والثاني:
نوعى ويشمل بعض البرامج المحددة التي يهدف كل منها إلى الوفاء بغرض
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دون غيره. لذا تبدو إمكانية تقـوaـهـا أيـسـر مـن الـنـوع الأول. وفـد صـنـف
 البرامج الأخيرة إلى ست فئات هي:L. Cook«كوك» 

أ- ا9نحى ا9عرفي الذي يقدم ا9علومات من خلال المحاضرات والاستناد
إلى ا9راجع والكتب العلمية.

ب- منحى تقد& الخبرات وا9علومات نيابة عن موضـوع الـتـعـصـب مـن
خلال الأفلام السينمائية وا9سرحيات والقصص الخيالية الـتـي تـعـرضـهـا
ا9سلسلات التلفازية وغيرها من الـوسـائـل الأخـرى الـتـي تـغـري الـتـلامـيـذ

بالتوحد مع أعضاء جماعات الأقليات موضوع التعصب.
جـ- منحى دراسات التغيير الواقعي لـظـروف المجـتـمـعN الـذي يـقـتـضـي
نزول ا9يدانN وإجراء ا9سوح للمناطق المختلفة للوقوف عـلـى احـتـيـاجـاتـهـا
Zوالعمل في ضوء خطط اجـتـمـاعـيـة واضـحـة تـهـدف إلـى تحـسـ Nالفعلية

نوعية البيئة التي يعيش فيها الأشخاص.
د- تشجيع الحفلات وا9هرجانات والأعياد التي تقام من أجل التعاطف
مع طقوس وتقاليد جماعات الأقلياتN وإحياء التراث الثـقـافـي لـلـمـجـتـمـع

بوجه عام.
هـ- تطبيق العديد من مباد� ديناميات الجماعة الصغيرة مثل ا9ناقشة

.Sociodreamaوالدراما الاجتماعية 
:٢٩و- ا9ؤ+رات الفردية التي تسمح با9قابلات العلاجية والإرشاديـة (

)٤٥٠ص 
إن أحد محددات آثار التعليم هو التعرض لجماعة جديدة من الأقران.
فالطلاب الذين يعيشون معظم سنوات عمرهم في منزل الوالدينN ويحاطون
بأصدقاء الطفولة يتعرضون لبيئة تحتوى على أشخاص عديدينN لكل منهم
أنساق معتقدات مختلفة عن الآخرN وإن كانت تدور جميعها في إطار عـام
واحد نتيجة التقارب الذي تفرضه ظروف الحياة الاجتماعية التي يعيشون
فيها. ومن ثم يكون لأشكال التفاعل هذه آثار جسيمة على العديد من هؤلاء
الطلاب تؤثر في استقرار اتجاهاتهم. وعند دخولهم الجامعة تتاح الفرصة
Nلهم لتغيير الكثير من اتجاهاتهم التي تعلموها وتبنوها منذ مرحلة الطفولة
ويقومون بإعادة تقو& بعض الاتجاهات الأخرى في ضوء ا9علومات الجديدة

Reorganizationالتي يكتسبونها. ويقومون بوجه عـامN بـعـمـل إعـادة تـنـظـيـم 
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).٤٠٨: ص ٢٠٨معتقداتهم التي تكونت في فترات العمر ا9بكرة من حياتهم (
ففي إحدى الدراسات ا9بكرة أوضحت ملاحظات ومتابعات «نيوكمب»
(التي قام بها لمجموعة من الطالبات اللاتي أتZ من بيئات مـحـافـظـة إلـى
إحدى الكليات ا9تحررة) حدوث تغيـر فـي اتجـاهـات هـؤلاء الـطـالـبـات مـن
المحافظة إلى التحرر الذي �ثل أحد جوانب نسق الاعـتـقـاد الـذي تـتـبـنـاه

). وهناك١٦٢الجماعة ا9رجعية التي انضمت لها الطالبات الجديدات (انظر: 
نتائج أخرى مشتقة من اتجاهات هؤلاء الطالبات بعد ترك الجامعةN فهـل
ستستمر اتجاهات التحرير لديهن أم أنهن سيرجعن إلى اتجاهات آبائـهـن

) بدراسة هؤلاء الطـالـبـات مـدة١٩٦٧المحافظة? قام «نيوكـمـب ومـعـاونـوه» (
عشرين عاما بعد تركهن الجامعةN ووجد أن اتجاهاتهن وآراءهن السياسية
ظلت كما هي بشكل ملحوظ. فالطالبات اللاتي تركن ا9درسة بـاتجـاهـات
تحررية بقZ كما هـن مـتـحـرراتN والـطـالـبـات المحـافـظـات بـقـZ كـمـا هـن

محافظات.
وقد عزا «نيوكمب» هذا الاستقرار في الاتجاهات إلى البيئة الاجتماعية
التي التحقت بها الطالبات بعد انتهاء سنوات الدراسة الجامعة. فقد وجد
اتفاق تام في الاتجاهات السياسية بZ الخريجات وأزواجهن. أما بالنسبة
لبعض اتجاهات الطالبات التحررية الـتـي تـغـيـرت فـكـان الـسـبـب فـيـهـا أن
الطالبات تزوجن رجالا يعملون في بعض الوظائف ا9دنـيـة مـثـل ا9ـصـارف

والقانونN وبالتالي من ا9توقع أنهن يعشن في بيئة اجتماعية محافظة.
إن هذه الدراسة تؤكد على أهمية البيئة الاجتماعية كمحدد هام لإمكانية
تغيير الاتجاهات مع وجود بعض الاستثناءات في النتائج التي وصل إليـهـا
«نيوكمب» والاستـخـلاص الـهـام لـهـذه الـدراسـة مـؤداه إن الـتـعـرض المجـرد
للمعلومات لا يكون كافيا لتـغـيـيـر الاتجـاهـات ذات الالـتـزام الـتـام مـن قـبـل
أصحابهاN فالتفاعل ا9كثف بZ الأشخاص من خلال اتـصـالـهـم بـبـعـضـهـم
بعض ضروري جداN وقطعا ر�ا يكون ضروريا بعد ذلك إذا استمر التغيير.
إن التعليم ر�ا يساعد على خفض الاتجاهات التعصبية وتقـلـيـلـهـاN إلا أن
آثاره ليست متسقة ولا مفاجئة أو سريعة دائما بشكل يدعم أهميته مستقلا

).٤٠٩: ص ٢٠٨(
وبالإضافة إلى ذلك هناك بعض العقبات ونقاء الضـعـف الـتـي ظـهـرت
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خلال التاريخ القصير لبرامج التعليم ا9نظمة وا9تأنية لتغـيـيـر الاتجـاهـات
التعصبية وخفضها. وأحد هذه الأخطاء هو عزل ا9سؤولZ للمدرسZ على
أساس بعض الفروق العنصرية أو العرقية. فالتوجيهات الخاصة بالعلاقات
بZ الجماعات يتم تشويهها إذا لم +ثل جماعات الأقليات في هيئة التدريس

في ا9دارس.
وهناك صعوبة أخرى تتمثـل فـي اتجـاهـات ا9ـدرسـZ. فـبـرامـج تـعـلـيـم
العلاقات بZ الجماعات لا aكن أن تكون فعالـة إلا إذا اتـسـم الأشـخـاص
الذين ينفذونها بالكفاءة والتعاطف. فالأداء الروتيني لأحد الـبـرامـج يـؤدي
إلى نتائج ضئيلة القيمةN أو ر�ا لا يؤدي إلى نتائج على الإطلاق. فعلامات

 أو الواضحة أو أي أفعال تصدر عن ا9درس خارجSubtleالتعصب الخفية 
نطاق البرنامج نفسه ر�ا تؤثر على التلاميذ أكثر �ا تتضمنه التوجهات

 للبرنامج الذي يقدمه. فالعديد من الـتـلامـيـذ يـأتـون إلـىFormalالشكلـيـة 
ا9درسة ولديهم درجات مرتفعة من التعصبN وإذا ما أفصح ا9درس أيضا
عن تعصبه فإن نتائج برامج تعليم خفض التعصب والتـمـيـيـز سـوف تـكـون

تافهة وعدaة القيمةN بل ستكون نتائجها عكسية في كثير من الأحيان.
وترتبط سياسة ا9درسة الخاصة بقبول التلاميذ الجدد ارتباطا وثيقا
باتجاهات ا9درسZ على أساس أن طريقة اختـبـار الـتـلامـيـذ تـنـطـوي فـي
بعض الأحيان على بعض أشكال الحيز مثل اختبار التلاميذ ووضعهـم فـي
الفصول طبقا 9ستوى قدراتهم العقليةN �ا يؤدي إلى بعض الصعوبات في
برامج التعليم التي تقدم لهم لخفض التعصب حيث يشعر التلامـيـذ الأقـل

).٢٦٨قدرة بالفرق بينهم وبZ زملائهم الآخرين الأفضل قدرة (

Exhortation) النصح والإرشاد ٢(

Nيعد النصح أكثر الطرائق استخداما في مواجهة الاتجاهات التعصبية
والعمل على تقليل العنف والعداوة بZ الجماعات. وفي هذا الأسلوب يـتـم
اللجوء إلى أفضل ما في نفوس الأشخاص من أجل تنشيط بعض اعتقاداتهم
القيمية الإيجابيةN ومشاعرهم الوجدانية الطيبةN وذلك حتى يتقبلوا تغيير
سلوكهم التمييزي السلبيN وطرائق استجابتهم في تفاعلهم مع الجماعـات

). ويقوم هذا البرنامج على أساس٢٦٨الأخرى التي +ثل أهدافا لتعصبهم (
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نظرية عدم الاتساق أو التناقض بZ الأفكار التـي تـوجـد لـدى الأشـخـاص
ا9تعصبZ والعمل على تقليله إلى أقل حد �كنN �ا يؤدي في نهاية الأمر
إلى تقليل القلق والتوتر الناجمZ عن ذلك واللذين aثلان جوهر الاتجاهات

).٢٠٨; ١٦٣التعصبية نحو جماعات الأقليات (انظر: 
 في بحوثه الشهيرة في هذا الجانب على أنMyrdalوقد أكد «ميردال» 

العقيدة الأمريكية الأمة الخاصة بالتعصب ضد جماعات الأقليات للأسباب
وا9بررات العديدة غير العقلانية التي أشرنا إليها تتناقض مع الأيديولوجيات
الشخصية للأفراد الأمريكيZ. فهناك نضال وكفاح أخلاقي حقيقي داخل
معظم الأشخاص الأمريكيZ (كما يقول ميردال) aنع العلاقات العنصرية
من أن تصبح أفضل �ا هي عليه في وأقع الأمرN وفي الوقت نفسه يتبنون

 يسمح بإمكانية تحسينهاN وهذا هو جوهر التناقض ا9عرفيًمنحى أيديولوجيا
الذي يقوم على أساسه برنامج النصح والإرشادN ومن ثم يحاول القائم بهذا
البرنامج أن يبرر هذا التناقض ا9عرفيN ويظهره في بؤرة انتباه الأشخاص
ا9تعصبZ الذين يعانون منهN من أجل صياغة جديدة لأفكار هؤلاء الأشخاص
وعقيدتهم. وهذه الصياغة الجديدة تؤدي بهم في نهاية الأمر إلى إزالة هذا
التناقضN ومن ثم تقليل التعصب وما يرتبط به من قوالب واعتقادات خاطئة.
وaكن أن يساعد النصح كذلك في تقليـل الـتـعـصـب فـي سـيـاق بـعـض
الـتـغـيـرات الأخـرىN وبـوجـه خـاص مـن خـلال زيـادة حــمــاســة الأشــخــاص
ا9تحمسZ بالفعل للتخلص من التعصبN وكف أشكال التمييز التي تعـانـي

)٢٥٥N; ١٢٣منها قطاعات عديدة من المجتمعات التي ينتشر فيها التعصب (
).١٦٣ويعد ذلك شكلا من أشكال التغيير ا9تسق في وجهة الاتجاه (أنظر: 

وعلى الرغم من استخدام هذا البرنامج أو هذه الاستراتيجية كثيرا إلا
أنه لم يحدث له اختبار واقعي بأي طريقة تسمح بتـأكـيـد فـاعـلـيـتـه بـثـقـة.
فر�ا لا يؤثر النصح في تغيير بعض أشكال التعصب الخاصة بالعديد من

 Zالأشخاص المحافظIlliberalبصورة تامة �ن يعتبرون ذلك انتهاكا 9عايير 
المجتمع صراحةN ويجب التصدي له بقوة ومقاومته بشدة. فكما أشار «ماك

 نجد أن افتراض التناقض أو عدم الاتساق الذي يتحرك فيMac Iverأيفر» 
إطاره هذا البرنامج لا يصل إلى معظم الأشخاص الذين يتعرضون له. فقد
يتمكنون من الوصول بسهولة إلى حل وسط في بعـض الجـوانـب ا9ـعـرفـيـة
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Nالأخلاقية حينما تبرز أمامهم. ور�ا يتخلون عن بعض تبريراتهم العقليـة
لكن على الرغم من ذلك تتولد لديهم قدرة فائقة على إيجاد غيرها. ور�ا
ينشأ لديهم بعض الصعوبات في محاولتهم القيام بذلكN لكن لا ييسر ذلك
Nإمكانية تغيير أساليب استجاباتهم بدرجة كافية. وهذه الصـعـوبـات تـؤدي
في حقيقة الأمرN إلى مزيد مـن الـتـعـصـب والـنـفـورN حـيـث يـزيـد ذلـك مـن

N وما يعقبها من عمليات دفاعية عمياء تتمثلGuilt Feelingsمشاعر الذنب 
في مزيد من التمييز الذي ينعش توالد تـبـريـرات جـديـدة لـلـتـعـصـب الـذي

يتمثله هؤلاء الأشخاص.
وعلاوة على ذلكN فإن العقيدة الأمريكية ا9تعصبة ليـسـت لـهـا أهـمـيـة
متساوية بZ كل الأفرادN أو في كل الأزمنة والأماكن. كان الأشخاص الذين
ينحرفون عن هذه العقيدة aكنهم تبرير سلوكهم من خلال تصريحهم بأنهم
يجارون «روح العقيدة» وليس مضمونها الحرفي. وأكثر من ذلك ر�ا يؤمن
Nأحد الأشخاص بعقيدة عكسية ذات مضمون أخلاقي يبرر التعصب والتمييز

ويشجع على الاستجابة في ضوئهما.
Nكن أن تلعب دورا متـوسـطـاa إن النصح والإرشاد كاستراتيجية فعالة
فقطN في الجهود الكلية التي تبذل 9واجهة وخفـض الـتـعـصـب والـتـمـيـيـز.
فا9قدمات الأخلاقية التي تقوم على أساسها من أجل إبراز التناقض ا9عرفي
لا يشترك فيها كل الأفراد بشكل عامN كما أنها +تزج ببعض القيم الأخرى
التي تختلف معها في ا9ضمونN ومن ثم لا تيسـر إمـكـانـيـة تـقـبـل ا9ـبـررات
الأخلاقية التي يستند إليها النصح والإرشاد. فمـعـظـم الأشـخـاص لـديـهـم
مهارة تصنيف معتقداتهم وسلوكهم بالشكل الذي يتفق معهـمN وإهـمـال أي
تناقضات معرفية من شأنها أن تقلقهم أو تثير توترهم. وهؤلاء الأشخاص
هم الذين يحتمل أن يتمسكوا بتعصبهم بدرجة كبيرةN ويظهروا عداوة صريحة
لأعضاء جماعات الأقليات هدف التعصـبN ومـن ثـم فـهـم أقـل الأشـخـاص

).٢٦٨الذين aكن التأثير فيهم من خلال النصح والإرشاد (

(هـ) العلاج النفسي للأشخاص المتعصبين:
إذا اتسم التعصب والتمييز بوجود بعض مظاهر القـلـق والـتـوتـر وعـدم
الاستقرار الانفعاليN أو عدم اتزان أساسي في الشخصيـة فـإن الـبـرنـامـج
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 ا9باشـر(×)الفعال أو الاستراتيجية ا9ثمرة يجب أن تهتم بالـعـلاج الـنـفـسـي
الاضطرابات الانفعالية التي يعاني منها الشخص ا9تعصب.

إن العلاج النفسي من اضطرابات الـشـخـصـيـة وخـلـلـهـا مـيـدان مـتـسـع
الجوانبN متعدد الأساليب لن نتمكن في هذا السياق من التفصيل فيهN بل
ما نريده هو فحص واختبار بعض ا9باد� العامة التي يستند إليها في علاج
الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في شخصيتهم نتيجة ما يعانـونـه
من تعصبN وذلك بالشكل الذي يتناسب مع مسببات التعصبN سواء كانت
خاصة بالأشخاص ا9تعصبZ أنفسهمN أو أن مظاهر الاضطراب ترجع إلى
أسباب موقفية في البيئة التي يعيش فيها الأشخاص. إننا نحتاج في كلـتـا
الحالتZ إلى إزالة أسباب القلق والتوتر التي يعاني منها الشخص ا9تعصب
كخطوة جوهرية لتغيير التعصب الذي يوجد لـديـه كـمـا سـنـرى بـعـد قـلـيـل

).٢٠٨(أنظر: 
(Zكما يفعل بعض ا9تخـصـصـ) ومع ذلك نحتاج إلى أن نتجنب ا9بالغة
في آثار العلاج النفسي كاستراتيجية هامة 9واجهة الاتجاهات التعـصـبـيـة
والعمل على تغييرها. إن مؤلفي كتاب «الشخصية التسلطية» قد أقروا بأن
التأكيد الرئيس يجب أن يتركز ليس فقط على التمـيـيـز الـذي يـوجـه ضـد
جماعات عرقية معينةN ولكن على بعض الظواهر النفسية التي تشكل مضمون
الاتجاهات التعصبية مثل: القوالب النمطيةN و البرود الانفعاليN والتـوحـد

 وهي السمات الأساسيةDestructivenessمع القوةN والرغبة العامة في التدمير 
للشخصية التعصبية كما حددها أدورنو وزملاؤه. وسبق أن ذكرنا أهم أوجه
النقد التي التصقت بهذا الجهد العلميN وأهمها ا9بالغة في التعميمN وهي
ما حدثت بالفعل بالنسبة لآثار العلاج النفسي (وعلى وجه التحديد العلاج

).٩٥; ٩٦النفسي العميق أو التحليلي) (أنظر: 
إن العلاج النفسي يصبح أكثر فاعلية حينما يتجه إلى خـفـض وتـقـلـيـل
التعصب نتيجة هدف أعم وأكبر هو الوصول بالأشخاص الذين يعانون من
هذه الاضطرابات الانفعالية نتيجة استخدامهم التعصب والتمييز لتوافقهم
مع القلق إلى حالة من الاتزان (أو الاستقرار) النفسي في شخصيتهمN وفي

) من نفس السلسلة (العـلاج٢٧(×) 9زيد من التفصيل عن العلاج النفسي ارجع إلى العـدد رقـم (
النفسي للدكتور عبد الستار إبراهيم).
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هذا المجالN مثلما هو الأمر في المجالات الأخرىN «تعد الوقايـة خـيـرا مـن
العلاج» إلا أن البرامج الوقائية ا9كثفة تصبح غير مناسبة في أحيان كثيرة
Nلأن تطبيقها يحتاج إلى فترات زمنية طويلة خلال عملية التنشئة الاجتماعية

وسنلاحظ ذلك عند حديثنا عن آثار التنشئة الاجتماعية.
ينبغي أن يتركز العلاج النفسي طبقا لأسباب التعصب (كما أشرنا) إما

 الفردN أو على ا9وقف الذي ينشط ويثير هذه ا9يـول.Tendencyعلى ميول 
وا9نحى الأخير لا يدخل في نطاق اهتمامات الأطباء النـفـسـيـZ أو بـعـض
المختصZ النفسيZ الآخريـن الـذيـن يـهـتـمـون بـإعـادة تـنـظـيـم الـشـخـصـيـة

Reorganizationومع ذلك فعلاج المجتمع على أنه Nعلى أسس علمية سليمة 
مريض يصبح في أحيان كثيرة أكثر فاعلية من التحليل النفسي ا9كثف لكل
فرد. فعلاج الأطفال الذين يعانون من بعض ا9شـكـلات الـنـفـسـيـةN وبـوجـه
خاصة الأطفال الذين يظهرون التعصب كأحد مظاهر عدم الأمان والقلـق
والخوف نتيجة أحد الظروف ا9وقفية المحيطة بهمN لابد من أن يتجه إلـى
تغيير ا9وقف ا9سبب لذلكN والذي يكون أكثر فاعلية من مجـرد الاهـتـمـام

ا9باشر �شكلاتهم عن طريق العلاج النفسي.
وحينما يكون القلق الشخصي هو الأكثر بروزا يصبح ا9ـنـحـى ا9ـوقـفـي
Nالسابق أقل قيمة وفاعلية 9واجهة التعصب والعمل على خفضـه وتـقـلـيـلـه
ومن ثم تظهر الحاجة إلى العلاج النفسي ا9باشر للأشخاص الذين يعانون
من عدم الاتزان الانفعالي. وتتراوح أشكال العلاج النفسـي ا9ـلائـمـة لـهـذه

N الذي يقوم على أساسCounsellingالحالات من الإرشاد النفسي البسيط 
الاستماع غالباN إلى التحليل النفسي ا9كثفN وaكن كذلك استخدام بعض

 لتقليل التوتر والقلق اللذين aثلانBehavior Therapyأشكال العلاج السلوكي 
العرضZ الأساسيZ لعدم الاتزان الانفعالي. فالأساليب التي تساعد أحد
الأشخاص على مواجهة أسباب العداوة والخصومة تساعد في الوقت نفسه

).٢٦٨على خفض حدتها (
والعلاج النفسي للأفراد بشكله السابق يعد استراتيجية مناسبة 9واجهة

Pathologicalالتعصب والتمييز على أساس افتراض وجود جوانب مرضيـة 

). إلا أن لهذا النوع٤٥٩: ص ٢٩في شخصية الفرد ا9تعصب تتطلب إزالتها (
من العلاج صعوبات وعيوبا عديدة أهمها اثنان: فهو أولا يحتاج إلى نفقات
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مالية كبيرةN وفترات زمنية طويلة لإ+امه بنـجـاحN وثـانـيـا أنـه غـيـر مـلائـم
لعلاج التعصب الذي تدعمه الجماعة التي ينتسب إليها الأشخاص.

 هو الذي يتغلب علـىGroup Psycho-therapyوالعلاج النفسي الجمـاعـي 
هاتZ الصعوبتZ وغيرهما من الصعوبات التي تواجه العلاج النفسي الفردي
التقليدي. فهو يتم على أساس محاولة إجراء تغييرات في الشخصـيـة مـن
خلال ا9عرفة بآثار الجماعات على اتجاهات وسلوك الأعضاء ا9نتمZ إلى
هذه الجماعات. وتتراوح أنشطة الجماعات العلاجية من قيام أفراد الجماعة
Zببعض الأنشطة ا9تكاملة البسيطة معا (كالخطوة الأولى في علاج الفصامي

Schizophrenicفي إحدى ا9صحات العـقـلـيـة) إلـى الاشـتـراك فـي Zا9عزول 
+ثيل مسرحية تعالج إحدى ا9شكلات ا9فعمة بالقلقN وما يعقب ذلك مـن
مناقشات تجعل ا9رضى يستبصرون �شكلاتهم الخاصة من خلال دراسة

).٢٦٨وتحليل مشكلات الآخرين (

(و) الوقاية من الاتجاهات التعصبية خلال عملية التنشئة الاجتماعية:
Nلكي نفهم السبب في أن بعض أشكال الاتجاهات التعصبية سهل التغيير
والبعض الآخر مستحيل التغييـرN يـجـب أن نـفـهـم تـاريـخ حـيـاة الأشـخـاص
ا9تعصبZ فهما جيدا خلال ا9راحل ا9تعددة للتنشئة الاجتماعية في مرحلة
الطفولـة عـلـى وجـه الخـصـوصN فـفـهـمـنـا لـعـمـلـيـة الـتـنـشـئـة الاجـتـمـاعـيـة
�يكانيزماتها المختلفة يتيح لنا فرصة معرفة السبب في تغييب الأشخاص
9واقفهم من ا9وضوعات المختلفةN وكيفية إ+ام ذلك على النحو الذي سبقت
الإشارة إليه عند عرضنا لبرامج واستراتيجيات تغيير الاتجاهات التعصبية.
وعلاوة على ذلـكN وهـذه هـي الإضـافـة الجـديـدة هـنـاa Nـكـن الـوقـايـة مـن
الاتجاهات التعصبية إذا سارت عملية التنشئة الاجتـمـاعـيـة فـي مـسـارهـا

الصحيح السوي.
وقد سبق أن تبينا من قبل كيف أن الاتجاهات بوجه عامN والاتجاهات
التعصبية بوجه خاصN يتم تعلمها بالطريقة نفسها التي يتعلم بها الأشخاص
Nوذلك من خلال الترابط والتدعيم والتقليد Nأيا من ا9يول والنزعات الأخرى
فالأطفال يتعرضون لأشياء معينة من العالم الذي يعيشون فيـهN ويـقـومـون
بالربط الشرطي بينهاN ويحصلون كذلك على التدعيـم مـن خـلال تـبـنـيـهـم
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لاتجاهات محددة دون غيرها. وبالإضافة إلى ذلك يعد التقليد أو التوحد
متغيرا هاما في تعلم الأطفال للاتجاهات التعصـبـيـة. فـهـم يـقـضـون وقـتـا
طويلا مع آبائهم; وبعد فترة من الوقت يبدأون في الاعتقاد بأن ما يشاهدونه
من سلوك آبائهم هو الصحيحN وهو النموذج الذي ينبغي أن يتمثلوه ويستجيبوا
في إطارهN حتى وإن لم تكن هناك محاولة منظمة ومدروسة للتأثير فيـهـم
NZمن قبل آبائهم. وتحدث هذه العملية نفسها مع جماعات الأقران وا9درس

 إلىًوأي قنوات أخرى مهمة للتعلم في حياة الطفل. فالأطفال aـيـلـون إذا
تبني الاتجاهات التعصبية السائدة في بيئتهم الاجتماعيةN ويعني ذلـك أن
الآباء aارسون تأثيرا كبيرا على بعض الاتجاهات التي يعتنقهـا أطـفـالـهـم
حتى يتفقوا معهم. فعلى سبيل ا9ثال أوضحت إحدى الدراسـات أن نـسـبـة

% من مجموع الطلاب٩٥كبيرة من طلاب ا9دارس الثانوية العامة تصل إلى 
قد فضلوا الانتماء إلى أحد الأحزاب السياسية حينما صرخ الوالدان بجدوى

). وبذلك aكن أن نستنتج أنه إذا توفرت٤١٣: ص ٢٠٨نشاط هذا الحزب (
البيئة الصادقة لدى الآباء لوقاية أطفالهم من الاتجاهات التعصـبـيـةN كـان
عليهم أن يبعدوهم عن ا9ثيرات التي من شأنها أن تدعم هـذه الاتجـاهـات
Nوهذا هو الأهم Nومن ثم Nأو يقوموا بعملية ربط شرطي من خلالها Nلديهم
أن aثلوا `اذج اجتماعية متسامحة يقتدي بها الأطفال في سلوكهم. هذا
في حالة وجود شكل جيد من أشكال التـخـاطـب داخـل الأسـرة. ومـع ذلـك
يعتمد مدى تأثير الوالدين على اتجاهات أبنائهم بشكل جوهري في وضوح
وتكرار التخاطب بينهمN فنقص التخاطب وتناقل ا9عـلـومـات داخـل الأسـرة
يؤذيان إلى بعض التحيزات التي aكن التنبؤ بهاN وبعض الإدراكات الخاطئة
والقوالب النمطية عن الأشخاص الآخريـن. وأحـد هـذه الـتـحـيـزات يـطـلـق

. فحينما يكون الآباء جـاهـلـZ بـحـقـيـقـةGenerosity Biasعليه تحيـز الـكـرم 
بعض ا9وضوعات نجد أن الأطفال aيلون إلى أن يعزوا الخصال ا9رغوب
فيها اجتماعيا إلى آبائهمN ومن ثم فإن هذه الفجوات التي تنشأ بZ الأطفال
وآبائهم في التخاطبN ويحاول الأطفال بطرائقهم الخاصة سدهاN تحد من

). وبذلك aكـن أن٢٠٨درجة تأثير الوالدين في اتجاهات أطفالهم (انظر: 
نخلص إلى أنه إذا وفر الوالدان لأطفالهما ا9علومات الحقيقية عـن سـائـر
ا9وضوعات التي تهمهم بشكل aنعهم من اللجوء إلى مصادر أخرى للحصول
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عليهاN فإن ذلك يساهم في الوقاية من التحيزات وأشكال ا9عرفة ا9شوهة
عن الجماعات الأخرى التي aكن أن ينشأ تعصب ضدها.

Zوتنطبق الاستراتيجية السابقة نفسها على جماعات الأقران وا9درس
في ا9درسة ووسائل الإعلام.. الخ من القنوات الأساسية لنقل ا9ـعـلـومـات
وا9عرفة عن البيئة الاجتماعية إلى الأطفال الصغارN مع الفارق في طبيعة
ما تقدمه كل قناة من هذه القنواتN وتأثيرها النسبيN وسواء كـان مـصـدر
التأثير الأهم هو الآباء أو الأقرانN أو أي شيء آخر فإن التعصب وغيره من
الاتجاهات السلبية ا9همة يتم اكتسابها في فترات العمر ا9بكرةN وبالتـالـي
لكي نتقي شر التعصب والتمييز يصبح الحل الأمثل هو تغيير مسار عملية
التنشئة الاجتماعية ا9بكرة إلى الاتجاه السليم. فإذا لم يتعلم الأطفال التعصب
بالصورة التي تجعلهم يستجيبون في إطاره يـصـبـح مـن المحـتـمـل ألا تـنـمـو
لديهم هذه الاتجاهات في مستقبل حياتهم. ويوضح ذلك أن التأكيد عـلـى

Interracialأهمية العلاقات الإنسانية الطيبة بZ مختلف الجماعات العنصرية 

في مرحلة الدراسة الإعدادية يؤدي إلى تلاشي حدوث الـعـزل أو الـفـصـل
لدى هؤلاء التلاميذ بعد ذلك.

نخلص من ذلك إلى أنه إذا أمكن لعملية التنشئـة الاجـتـمـاعـيـة أن تـتـم
بشكل سوي متسامح من خلال قنواتها أو عناصـرهـا الأسـاسـيـةN وخـاصـة
الآباء والأقران وا9درسNZ فإننا نتوقع أن تنخفض التحيزات إلى أقل قدر
�كنN وتقل حدود القوالب النمطية وتتناقص مشاعر الكـراهـيـة إلـى أدق
حدN وبالتالي ما يترتب على كل ذلك من أشكال السلوك التميـيـزيN أو أي
صورة من صور العنفN وهنا لابد من تآزر كافة قنوات التنشئة الاجتماعية

). ومع ذلك فمن الصعـب١٤حتى تتم هذه العملية على أكمل وجه (انـظـر: 
تغيير الطفل كليا في فترة معينةN فهناك العديد من العقبـات الـتـي تـظـهـر
حتى مع الأطفال الصغارN فالآباء ا9تعصبون ر�ا يقضون على أي محاولة
تقوم بها ا9درسة فـي الاتجـاه ا9ـرغـوب فـيـهN فـضـلا عـن أن أطـفـال الآبـاء
ا9تعصبZ يحظون بفرص أقل للتفاعل مع أطفـال الجـمـاعـات الـعـنـصـريـة
الأخرىN �ا يقلل فرص الاتصال وإمكانية حدوث ا9ودة. كـمـا أن الأقـران
ا9تعصبZ ر�ا يقضون على أقل مجهود يبذله الآباءN ور�ا يقف ا9درسون
ا9تعصبون في طريق أي محاولة تبذل من قبل الآباء أو الأقران. وبالإضافة
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إلى ذلك نجد أن المجتمع الكبير الذي يعيش فيه الأطفـال يـتـسـم بـسـيـاف
يجعل حدوث التغيرات الفعلية الإيجابية شبه مستحيلة في أغلب الأحيـان

).٤٠٨-٤٠٦: ص ٢٠٨(

خاتمة:
ما نود الإشارة إليه بعد عرضنا لأهم البرامج التي تستخدم في مواجهة
Nالاتجاهات التعصبية أنه مازالت هنـاك صـعـوبـات جـمـة فـي هـذا ا9ـيـدان
نظرا لغموض وتعقد ظاهرة الاتجاهات التعصبيةN وما يرتبط بها من عشرات
ا9تغيرات الأخرى التي تساهم في هذا التعقيد والغموض ومنها ا9تغيـرات
ا9وقفية والاجتماعية التي تسود المجتمعات ومعاييرهاN وسمات شخـصـيـة
الأفراد ا9تعصبZ وحاجاتهم ورغباتهم وآمالهم.. الخN وهذا فضلا عن عدم
Nوجود الرغبة الصادقة من قبل بعض الحكومات في التخلص من التعصب
وسوف نرى كيف تسعى الصهيونية إلى بث التعصب وغرسه في صغارهـا
الأطفال. لذلك فهذه البرامج والاستراتيجيات +ثل أملا للجهود المخلصة
التي تسعى لرفاهية الإنسان وسعادتهa Nكن تطويرها وتـنـمـيـتـهـا وابـتـكـار
غيرها �ن قد يساعد على مـواجـهـة الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـة الـتـي تـهـدد
الإنسانية بالصراع والعنف والعدوان. إننا في حاجة إلى أن تتصدى الدول
التي تعاني من التعصب لهذه الظـاهـرة بـشـجـاعـة مـن أجـل اقـتـلاعـهـا مـن
جذورها التي +تد في نفوس الأشخاصN حتى ننسى الـفـرق بـZ الأبـيـض
Zوبـ Nا9سلم وا9سيـحـي Zوب Nالأمريكي وأبناء العالم الثالث Zوالأسود وب
Nمن أشكال التعصب البغيضة Nالرجل وا9رأة.. الخ Zوب Nالريفي والحضري
ومن ثم ينتشر الحب وا9ودة والإخاء بZ سائر البشريـة فـي كـل مـكـان مـن

العالم الكبير مترامي الأطراف.



164

الاتجاهات التعصبية



165

7وذج لدراسة ميدانية للاتجاهات التعصبية في الثقافة ا!صرية

نموذج لدراسة ميدانية
للاتجاهات التعصبية في

الثقافة المصرية

أولا: مشكلة الدراسة وفروضها:
Zفـي ضـوء الـدراسـات الـسـابـقـة لــلــعــلاقــة بــ
الاتجاهات التعصبية وكل من سـمـات الـشـخـصـيـة
والأنساق القيميةN وما يعيب هذه الدراسات السابقة
من مآخذ نظرية ومنهجية سبقت الإشارة إليها في
الـفـصـول الـسـابـقـةN وفـي ضـوء الأسـس الـنـظـريــة
وا9فهومية لكل فئة من فئات هذه ا9تغيرات تحدد
السؤال الرئيس الذي تهدف الدراسة الحالية إلـى

الإجابة عنه كالآتي:
«هل توجد علاقة بZ الاتجاهات التعصبية من
ناحيةN وكل من سمات الشخصية والأنساق القيمية

من ناحية أخرى?».
ونظرا لأن الإجابـة عـن هـذا الـسـؤال الـرئـيـس
ليست بسيطة لأنه سؤال عام ومركبN فإن صياغته
في صورة أسئلة نوعية تبدو ضرورية علـى الـنـحـو

التالي:
- هل يوجد نسق مـن الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـة١

5
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aكن أن نطلق عليه اتجاهات تعصبيـة عـامـة تـنـعـكـس فـي أشـكـال نـوعـيـة
مختلفة?

- هل هناك سمات عامة للشخصية +يز ا9تعصب في سـائـر أشـكـال٢
الاتجاهات التعصبية?

- هل هناك علاقة بZ الاتجاهات التعصبية (أو التسامحية) والأنساق٣
القيمية التي يتميز بها الأفراد?

وفي ضوء هذه الأسئلة النوعية أمكن صياغة الفروض الصفرية التالية:
- ليس هناك نسق من الاتجاهـات الـتـعـصـبـيـة aـكـن أن نـطـلـق عـلـيـه١

اتجاهات تعصبية عامة تنعكس في أشكال نوعية مختلفة.
- لا توجد سمات عامة للشخصية +يز ا9ـتـعـصـب فـي سـائـر أشـكـال٢

الاتجاهات التعصبية.
- ليست هناك علاقة بZ الاتجاهات التعصبية (أو التسامحية) والأنساق٣

القيمية التي يتميز بها الأفراد.

ثانيا: تصميم أدوات الدراسة وإعدادها:
) المرحلة التمهيدية:١(

بدأت خطة إعداد ا9قاييس الجديدة التي سوف نعرض لـهـاN واخـتـيـار
عدد من ا9قاييس ا9لائمة 9وضوع الدراسة في ضوء دراسة +هيدية اشتملت

على عدد من الخطوات التي ¡ إجراؤها على النحو التالي:
- الاطلاع على ما ورد من ملاحظات واستنتاجات وصياغـات خـاصـة١

�فهوم التعصب وتعريفه النظري والإجرائي الذي ينبغي أن يكون عليه في
العديد من ا9ؤلفات العلميةN واضعZ في الاعتـبـار الـتـعـريـفـات الإجـرائـيـة

التي حددناها لكل من الاتجاهات التعصبية والأنساق القيمية.
- استقراء نظري لواقع المجتمع ا9صري لمحاولة الـوقـوف عـلـى بـعـض٢

أشكال الاتجاهات التعصبية التي aكن أن نجدها فيه.
- الاطلاع على بعض المحاولات التي أجريت لدراسة هذه الظاهرة في٣

المجتمع ا9صري للاسترشاد بها فيما نقوم به في الدراسة الحالية.
- الاطلاع علـى المحـاولات الـتـي أجـريـت لـدراسـة أشـكـال الاتجـاهـات٤

التعصبيةN كل منها بصورة مستقلةN في الدراسات الأجنبية العديدةN وتجميع
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ا9قاييس التي استخدمتN والتي كان أغلبها مقاييس للاتجاهات التعصبية
العنصرية على وجه التحديد.

- توجيه بعض الأسئلة ا9فتوحة لمجـمـوعـة مـن طـلاب وطـالـبـات كـلـيـة٥
آداب القاهرة للحصول منها على بعض البيانات التي قد تعZ الباحث على

تصميم مقاييس الاتجاهات التعصبية. والأسئلة التي وجهت هي:
- ماذا تعرف عن التعصب?

- ما هي أنواع التعصب التي توجد في المجتمع ا9صري?
- ما هو رأيك في الشخص ا9تعصب?

- ما هي أهم صفات وخصائص الشخص ا9تعصب?
- هل يؤثر التعصب في المجتمع?

ولم يخرج الباحث بدلالات من تحليل مضمون هذه الإجابات أكثـر مـن
إشارات إلى التعصب الكروي (في مجال كرة القدم) والتطرف الديني. أما
بالنسبة للأنساق القيمية لم توجه أسئلة مفتوحة لصعوبة توصيل الـفـكـرة

إلى الطلاب.
- محاولة حصر سمات الشخصية التي كـانـت مـوضـوع الاهـتـمـام فـي٦

الدراسات التي أجريتN وذلك في علاقتها بالاتجاهات التعصبية.
٧Nبعد تكوين تصور لأشكال الاتجاهات التعصبية التي +كن دراستها -

وبعد تحديده بدقةN ¡ عرضه على مجموعة من المحكمZ تبZ أن هـنـاك
اتفاقا على إقراره في صورته العامة.

- بعد ذلك +ت صياغـة بـنـود كـل مـقـيـاس مـن ا9ـقـايـيـس الـتـي تـقـرر٨
استخدامها لكل شكل من أشكال الاتجاهات التعصبيةN ومقاييس الأنساق
القيمية وسمات الشخصية (التعصب والمجاراة السلوكية)N وذلك في صورتها
الأوليةN هذا بالإضافة إلى مقاييس سمات الشخصية الأخرى الـتـي تـقـرر
استخدامها. وبهذا أصبحت بطارية ا9قاييس فعدة للدراسة الاستطلاعية
للتحقق من كفاءتها السيكومترية ومدى صلاحيتها للاستخدامN وفيما يلي

وصف شامل للمقاييس.

) وصف أدوات الدراسة:٢(
انتظمت أدوات الدراسة في ثلاث فئات طبقا 9تغيراتها الأساسية التي
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استخدمت في الدراسة الاستطلاعية للحكم علـى كـفـاءتـهـا. ووصـف هـذه
ا9قاييس بالتفصيل aكن أن يعد �ثابة تعريف إجرائي قياسي لهاN ووضع
N(والذي سبق عرضه في الفصل الثاني) بناء على التعريف ا9فهومي لكل منها

وهو ما نعرض له على النحو التالي:

(أ) مقاييس الاتجاهات التعصبية (من إعداد الباحث):
- مقياس الاتجاهات التعصبية القومية:١

 بندا يدور مضمونها حول حب الوطن والغيرة عليهN والعمل٤٢يتكون من 
من أجل صالحه قبل ا9صلحة الشخصية والشعور بالانتماء له والتضحيـة
.Zوالسعي إلى العيش والعمل في مودة وسعادة مع سائر ا9صري Nمن أجله
والثقة بالوطن و�نتجاتهN وبإيداع أبنائه وقـدرتـهـم عـلـى الخـلـق والابـتـكـار
و+ييزهم من غيرهم (التعصب مع)N وكراهية الدول الأخرى التي تعـاديـنـا
هي وأبنائهاN والتي تهاجم بلدنا دون سبب واضح أو تحاول نشر إشـاعـات
Nورفض زواج ا9صريات من الأجانب Nعدائية ضدنا من خلال وسائل إعلامها
ورفض شراء البضائع ا9ستوردةN ورفض إقامة علاقات عميقة مـعـهـم فـي

أي شكل من أشكال التفاعل الاجتماعي (التعصب ضد).

- مقياس الاتجاهات التعصبية الدينية:٢
يتكون من تسعة وثلاثZ بندا يعكس مضمونها الإaان بأن نجاح الإنسان
في حياته يتوقف على اعتناقه دينا معينا دون سواهN والتعاطف مع الأشخاص
Nوذلك بتقد& ا9ساعدة لهم Nالذين يدينون بالدين نفسه ويقعون في مأزق

والثقة والصداقة وا9صاهرة فيما بينهم.
والتحمس 9ناصرة الدين والدفاع عنه والصدق مع أبنـاء الـديـن نـفـسـه
N(التعصب مع) وفي دور العبادة Nوالالتزام بأداء الشعائر الدينية في أوقاتها
والنفور من الأشخاص الآخرين الذين يعتنقون دينا آخر والغـيـظ الـشـديـد
منهمN والشعور بالتهديد كلما تبZ أن الدين الآخر يزداد قوةN وعدم ا9وافقة
عـلـى إقـامـة عـلاقـات مـع أفـراد الـديـن الآخـرN سـواء فـي شــكــل عــلاقــات
صداقة أو زواجN أو علاج طبيN أو علاقات عمل ولاسيما الرؤساء (التعصب

ضد).
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- مقياس الاتجاهات التعصبية الطبقية:٣
يتكون من ثلاثZ بندا يدور مضـمـونـهـا حـول الاعـتـقـاد فـي ضـرورة أن
تقتصر التعاملات الاجتماعية على الأشخاص الذين يتماثلون في ا9ستوى
ا9اديN ويقيمون في ا9نطقة السكنية نفسهاN سواء الصداقة أو الزواجN وأن
يعرف كل شخص حدوده الطبقية ولا يتعداهاN والاعتقاد بأن هناك فروقا
بZ أبناء الأغنياء والفقراء في الذكاء والشخصيةN وبالتالي توجد مفاضلة

بينهم (التعصب مع).
وعدم ا9وافقة والارتياح لإقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الأشخاص
الذين يتباينون في ا9ـسـتـوى ا9ـاديN وعـدم ا9ـيـل أو الارتـيـاح لـلـذهـاب إلـى
الأماكن الجديدةN سواء الأعلى أو الأدنى من مستوى الشخصN وأن تخصص
مدارس لأبناء ا9ناطق الشعبية والأخرى لأبناء الأحياء الراقيةN وعدم الارتياح
والغيظ الشديد نتيجة التفـاوت ا9ـادي الـذي حـدث فـي مـصـر فـي الـفـتـرة

الأخيرة (التعصب ضد).

- مقياس الاتجاهات التعصبية السياسية:٤
يتكون من ثلاثة وثلاثZ بندا يدور مضمونها حول تبنـي فـكـر سـيـاسـي
واحدN والاستماتة في الدفاع عنه بشتى الطرائق ا9مكنةN والإaان بأنه هو
الوحيد الصحيح والهادفN والاهتمام بقضايا المجتمعات الناميةN والسعـي
إلى الانضمام إلى أحد الأحزاب السياسية الذي ينادي بالفكـر الـسـيـاسـي
Nومحاولة الكتابة والتحدث في هذه الأمور السياسية Nالذي يعتنقه الشخص
والإحساس بحماس أثناء الحديث عن هذه الأفكار السياسيةN وكأنها مسألة
حياة أو موتN والإحساس برسوخ هذه الأفكار وبصعوبة تغييرهاN والاعتقاد
بأن ما هو صحيح أو خاطئ في النواحي السياسية يتوقف على الشـخـص

صاحب الفكر نفسه (التعصب مع).
وعدم الرضا عن بعض الأحداث السياسية وصعوبة تقبل أفكار أخرى
تتباين مع ما يعتنقه الشخص من فكر سيـاسـيN والـغـيـظ الـشـديـد مـن أي
جوانب نـقـد تـثـار ضـد الأفـكـار الـتـي يـعـتـنـقـهـا الـشـخـصN وعـدم الارتـيـاح
للأشخاص الذين تتباين اعتقاداتهم وآراؤهم السـيـاسـيـة عـمـا يـوجـد لـدى

الشخص صاحب الفكر ا9عZ (التعصب ضد).
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- مقياس الاتجاهات التعصبية الرياضية:٥
يتكون من واحد وثلاثZ بندا يدور مضمونهـا حـول الاهـتـمـام الـشـديـد
بالنواحي الرياضيةN وا9يل لتشجيع الفرق الرياضية لنـاد مـعـZ دون سـواه
والشعور بالانتماء لهN والاعتقاد بأنه أفضل من سائر الأندية الأخرىN وأن
Nلاعبيه ذوو مهارات فنية تفوق مثيلتها ا9وجودة لدى لاعبي الأندية الأخرى
والاعتقاد بأن الرياضة مكسب على طول الخطN والشعور بالـسـعـادة عـنـد
Nـةaوالـشـعـور بـالحـزن والـضـيـق عـنـد الـهـز Nمشاهدة ا9باريات في ا9لعـب
والاستمرار في التشجيع بالرغم من تكرار الهزائمN والتوتـر الـشـديـد قـبـل
بدء ا9بارياتN وتفضيل عقد صداقات مع الأشخاص الذين يشجعون النادي
نفسه (التعصب مع). والشعور بالضيق عند تحقيق الفرق ا9نافـسـة نـتـائـج
أفضل من نتائج فرق النادي ا9فضـلN والـشـعـور �ـشـاعـر الـكـراهـيـة تجـاه
بعض النجوم البارزين في الأندية الأخرىN واسـتـثـارة الأعـصـاب لـو جـلـس
الأشخاص الذين يشجعون ناديZ متبـايـنـZ بـجـانـب بـعـضـهـم بـعـض أثـنـاء
ا9بارياتN والدخول في نقاش حاد حول نتائج ا9بارياتN وعدم القدرة على
إخفاء التعبيرات الحماسية أثناء مشاهدة ا9بارياتN والتي يتمثل معظمـهـا
في الغيظ من الأداء الجيد للفريق ا9نافسN وعدم الاقتناع بالهزaةN ومحاولة
تبريرها بإرجاعها إلى الحظN وليس إلـى كـفـاءة ا9ـنـافـسN وصـعـوبـة تـقـبـل
نجوم الأندية الأخرىN أو الاعتراف بكفاءتهمN والاعتقاد بأن هناك مشاعر
كراهية متبادلة بZ لاعبي الفرق المختـلـفـةN وأن مـا يـحـدث مـن شـغـب فـي

ملاعب الكرة مسألة طبيعية (التعصب ضد).

- مقياس الاتجاهات التعصبية الثقافية:٦
يتكون من اثنZ وثلاثZ بندا يدور مفهومها حول الاعتـقـاد بـأن ثـقـافـة
الإنسان هي الطريق الوحيد للنجاح في الحياةN وأن التعليم هو أفضل طرق
الكسب ا9اديN وأنه الطريق إلى تقدم المجتمع وبناء أسرة سعيدة. والاعتقاد
بأهمية مواصلة الدراسات العليا بعد مرحلة الجامعة لأن حب التعليم يفوق
حب أي شيء آخر. وأنه مـن ا9ـفـروض أن يـكـون لـلإنـسـان مـثـل أعـلـى مـن
العلماء ا9رموقNZ وأن يأخذ هؤلاء العلماء حقهم كاملا من المجتمع. والدفاع
عن جدوى التعليمN وضرورة الزواج من طرف آخر على نفس مستوى التعليم
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NZ(التعصب مع). والكراهية الشديدة للأمية وصعوبة الـتـفـاهـم مـع الأمـيـ
والإaان بأنها من أسباب فشل الحياة الزوجيةN والغيظ الشديد �ن ينادون
بضرورة الانصراف عن التعليم لعدم جدواهN وكذلك رفض الاعتقاد القائل:
إن العمل الحرفي هو السبيل الأوحد إلى الحياة الكرaة (التعصب ضد).

 أ- مقياس الاتجاهات التعصبية للرجل ضد المرأة:٧
يتكون من خمسة وثلاثZ بندا يدور مضمونها حول الاعتقاد التام با9كانة
الوضيعة للمرأةN وأنها لا aكن أن ترقى إلى مستوى الرجل بـأي حـال مـن
الأحوالN وأنها كائن ضعيفN وأن ا9كان الطبيعي لها هو البيت وليس سواه.
ورفض قضية ا9ساواة مع الرجلN فهي أقل ذكاء وتفكيـرهـا تـافـه لا aـكـن
الثقة به. ولا aكن أن تنجح فـي مـيـاديـن الـعـمـل الـشـاقـة كـمـا أن طـاقـتـهـا
الإنتاجية محدودةN وقدرتها الإبداعية ضئيلة في شتى ميادين العلم والأدب.
واحتقار ا9رأة التي يقال عنها «سيدة مجتمع»N ورفض فكرة عملهاN والتشكك
Nالفرصة للخيانة. وأنها سبب تعاسة أي رجل Zوأنها تتح Nفي نوايا ا9رأة
وبالتالي فا9عاملة القاسية لها هي أفضل أساليب التعامل معهاN وأن الزواج

قدم عليه الرجل مضطرا لتحقيق بعض مطالبه.ُشر لابد منهN ي

 ب- مقياس الاتجاهات التعصبية للمرأة ضد الرجل:٧
Nوهو صورة متكافئة لصورة مقياس الاتجاهات التـعـصـبـيـة ضـد ا9ـرأة
تقدم للإناثN ويتماثل مضمون بنوده تقريبا مع هذا ا9قيـاس. وتـدور حـول

 عن الرجـلNًالسعي للمساواة مع الرجلN والاعتقاد بأن ا9رأة لا تقـل شـأنـا
وأنها aكن أن تنجح في شتى ميادين العملN وaكن أن تتفوق على الرجل.
والاعتقاد بأن المجتمع يقدر الرجل أكثر من اللازم ويجحد ا9رأة حقهاN ولا
يعطيها الفرصة لتأخذ مكانتها في مراكز السلطة. وأن الوقت قد جاء لكي
يعرف الرجل حدوده ولا يتعداهاN فا9رأة aكن أن تعيش بلا زواج لو تأثرت

كرامتها.
والاعتقاد بأن الرجل سبب تعاسة أي امرأةN وأن جميع الرجال ماكرون
وغادرونN وأن الخيانة في دمهم يصعب التخلص منهاN لذا يجب ألا تـأمـن

ا9رأة للرجل.
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- مقياس الاتجاهات التعصبية الإقليمية (ضد الفلاحين٨
والصعايدة):

Zيتكون من عشرين بندا يدور مضمونهـا حـول الاعـتـقـاد بـأن الـفـلاحـ
Nوالصعايدة من الأسباب التي تعوق مجتمعنا عن مسايرة ركب التطور وا9دنية
وأنهم لا يصلحون إلا للأعمال الوضيعة في ا9دن والتي لا يـوافـق غـيـرهـم
على العمل فيها. وأنه لا aكن الاعتماد عليهم في الأعمال الكبيرة. وأنهم
يسيئون إلينا عند سفرهم إلى الخارجN وأن ابن الريف لا aكن أن يصل إلى
كفاءة أبن ا9دينة. والاعتقاد بقذارتهم التي تثير الاشمئزاز وجلـب ا9ـرض.
وأنهم متواكلون لا يفكرون في مستقبلهم وفي غدهم. وأنهم خبيثون وليسوا

ساذجNZ وتنحصر كل �يزاتهم في أنهم مصدر «نكات» ومزاح فقط.

- مقياس الاتجاه التحرري:٩
يتكون من عشرين بندا يدور مضمونها حول الإaان بأن التـجـديـد هـو
الطريق الوحيد لتقدمناN وأن علينا أن نبحث عن الجديد بصرف النظر عن
جدواهN أو عن النتائج ا9ترتبة عليـةN وذلـك سـواء فـي الـفـكـر أو ا9ـلـبـس أو
السلوك. والثورة العارمة على كل ما هو قد& من أجل التخلص منه للاعتقاد
بأنه من أسباب تأخر مجتمعناN وا9ناداة بالتحرر في شتـى الأمـورN بـحـيـث
يعمل كل شخص ما يريده دون وجود قيود تعوقهN أي تقبل الجديـد لمجـرد

أنه جديد.

- مقياس الاتجاه المحافظ:١٠
يتكون من اثنZ وعشرين بندا يدور مضمونها حول الرفض التام للتحرر
والتجديدN والتمسك الشديد بتراثنا القد& لـلاعـتـقـاد بـأن الانـفـتـاح عـلـى
الحضارة الغربية من شأنه أن يهدم مجتمعنـاN فـكـل ذلـك �ـثـابـة سـرطـان
يهددنا. وأن لدينا من الحضارة ما aكننا من إيجاد حلول لكافة ا9شكلات
التي نعاني منها اليوم. فكل ذلك يتم من خلال الالتزام التام �عايير المجتمع
وتقاليدهN حتى نضمن حفظ النظام وسلامة الأفرادN والعمـل عـلـى تـوقـيـع
أقصى العقوبات على الخارجZ على النظامN والالتزام �ـا يـحـدده الـقـادة
في شتى ا9يادين لأنهم يعرفون صالح الأفرادN والاعتقـاد بـأن الـتـحـرر هـو
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سبب ا9فاسد ا9وجودة اليوم وسوء الأخلاق ا9نتشرN أي تقبل القد& لمجرد
أنه قد&.

:Selective Attitude- مقياس الاتجاه الانتقائي ١١
يتكون من تسعة عشر بندا. وأصحابه لا ينحازون للاتجاه التحـرري أو
الاتجاه المحافظ على وجه التحديدN بل يرون أن ا9وازنة بZ القد& والحديث
هي المخطط الأمثل لتطور مجتمعنا. والاعتقاد بأن السعي للتجديد في حد
ذاته لا يعني إهمال تراثنا ا9اضيN بل علينا أن نستفيد من محاسن كل من
القد& والجديدN وبالتالي نأخذ من الحضارة الغربية الحديثة ما يـنـاسـب

عاداتنا وتقاليدنا سواء في مجالات الفكر أو السلوك.
Nوأن نختار من تراثنا ا9اضي ما يناسب حياتنا الحاضـرة ومـسـتـقـبـلـنـا
وذلك على أساس مبدأ عام مؤداه: «ليس كل ما هو قد& صحيحا وليس كل

ما هو جديد خطأ»
وا9قاييس الثلاثة الأخيرة تعد محكا للاتجاهات التعصـبـيـةN كـمـا تـعـد
هذه ا9قاييس عموما مقاييس للشدة صممت على غرار مقياس «لـيـكـرت»

Likertيختار ا9فحوص فيها إجابة واحدة من خمس فئات للإجابة كالنحو 
التالي:

) وتعني ا9وافقة الشديدة على مضمون البند أو العبارة.٥- الدرجة (
) وتعني ا9وافقة على مضمون البند أو العبارة.٤- الدرجة (
) وتعني الحيادN أو ا9وقف الوسط بZ ا9وافقة وا9عارضة.٣- الدرجة (
) وتعني معارضة مضمون البند أو العبارة.٢- الدرجة (
) وتعني ا9عارضة الشديدة 9ضمون البند أو العبارة.١- الدرجة (

ويتم حساب الدرجة الكلية على كل مقياس من ا9قاييس السابقة لـكـل
فرد من أفراد العينةN وذلك من خلال تجميع درجاته الفرعية في كـل بـنـد
من بنود كل مقياس على حدة. وبناء على ذلك يكون التصحـيـح قـد ¡ فـي
اتجاه التعصبN لذلك قمنا بتعديل الدرجات على البنـود ا9ـقـلـوبـةN بـحـيـث

)٢)N والدرجة (٢) تصبح (٤تسير جميعا في الاتجاه نفسهN أي أن الدرجة (
)N بينمـا تـظـل٥) تصبـح (١)N والدرجـة (١) تصبـح (٥)N والدرجـة (٤تصبـح (

) كما هي.٣الدرجة (
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ويقف افتراض أساسي وراء تصميم هذه ا9قاييس مؤداة متجانسةN أي
 واحدا فقط وهو ما ¡ التأكد مـنـهًأنها أحادية البعدN أي أن تقيس شـيـئـا

ً.إحصائيا

(ب) مقاييس سمات الشخصية:
- مقياس الانبساط١

Nًالصورة (أ) من قائمة أيزنك للشخصية تتكون من أربعة وعشرين بندا
يعبر مضمونها عن عامل أحادي البعد من الدرجات العاملية العليا aـثـلـه

).٨عاملان فرعيان مرتبطان هما الاجتماعية والاندفاعية. (أنظر: 

- مقياس العصابية:٢
N يعبـرً من أربعة وعشريـن بـنـداًوهو من القائمة نفسها. ويتـكـون أيـضـا

مضمونها عن عامل عام من الدرجات العليا aثل مفهوم العصابية +ثيـلا
. وأهم مكوناته العصبيـة والـتـوتـر ومـشـاعـر الـنـقـص والأرق وسـرعـةًجيـدا

). والدراسات العـديـدة الـتـي٣٠٣-٢٠١: ص ٨٧الاستثارة والتـوهـم ا9ـرضـي (
أجريت باستخدام قائمة أيزنك للشخصـيـة تـؤكـد هـذيـن اسـتـقـلال هـذيـن

).٨٥; ٨٤العاملZ (تعامدهما) 

- مقياس التعصب (من إعداد الباحث):٣
يتكون من أربعة وثلاثZ بندا +ثل سمة التحيز العام الذي يغلـب عـلـى
سلوك صاحبهN دون وجود مبررات معقولة تدعمه بصرف النظر عن كونه

 للانفعال الوقتيNً. ويغلب على الفرد عندئذ التصرف طبقاًصحيحا أم خاطئا
وا9يل إلى اخذ بعض ا9واقف السلبـيـةN أو كـرهN بـعـض الأشـخـاصNوكـذلـك
محاباة بعض الأشخاص على حساب بعض الآخرN بصرف النظر عن النتائج
ا9ترتبة على ذلكN وثقة الشخص ا9طلقة في الآراء والأفكار الخاصة بهN أو

بالجماعة التي ينتمي إليهاN والإaان بأنها هي الصحيحة.

- مقياس عدم تحمل الغموض:٤
 نشرها «أيزنك» في كتاب سيكولوجية السياسةًيتكون أربعة عشر بندا
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). ومفهوم عدم تحمل الغموض كما قدمته «فرانكل برونشفيك»٢٢٤: ص ٨٣(
يعني ميل الشخص إلى التطرف في الاعتقاد والرأيN وتفضيله الألفة والتماثل
والتحديد والانتظامN وا9يل إلى الحلول القاطعة التي تختار بZ أبيض واسود
Nفي قسمة ثنائية مبالغ في بساطتها Zمتعارض Zوتقسيم الأمور إلى طرف
والسعي إما إلى القبول ا9طلقN أو الرفض ا9طلق �ا يحجبN غالبا بعض

).٩٥جوانب الواقع (

- مقياس التصلب:٥
وهو من «قائمة كاليفورنيا للشخصية». وتكون من اثنZ وعشرين بنـدا
ً.تقوم أساسا على مفهوم «عدم تحمل الغموض» بالشكل الذي وصفناه مسبقا

وaثل محوره محاولة الشخص أن يعيش في أمان من خلال تجميع بعـض
ا9فاهيم في فئات متصلبة (مثل الأبيض والأسود)N ورفض الحلول الوسطى
للمواقف المختلفة وا9قررة على الحسم في كافة الأمورN والسعي ?إلى إ+ام

-٢٢١: ص ٨٣العمل الذي يشرع البدء به. وتنظيم وتخطيط كل أمور الحياة (
٢٢٢.(

- مقياس المجاراة السلوكية (من إعداد الباحث):٦
يتكون من واحد وثلاثZ بندا تقيس ا9يل إلى الإذعان والانصياع السلوكي
في مواقف نوعية بسيطة +ثل أشكالا شائعة من السلوك في إطار الثقافة
ا9صرية. ومحور ذلك إصدار السلوك ا9تعارف عليهN والذي يجعل صاحبه
مقبولا اجتماعيا نظرا 9ا aكن أن يتعرض له الشخص من أوجه نقد إذا ما
شذ عن مثل هذا السلوك. ويتمثـل ذلـك فـي طـاعـة الأكـبـر سـنـا فـي كـافـة
الأمورN وتنظيم أشكال السلوك بZ الذكور والإناثN واتباع الأ`اط السلوكية

التي تعبر عن ثقافة كل منهم في كافة ا9ناسبات.

- مقياس العداوة:٧
 الثلاثة عشر للشخصـيـة.G. P. Guilfordوهو أحد مقاييس «جيلـفـورد» 
عبر عن عامل ثنـائـي الـقـطـب aـتـد مـنُويتكون من ثمانـيـة وثـلاثـZ بـنـدا ت

الوداعةN التي تسم الشخص الودود ا9سالم في أحد القطبNZ إلى العداوة
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العامة التي تسم الشخص التي تستثار استجاباته العدوانية بسهولةN ويقاوم
سيطرة الآخرين عليه وتحكمهم فيهN ويزدري من حولهN في القطب الآخر.

).١٨٤: ص ١٠٤وقد صيغت جميع بنود ا9قياس في اتجاه العداوة (

- مقياس الجمود:٨
Nبندا Zوهو من إعداد «روكيتش». ويتكون في صورته الأصلية من أربع
استبعد منها بندان لعدم مناسبتهما ثقافيا. وقد صمم هذا ا9قياس لتقو&
الفروق الفردية ا9توقعة في ا9دى الذي تكون فيه أنساق الاعتقاد منفتحـة

). وطبقا لتعريف الذهن ا9تفتح والذهن ا9نغلقN الذي عرضنا١٨٤أو منغلقة (
له في الفصل الثانيN يعد مقياس الجمود مؤشرا للتسلطية العـامـة وعـدم

).٧٢التحمل (ا9رجع السابقN ص 

- مقياس السيطرة:٩
وهو من «قائمة كاليفورنيا للشخصية». ويتكون من ستة وأربـعـZ بـنـدا
+ثل خصال القادةN والثقة بالنفس التي +كن صاحبها من تقدم الصفوف
وتحمل مسؤولية الأشخاص الآخـريـن فـي عـدد مـن ا9ـواقـف الاجـتـمـاعـيـة
والقومية. واحترام قرارات الجماعةN وإجادة الحديث أمام الجماعاتN وإجادة

التعرف بالآخرينN وتقد& الآخرين بعضهم إلى البعض الآخر.

- مقياس الاستجابات المتطرفة:١٠
وهو من إعداد «سويف». ويتضمن سبعZ صفة يقرر الشخص من واقع
خبرته ا9اضية في عقد صداقات وثيقة-من نفس جنسه-درجة أهمـيـة كـل
منها لقيام الصداقة. ويتم هذا التقدير بوضع علامات أمام كل صـفـة مـن

الصفات السبعZ طبقا لرأي الشخصN وذلك على النحو التالي:
) الصفات التي لابد من توفرها لقيام الصداقة.٢(+ 
) الصفات ا9رغوب فيها لقيام الصداقة.١(+ 

(صفر) الصفات التي لا تهم في الحكم على الصديق.
) الصفات غير ا9رغوب فيها في الصديق.١(- 
) الصفات ا9رفوضة في الصديق.٢(- 
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ويؤخذ من هذا ا9قياس ثلاث درجات على النحو التالي:
).٢- درجة للتطرف الإيجابي (مجموع+ 

).٢- درجة للتطرف السلبي (مجموع-
).٢- درجة للتطرف الكلي (مجموع-

).٢٢٠; ٣١: ص ١٨وذلك بغض النظر عن السلب والإيجاب (
وبالنسبة لتصحيح مقاييس سمات الشخصية فـقـد وحـدت إجـراءاتـهـا
للمقاييس جميعها حيث يختار ا9بحوث إجابة واحدة من بديلNZ إما نعم أو
Nلا. وتحصل الإجابة التي تسير في اتجاه مفتاح التصحيح على درجة واحدة
بينما يحصل البديل الآخر على صفر. وبناء عليه تكون درجة ا9بحوث على
كل مقياس من هذه ا9قاييس عبارة عن مجموع إجاباته التي تسير في اتجاه

مفتاح التصحيح (اتجاه السمة ا9قاسة)

(ب) مقاييس الأنساق القيمية (من إعداد الباحث):
- مقياس قيمة المساواة:١

يتكون من ثلاثة عشر بندا يعكس مضمونها السعي إلى تحقيق ا9ساواة
بZ سائر الأشخاص وعدم التفرقة بينهم فـي الحـقـوق والـواجـبـات أو فـي

 على آخر هو عمله وليس شيئا آخر.ًا9عاملةN والإaان بأن ما aيز إنسانا
والعمل ا9تواصل من أجل أن تسود ا9ساواة عا9نا الحاضر.

Broadmindedness- مقياس قيمة سعة الأفق ٢

يتكون من ثلاثة عشر بندا يعكس مضمونها السعي إلى أن يكون الإنسان
واسع الأفق في رؤيتهN أو معالجته كافة الأمورN بحيث aكنه الاستماع إلى
الآراء والأفكار التي تختلف معه وتقبلهاN والاقتناع التام بجدوى ا9ناقشات
الخلافيةN وتقبل النقاش الذي يبرهن على الخطأ والتفاهم مع الأشخاص
الذين يختلفون معه. وفي إطار ذلـك aـكـن الـقـول إن هـذه الـقـيـمـة +ـاثـل

).١٨٤مفهوم الذهن ا9تفتح «لروكيتش» (

Tolerance- مقياس قيمة التسامح ٣

يتكون من خمسة عشر بندا يعكس مضمونـهـا الـسـعـي إلـى الـعـفـو عـن
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ا9سيءN والإaان بأن العفو عند ا9قدرة تعبير عن القوةN والعيش فـي أمـن
وسلام مع الآخرينN وعدم كراهية أو معاداة الأشخاص الآخرين مهما ظهر
أنهم يختلفون معنا حتى ولو كانوا مصدر متاعبN وأن نتغاضى عن عيوبهم

مهما بدت لنا شديدة.

- مقياس قيمة الاستقلال الفكري:٤
يتكون من اثني عشر بندا يعكس مضمونها السـعـي إلـى أن يـكـون لـكـل
إنسان آراؤه وأفكاره ا9ستقلة بصرف النظر عن موقف الآخرينN وأن يخطط
لحياته طبقا 9ا يراه هو دون الاستعانة بالآخرينN أي يتصرف طبقا 9ا aليه
عليه فكره. والإaان بأن التفكير �عزل عن الآخرين هو أساس النجاح في

الحياة.

- مقياس قيمة الحرية:٥
يتكون من أربعة عشر بندا يعكس مضمونها اعتزاز الشخـص بـحـريـتـه
وحرصه عليهاN وتأييد ودعم حرية الآخرين حتى يحصـل كـل إنـسـان عـلـى
حريته بشتى الطرائق ا9مكنةN وألا تكون هناك قيود تعوق حرية الإنسان في
تعبيره عن نفسهN وأن يدافع الإنسان عن مبادئه وآرائه مهما كانت النتائج.

N ففي إطارهاًومع ذلك الإaان بأن الحرية التزام وليست فوضى أو تسيبا
يعرف كل إنسان حقوقه وواجباته. والإaان كذلك بأن وجود الرأي والرأي
الآخر في شتى نواحي الحياة (دينيةN اجتماعية.. الـخ) هـو أسـاس الحـيـاة

الإنسانية.

Altruism- مقياس قيمة الغيرية ٦

يتكون من أربعة عشر بندا يعكس مضمونها السعي إلى أن يعيش جميع
الأشخاص الآخرين حياة سعيدة +اما كما يتمنى الشخص لنفسهN والعمل
من أجل مصلحة الغيـرN وإنـكـار الـذات عـنـد تـقـد& الـعـون لـلآخـريـنN وأن
يفضل الإنسان الآخرين على نفسه لو اقتضت الظروف ذلكN وأن يعمل كل

إنسان من أجل صالح أفراد مجتمعه قبل مصلحته هو شخصيا.
تتكون فئات الإجابة عن بنود هذه ا9قاييس من عشر درجات (من صفر
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إلى تسع) يختار ا9فحوص منها إجابة واحدة فقطN بحيث يعني (الـصـفـر)
أن مضمون البند لا يتفق مع الشخص أو أنه لا يسعى إلى تحقيقهN وتعني

) أقصى درجات ا9وافقة والسعي٩) أقل درجات ا9وافقةN والدرجة (١الدرجة (
) هي الدرجة ا9توسطة٥الدائب لتحقيق ما يعبر عنه مضمون البندN والدرجة (

من ا9وافقة. أما باقي الدرجات فتعني درجات متفاوتة في مـدى ا9ـوافـقـة
(الاتفاق) على ما يعبر عنه مضمون البند أو العبارة.

والدرجة الكلية للمبحوث على كل مقياس مـن مـقـايـيـس الـقـيـم الـسـتـة
تتكون من مجموع درجاته الفرعية على البنود ا9مثـلـة لـهـا. وهـذه الـدرجـة
الكلية تعد مؤشرا للتسامح وليس للتعصب على اعتبار أن القيم تعبر غالبا
عما هو جدير بالرغبةN وهو ما سبق أن أوضحناه في الفصل الثاني. وقد
أجريت دراسة استطلاعية محكمة للتأكد من صـلاحـيـة هـذه الاخـتـبـارات
للتطبيقN سواء من حيث تعبيرها عما تقيسه بالفعل (صدقـهـا)N أو اتـسـاق
الأداء عليها (ثباتها)N وكذلك فهم ا9بحوثZ لها بشكل جيد. وبناء على ذلك

تحددت الصورة النهائية لبطارية ا9قاييس على النحو التالي ذكره.

) الصورة النهائية لبطارية المقاييس:٣(
بناء على ما قمنا به في الدراسة الاستطلاعية من إجراءات ومعالجات
Nعدم كفـاءتـهـا Zوبعد حذف البنود التي تب Nسيكومترية لبطارية ا9قاييس
وبعد مراعاة كافة الاعتبارات ا9نهجية والتي تؤكد صلاحيتهاN انتهينا إلـى
تحديد بطارية ا9قاييس التي استـخـدمـت فـي الـدراسـة الأسـاسـيـةN وعـدد

البنود التي أبقى عليها على النحو التالي:
أ- مقاييس الاتجاهات التعصبية:

١Zمقياس الاتجاهات التعصبية القوميـة: ويـتـكـون مـن سـبـعـة وثـلاثـ -
بندا.
- مقياس الاتجاهات التعصبية الدينية: ويـتـكـون مـن ثـلاثـة وعـشـريـن٢
ً.بندا
- مقياس الاتجاهات التعصبية الطبقية: ويتكون من ستة بندا.٣
- مقياس الاتجاهات التعصبية السياسية: ويتكون من ثلاثZ بندا.٤
- مقياس الاتجاهات التعصبية الرياضيةN ويتكون من خمسة وعشرين٥
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بندا.
- مقياس الاتجاهات التعصبية الثقافية: ويتكون من ثلاثZ بندا.٦
- مقياس الاتجاهات التعصبية للجنس: ويتكون من أربعة وثلاثZ بندا.٧

ولهذا ا9قياس صورتان واحدة للذكور والأخرى للإناث.
- مقياس الاتجاه التحرري: ويتكون من عشرين بندا.٨
- مقياس الاتجاهات التعصبية الإقليمية (ضد الفلاحZ والصعايدة):٩

ويتكون من تسعة عشر بندا.
- مقياس الاتجاه المحافظ: ويتكون من اثنZ وعشرين بندا.١٠
- مقياس الاتجاه الانتقائي: ويتكون من تسعة عشر بندا.١١

(×)ب- مقاييس سمات الشخصية:

- مقياس الانبساط: ويتكون من أربعة وعشرين بندا١
- مقياس العصابية: ويتكون من أربعة وعشرين بندا.٢
- مقياس التعصب: ويتكون من أربعة وعشرين بندا.٣
- مقياس التصلب: ويتكون من اثنZ وعشرين بندا.٤
- مقياس المجاراة السلوكية: ويتكون من واحد وعشرين بندا.٥
- مقياس العداوة: ويتكون من ثمانية وثلاثZ بندا.٦
- مقياس السيطرة: ويتكون من ستة وأربعZ بندا.٧
- مقياس الجمود: ويتكون من ثمانية وثلاثZ بندا.٨
- مقياس التطرف: ويتكون من سبعZ بندا (صفة للأصـدقـاء) يـؤخـذ٩

)N والتطرف٢)N والتطرف السلبي (-٣منها ثلاث درجات للتطرف الإيجابي (+
).٢الكلي (+

جـ- مقاييس الأنساق القيمية:
- مقياس قيمة ا9ساواة: ويتكون من عشرة بنود.١
- مقياس قيمة سعة الأفق: ويتكون من ثلاثة عشر بندا.٢
- مقياس قيمة التسامح: ويتكون من أربعة عشر بندا.٣
- مقياس قيمة الاستقلال الفكري: ويتكون من اثني عشر بندا.٤
- مقياس قيمة الحرية: ويتكون من أربعة عشر بندا.٥
- مقياس قيمة الغيرية: ويتكون من ثمانية بنود.٦

(×) ¡ حذف مقياس التفور لانخفاض معامل ثباته.



181

7وذج لدراسة ميدانية للاتجاهات التعصبية في الثقافة ا!صرية

ثالثا: عينة الدراسة:
(أ) العينة الإجمالية والعينات الفرعية:
 مبحوثاN من الذكور والإناث٨٩٠Nتكونت عينة الدراسة في مجموعها من 

 مبحوث٨٠٠Nهم الذين ¡ تطبيق بطارية ا9قاييس عليهمN أبقي منهم على 
وذلك بعد استبعاد مجموعة من الحالات لعدم إكمالهم الإجابة عن بطارية
ا9قاييس جميعهاN أو تـرك عـدد مـن الأسـئـلـة دون إجـابـة. وانـتـظـمـت هـذه

العينة الإجمالية في أربع عينات فرعية على النحو التالي:

- عينة الذكور المراهقين:١
 مبحوث من مدرستي السعيدية الثانوية العسكرية بالجيزة٢٠٠Nيتكون من 

ورقي ا9عارف الثانوية بنـZ بـشـبـراN مـوزعـZ عـلـى الـصـف الأول والـصـف
الثاني بقسميهما العلمي والأدبيN واستبعد طلاب السنة الثـالـثـة نـظـرا 9ـا
لهذه ا9رحلة الحرجة من التعليم من خصائص �يزة من غيرهاN وحتى لا
يحدث تداخل بZ أعمار هذه العينة وأعمار عينة الراشدينN خصوصا وأن
هناك عددا كبيرا منهم دخل امتحان الثانوية العامة أكثر من مرة. وا9توسط

٠٫٩٦٠ عاما بانحراف مـعـيـاري مـقـداره +/- ١٦٫٣٥٠العمري لهـذه الـعـيـنـة 
عاما.

- عينة الإناث المراهقات:٢
 مبحوثة من مدرستي الجيزة الثانوية للـبـنـات بـالجـيـزة٢٠٠Nتتكون مـن 

والإaان الثانوية بنات بشبراa Nثلن الصفوف الدراسية نفسها لعينة الذكور
 عاما بانحراف مـعـيـاري١٥٫٨٥ا9راهقNZ وا9توسط العمري لهـذه الـعـيـنـة 

) يبZ لنا توزيع أعـداد عـيـنـتـي٣ عاما. والجدول رقـم (٠٫٨٠٢مقـداره +/- 
ا9راهقZ على الصفوف الدراسية للمدارس التي اختيرت.

- عينة الذكور الراشدين:٣
 مبحوث من طلاب الكليات الـنـظـريـة: الآداب والحـقـوق٢٠٠تتكون مـن 

والتجارة بجامعات القاهرة وعZ شمس وحلـوانN وعـدد مـن بـعـض طـلاب
Zوإن كان أغلبهم من كلية الآداب بجامعتي الـقـاهـرة وعـ Nالكليات العملية
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شمس أقسام الاجتماع والتاريخ واللغة العربية واللغة الإنجليزية والـوثـائـق
 عاما بانحراف معـيـاري٢٠٫٥٦٥وا9كتبات. وا9توسط العمري لهذه العـيـنـة 

 عاما.٢٫٣٤مقداره +/- 

- عينة الإناث الراشدات:٤
 مبحوثة من طالبات الكليات نفسها التي اختير منها عينة٢٠٠تتكون من 

١٩٫٤٥الذكور الراشدين والأقسام نفسها. وا9توسط العمري لهذه الـعـيـنـة 
) يبZ لنا٤ عاما. والجدول رقم (١٫٢١عاما بانحراف معياري مقداره +/- 

توزيع أعداد عينتي الراشدين على الكليات الـتـي اخـتـيـرت والأعـداد الـتـي
أخذت من كل منها:

(ب) إجراءات التطبيق وظروفه:
- بدأت إجراءات تطبيق بطارية مقاييس الدراسة في أوائل شهر نوفمبر١
. وقد بدأ التطبيـقN١٩٨٧ وانتهت في أوائل شهر مـارس مـن عـام ١٩٨٦عام 

على تلاميذ الثانوي العام (ا9راهقات وا9راهـقـات)N ثـم ¡ الـتـطـبـيـق عـلـى
طلاب الجامعة (الراشدين والراشدات)

- بالنسبة لتلاميذ الثانوي العام كان الباحث يقابل مدير ا9درسة التي٢
تقرر التطبيق فيها ويستأذنه في أخذ بعض عينات مـن تـلامـيـذ ا9ـدرسـة.

������� ����	
��
����
��������

������ ������������������

. ���� ����	
 ��
���
� �����483530113

. ������ ����	
 ��
���
� ������503787

.������ ������ ������
� ��
���
� ������
�50�50100

. ���� ��� ��
���
� ����!� "#$�303040100

"	�
� %��
�128115157400

��������  ��
� ����� !�"#$% &�
%

(4) �'� *
�+



183

7وذج لدراسة ميدانية للاتجاهات التعصبية في الثقافة ا!صرية

��
���

�� 
�

�
��

	
�
��

� 

��

��
��

�
���

��
��

�
���

��
��

�
���

��
��

�
���

��
��

�
���

. 
��

��
���

 �
���

10
10

20
40

40
30

10
37

80
11

7

. 
�

�
 �

� 
�

���
50

50
!

!
!

!
!

!
50

50

. 
��

��
���

 "
��

#$
 ��

�%
!

!
!

5
10

!
20

6
30

11

. 
&�

��
# 

��
�%

8
!

12
8

!
5

!
!

20
13

. 
	�

�'
�$

 (
)$

 *
��+

� 
,


-
/

. 
��

��
���

15
4

5
!

!
5

!
!

20
9

��
��

� �
�:

��
83

64
37

53
50

40
30

43
20

0
20

0

��
��

��
�� 

 �
	
�

 �
��

�

 �

��
��

� �
�
�

(4
) 

��
� 

��
��

*
�;�

�
<

��;
��

=>
���

�
��

��
� �

�:
��

?$
@�



184

الاتجاهات التعصبية

وبعد تحديد الفصول التي سيتم التطبيق فيها كانت جلسة التطبيق تبدأ مع
عطى ا9بحوثون فترة راحة مدتها خمـس عـشـرةُبداية الحصة الثانيةN ثـم ي

دقيقة بعد الحصة الثالثة (فترة الفسحة)N يتم بعدها إكمال الجلسة. وتراوح
 Zفي الجلـسـة الـواحـدة مـا بـ Zوفـي مـعـظـم٣٥ و ٢٥عدد ا9بحوث Nتلميذا 

الجلسات كان الباحث يستعZ بأحد زملائه الباحثZ 9عاونته. واستغرقـت
جلسة التطبيق ساعتZ ونصف ساعة.

٣Zحصل الباحث على ا9بحوث Nبالنسبة للتطبيق على طلاب الجامعة -
من خلال استئذان بعض زملائه في أخذ أوقات المحاضرات للتطبيقN وكان
متوسط عدد ا9بحوثZ في الجلسة الواحدة ثلاثZ طالباN واستغرقت جلسة

التطبيق ساعتZ وربع ساعة تخللها عشر دقائق راحة.
- سواء بالنسبة للتطبيق على تلاميذ الثانوي العامN أو طلاب الجامعة٤

كان الباحث يخبر ا9بحوثZ أنه بصدد إعداد دراسة سيكولوجية تهدف إلى
ا9قـارنـة بـZ تـلامـيـذ الـثـانـوي الـعـام وطـلاب الجـامـعـة فـي بـعـض خـصـال
شخصيتهم وآرائهم حول بعض القضايا المختلفةN ثم يستحثهم على التعاون
معه من أجل البحث العلمي. والتأكيد على أن هذه البيانات لا يطلع عليها
أي شخص غير الباحثN كما أنه لا يطلب منهم كتابة الاسمN ويخبرهم أنه
سيكون مستعدا لتلقي أي أسئلة أو استفسارات عن موضوع البحث أو عن
أي شيء في علم النفس بعد انتهاء جلسة التطبيق. وبالفعـل كـان الـبـاحـث
aضي بعض الوقت مع الطلاب لتقد& بـعـض الإجـابـات عـن مـوضـوعـات
عامة طرحوهاN ولكنه حرص ألا يعطيهم أي معلومات دقيقة عـن مـوضـوع
الدراسة حتى يستطيع إكمال التطبيق على زملائهم في الأيام التالية. وكان

تعاون الطلابN سواء في الثانوي أو الجامعةN �تازا.
- قدمت بطارية ا9قاييس ثلاثة إجراءات لدى أفراد العينة الكلية على٥

النحو التاليN بحيث تعرض ثلث كل عينة فرعية على أحدها:
أ- مقاييس الاتجاهات التعصبيةN ثم مقاييس الأنساق القيميةN ثم مقاييس

سمات الشخصية.
ب- مقاييس الأنساق القيميةN ثم مقاييـس الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـةN ثـم

مقاييس سمات الشخصية.
جـ- مقاييسه سمات الشخصيةN ثم مقاييس الأنساق القيميةN ثم مقاييس
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الاتجاهات التعصبية.
ويهدف هذا الإجراء إلى التقليل من أثر ترتيب تقد& الاختـبـارات فـي

الأداءN بالإضافة إلى أثر التعب.

رابعا: خطة التحليلات الإحصائية:
تقرر التخطيط لإجراء التحليلات الإحصائية التي +كننا من الإجـابـة

عن تساؤلات الدراسة:
- حساب معاملات الارتباط ا9ستقيم (بيرسون) بZ درجات كل عينـة١

 للانتقال إلى إجـراءًبالنسبة 9قاييس الاتجاهات التعصبيةN وذلك +ـهـيـدا
التحليل العاملي لكل منها.

- إجراء التحليل العاملي من الدرجة الأولى 9صفوفة الارتباط الخاصة٢
�قاييس الاتجاهات التعصبيةN وذلك لدى كل عينة من العينات الأربع.

- حساب معاملات الارتباط ا9ستقيم (بيرسون) بZ مقاييس الدراسة٣
(متغيراتها) جميعها لدى كل عينة من العينات الأربع.

- حساب معاملات الارتباط ا9نحني (نسبة الارتـبـاط) بـZ مـتـغـيـرات٤
الدراسة جميعهاN وذلك في حالة الحصول على ارتباطات مستقيمة ضئيلة
Nا يوحي بوجود أنواع أخرى من الارتباطات مثل الارتباط ا9نحني� Nالدلالة

وذلك لدى كل عينة على حدة.
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ملامح الشخصية التعصبية
من خلال نتائج الدراسة

الميدانية

سنقوم في هذا الفصل بعرض ملامح النـتـائـج
التي حصلنا عليها باستخدام مختلف التـحـلـيـلات
الإحصائيةN والتي عرضنا لها في الفصل السابق.
وسنحاول من خلال هـذا الـعـرض الإجـابـة-بـشـكـل
صريح أو ضمني في بعض الأحيان-عن مجـمـوعـة
مـن الـتـسـاؤلات الـهـامـة الـتـي +ـثـل الإطـار الــعــام

للدراسة الحالية وهي:
- إلى أي مدى تؤيد النتائج الفروض الأساسية١ 

للدراسة أو تدحضها?
- ما هي دلالة هـذه الـنـتـائـج فـي ظـل الـتـراث٢

السيكولوجي ا9تاح? وإلى أي مدى تتسق معه?
Zويـتـرتـب عـلـى الإجـابـة عـن هـذيـن الـتـسـاؤلــ

:Zالتالي Zالفرعي Zالإجابة عن التساؤل
أ- إذا ا تتسق النتائج مع الاتجاه ا9توقع لتنبؤات
الدراسة (قبول الفروض الصفرية) فما هي مختلف
ا9تغيرات ا9سؤولة عن ذلك? وكيف aكن الـتـغـلـب

عليها في الدراسات التالية?

6
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ب- أما إذا اتسقت النتائج مع الاتجاه ا9توقع لتنبوءات الدراسة (رفض
الفروض الصفرية)N فما الذي أضافته إلى التراث الدراسات السابقة عليها?
أو �عنى آخر: ما هو ا9دى الذي aكن أن نصل إليه من استدلالاتنا النظرية
وا9نطقية التي تترتب على ذلك? وما هي إمكانية الانتقال بالنتائج الحالية

إلى تعميمات أو محاولة الوقوف على دلالاتها بشكل أكثر تفصيلا?
- ما هي الأسئلة التي لم نستطع الإجابة عنها في ظل الدراسة الحالية?٣
- ما هي الأسئلة الأخرى التي أثارتهاN وتحتاج إلى التحقق الواقعي من٤

خلال دراسات تالية?
وسيتم عرضنا لدلالات النتائج-في ضوء الإجابة عن الأسئلة السابقـة-

:Zعبر مرحلت
عرض ملامح كل فئة من فئات النتائجN �ا يخدم الإجابـة عـنالأولى: 

الأسئلة الفرعية (الفروض النوعية) للدراسةN وهو ما aثل ا9لامح الجزئية
للشخصية التعصبية.

الثانية: عرض ا9لامح العامة للنتائجN �ا يخدم وضعها فـي إطـار عـام
يسمح بصياغة متكاملة تتفق مع التصور النظري للدراسةN بشكل يبرز أهم
خصال الشخصية التعصبية عموما. وهو ما نعرض له على النحو التالي:

أولا: الملامح الجزئية للشخصية التعصبية:
) الارتباطات المستقيمة والتحليل العاملي لمقاييس الاتجاهات١(

التعصبية:
 9قاييس الاتجاهات التعصبية بهدف اختبار(×)¡ إجراء التحليل العاملي

الفرض الصفري الذي يذهب إلى أنه «لا يوجد نسق من الاتجاهات التعصبية
العامةN ينعكس على مواقف نوعية». والنتائج التي وصلنـا إلـيـهـاN فـي هـذا
Nتقودنا إلى رفض هذا الفرض الصفري وقبول الفـرض الـعـام لـه Nالجانب

(×) التحليل العاملي أسلوب إحصائي يستخدم لتلخيص ووصف عدد كبير من معاملات الارتباط
بZ ا9تغيرات في صورة عوامل محددة. والعامل عبـارة عـن مـنـاخ أو تـكـويـن نـفـسـي يـسـاهـم فـي
مجموعة من ا9تغيراتN والتشبع هو مقدار تعبير أو مساهمة ا9تغير في هذا العامل أو هو مقدار
ارتباطه به. ويتم تفسير هذه العوامل من خلال ما يسمى تدويـر المحـاورN وهـو نـوعـان: مـتـعـامـد

(يفرض الاستقلالي بZ العوامل)N ومائل (يفرض الارتباط بZ العوامل).
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والذي يؤكد أننا نتعامل مع مجال عام للاتجاهات التعصبيةN وهو ما يتفق
;١١٠مع نتائج العديد من الدراسات التي أجريت في إطار التصور النظري (

١٧٤.(
لكن مع وجود فارقZ أساسيZ بZ هذه الدراسات السابقة والدراسـة

الحالية:
أ- اقتصرت هذه الدراسات على مجال الاتجاهات التعصبية العنصرية

;٢٨ للغاية (انظـر: ًوبالتالي كان عدد ا9تغيرات الذي تعاملت معـه مـحـدودا
١٠٩.(

Nب- توقفت هذه الدارسات عند حدود الارتباطات ا9ستقيمة بداية ونهاية
فلم نتمكن من الوقوف على دراسة واحدةN في مجال الاتجاهات التعصبية
(في حدود علمنا)N كان هدفها ا9باشر إجراء تحليـل عـامـلـي. وهـي نـقـطـة
مترتبة على النقطة السابقةN على أساس محدودية ا9تغيرات مثار الاهتمام
التي +ثل الاتجاهات التعصبيـة. وذلـك رغـم وجـود مـحـاولات �ـاثـلـة فـي

).١٣٥مجالات قريبة من مجال الاتجاهات التعصبية مثل الاغتراب (انظر: 
وقبل أن نعرض لدلالات نتائج التحليل العاملي نـرى مـن الـضـروري أن
نشير إلى الارتباطات بZ ا9تغيرات الـتـي أجـرى لـهـا هـذا الـتـحـلـيـلN عـلـى
أساس أنها الخطوة الأولى للانتقال إلى التحليل العامليN حيث تحقق للعينات

% مـن٥٠الأربع معيار الارتباطات الدالةN الذي ينبغي أن يصل إلـى حـوالـي 
العدد الكلي للارتباطات في ا9صفوفة الارتباطيةN والذي يؤكده الثقاة فـي

ا9يدان.
ومن شأن الاهتمام �عاملات الارتباط تيسير الربط بZ نتائج الدراسة
الحالية ونتائج الدراسات السابقة التي توقفت (كما سبق أن أوضحنا) عند

حدود الارتباطات ا9ستقيمة بZ ا9تغيرات.
٠٫٠١فلدى عينة الذكور ا9راهقZ كان معظم الارتباطات دالة فيما وراء 

بZ مقاييس الاتجاهات التعصبيةN وإن كان مقياس الاتجاهات التعصـبـيـة
الطبقية أقل ا9قاييـس ارتـبـاطـا بـا9ـقـايـيـس الأخـرىN حـيـث لـم يـرتـبـط إلا
بالاتجاهات التعصبية السياسية والثقافية. وهذه نتيجة متوقعة لأن مقياس
الاتجاهات التعصبية الطبقية كان أقل مقاييس البطارية كفاءة من الناحية
السيكومتريةN حيث كان أقلها ثباتا لدى العينات الأربع: لذلك سنأخذ نتائجه
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بحذرN سواء في هذا الصدد أو في التحليلات الأخرى التالية.
وكذلك لم يرتبط مقياس الاتجاهات التعصبية للجنس إلا بالاتجاهات
التعصبية الدينية والرياضية. ور�ا يكون لذلك ما يبرره في إطار الثقافة
(Zأو ا9سيحي Zسواء بالنسبة للمسلم) ا9صرية التي يعد فيها الالتزام الديني
متغيرا هاما في تنشـيـط سـلـوك الأفـراد سـواء الـذكـور أو الإنـاث. كـمـا أن
Nأشكال التعبير عن الاتجاهات نحو ا9وضوعات الرياضية مسألة مقـبـولـة

.Zبالنسبة للجنس Nأيضا
كما ارتبط مقياسا المحافظة والتحرر ارتباطات دالة في الاتجاه ا9توقع

مع مختلف
Nالاتجاهات التعصبية حيث ارتبط الاتجاه المحافظ بها ارتباطات إيجابية
فيما عدا الاتجاهات التعصبية الإقليميـةN كـمـا ارتـبـط اتجـاه الـتـحـرر بـهـا
ارتباطات سلبية. ور�ا يكون للارتباط السالب بZ الاتجاهات التعصـبـيـة
الإقليمية ومقاييس التعصب الأخرى ما يبرره لأننا لم نضع متغير الريـف-

 من الطلابًالحضر في الاعتبارN وبالتالي ر�ا تضمنت العينة عددا كبيرا
 منًالريفيZ (أو ذوي ا9نشأ الريفي) الذين تبنوا دون شك موقفا معـاكـسـا

هـذا ا9ـقـيـاس عـلـى خـلاف مـواقـفـهـم مـن مـقـايـيـس الاتجـاهـات الأخــرى.
وسنلاحظ تكرار مثل هذه النتيجة في الأجزاء التالية.

وقد +اثلت نتائج الاتجاه الانتقائي مع نتائج الاتجاه المحافظ من حيث
اتجاهه وقوة ارتباطه بالاتجاهات التعصبيةN �ا يوضح أن مضـمـون هـذا

ا9قياس أقرب إلى المحافظة منه إلى التحرر.
وأمكن تلخيص هذه الارتباطات في صورة خمسة عوامل مائلة (مرتبطة)
من الدرجة الأولىN بينـهـا قـدر لا بـأس بـه مـن الارتـبـاط يـصـل أغـلـبـه إلـى

 وا9تأمل في مضمون هذه العوامل الخمسة يجـد أنـهـا٠٫٠٥مستوى دلالـة 
تلخص تلخيصا جيدا الارتباطات بZ ا9تغيرات التي عرضنا لهاN وأنها تعبر
عن خصائص نوعية متميزة لكل مجموعة منهاN وتتسق معها بدرجة كبيرة.
فالاتجاهات التعصبية الإقليمية تتشبع على العامل الأول تشبعا سلبياN وهو
ما يتفق مع ارتباطاتها السلبية ببعض الاتجاهات التعصبية الأخرى. والعامل
Nالثاني تشبع عليه متغيرا الاتجاهات التعصبية الدينية والتعصب الجنسي
وهكذا بالنسبة لبقية العوامل. وفي هذه الصورة العاملية اتسق تشبعا التحرر
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والمحافظة مع تشبعات بقية ا9تغيراتN بحيث تشبع التحرر بالـعـامـل الأول
تشبعا سلبياN (وتشبع اتجاه المحافظة بالعامل نفسه تشبعا إيجابيا)N وإن أ
يصل إلى مستوى الدلالة ا9قبـول. وهـو مـا يـؤكـد أهـمـيـة هـذه الاتجـاهـات
كمحك للاتجاهات التعصبية في إطار الثقافة ا9صريةN وبالتالي مساهمتها

في تحديد عمومية مجال الاتجاهات التعصبية.
وبالنسبة لنتائج العينات الأخرىa Nكن القول إنها كبيرة مع نتائج عينة
الذكور ا9راهقNZ سواء بالنسبة 9عاملات الارتباط أو للنتائج العامليةN مع
وجود بعض ا9لامح ا9ميزة لكل منهم. فلدى عينة الإناث ا9راهـقـات ظـهـر
أيضا أن أكثر ا9تغيرات ارتباطا با9تغيرات الأخرى هو الاتجاهات التعصبية
القومية والدينيةN وأقلها ارتباطا هو الاتجاهات التعصبية للجنسN الذي لم

يرتبط إلا بالاتجاهات التعصبية الثقافية.
وانتظمت الارتباطات بZ ا9تغيرات الأحد عشر في ثلاثة عوامل مائلة
(مرتبطة) أيضاN حيث تعدت دلالة الارتبـاط بـZ الـعـامـلـZ الأول والـثـالـث

N وهما يتقاسمان تشبعات سبعة متغيراتN وهو �ا يسير في٠٫٠٥مستوى 
اتجاه تدعيم عمومية مجال الاتجاهات التعصبـيـة. واتـسـق كـذلـك تـشـبـعـا
التحرر والمحافظة مع الاتجاه ا9توقع كمحك للاتجاهـات الـتـعـصـبـيـة. ولـم

يصل تشبع الاتجاهات التعصبية الإقليمية إلى مستوى الدلالة ا9قبول.
تبZ لدى عينة الذكور الراشدين أن نتائج الارتـبـاطـات بـZ ا9ـتـغـيـرات
تتشابه في حجمها واتجاهها ودلالتها مع النتـائـج الـسـابـقـة. وكـان أبـرزهـا
ارتباط الاتجاه المحافظ ارتباطات إيجابـيـة دالـة عـلـى الاتجـاه ا9ـتـوقـع مـع
ا9قاييس الأخرىN فيما عدا ارتباطه السلبي بالاتجاهات التعصبية الإقليمية.
Nبعكـس الـتـوقـع Nوتتسق هذه النتيجة مع الارتباطات السلبية لهذا ا9قياس
ببقية الاتجاهات التعصبية عموما. وقد سبق أن ألمحنا 9ا aكن أن يفسـر

هذه النتيجة.
وانتظمت هذه الارتباطات في ثلاثة عوامل مائلة (مرتبطة)N تقرب في
شكلها ومضمونها من عوامل العينتZ السابقتNZ �ا يؤكد قابليتها لإعادة

الإنتاج.
أما بالنسبة لنتائج العـيـنـة الأخـيـرة (الإنـاث الـراشـدات) فـتـقـتـرب هـي
الأخرىN إلى حد كبيرN من النتائج السابقة. وكان أهم ملمح لهاN بخصوص
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الارتباطات بZ ا9تغيراتN هو عدم ارتباط مقياس الاتجاهات الـتـعـصـبـيـة
الإقليمية بأي من مقاييس الاتجاهات التعصبية الأخـوي. وانـتـظـمـت هـذه
الارتباطات في أربعة عوامل مائلة (مرتبطة)N تتعدى دلالة الارتبـاط فـيـمـا

 بوجه عام. وهو ما يتسق مع النتائج السابقة.٠٫٠٥بينها 
وعن معاملات التشابه بZ العوامل ا9ستخرجة لدى العينات الأربع نجد
Zعوامل كل عينت Zأن عدد ا9عاملات ا9قبولة للتشابه (وأحيانا التطابق) ب
بالتبادل يصل إلى معاملZ على الأقلN وأحيانا إلى ثلاثةN �ا يؤكد قابلية
هذه العوامل ا9مثلة للاتجاهات التعصبية لإعادة الإنتاج والظهور لدى عينات
Nمختلفة الخصال. وهذه النتيجة تسير في اتجاه نتائج الارتباطات نفسهـا

مدعمة فرض عمومية مجال الاتجاهات التعصبية.

) الارتباطات المنحنية بين مقاييس الاتجاهات التعصبية:٢(
تبلورت الصورة الارتباطية السابقة بشكل أكثر وضـوحـا عـنـد مـسـتـوى
الارتباط ا9نحنيN حيث ظـهـرت الارتـبـاطـات الـدالـة بـZ مـعـظـم مـقـايـيـس
الاتجاهات التعصبيةN بينها وبZ بعضها بعض من ناحيةN وبينها وبZ بقية
الاتجاهات الأخرى (التحرر والمحافظةN والانتقاء) من ناحية أخرىN والتي

 جيدا لصدق الاتجاهات التعصبيةN وذلك لـدى الـعـيـنـات الأربـعًتعد محكـا
للدراسةN بصورة لا نجد معها مبررا لتكرار وصفها تفصيلاN حيث وصلـت

% من العدد الكلي للارتباطاتN وظهر أن٨٠الارتباطات الدالة إلى أكثر من 
الاتجاهات التعصبية الطبقية أقل ارتباطا ببقية الاتجاهات. وهي نـتـيـجـة
تتفق مع مثيلتها الخاصة بالارتباطات ا9ـسـتـقـيـمـةN وتـؤكـد رفـض الـفـرض
الصفريN وقبول الفرض العام ا9قابل له والذي يتمثل في أننا نتـعـامـل مـع
مجال عام متجانس للاتجاهات التعصبيةN ظهر من خلال الارتباطات الدالة
بينها. وهذه النتائج تدعم نتـائـج الـدراسـات ا9ـمـاثـلـة فـي هـذا المجـالN مـع

).١٥٠: ص ٥الفارق في عدد ا9تغيرات ا9مثلة للاتجاهات التعصبية (
وaكن تلخيص الصورة السابقة للنتائج في النقاط التالية:

أ- بالنسبة للارتباطات ا9ستقيمة بZ مقاييس الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـة
نلاحظ أن:

- أكثر م ظقاييس الاتجاهات التعصبية ارتباطا ببقية ا9ـقـايـيـس لـدى١
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العينات الأربع هي الاتجاهات التعصبية القومية والدينية.
- أقل مقاييس الاتجاهات التعصبية ارتباطا ببقية ا9قاييس لدى العينات٢

الأربع هي الاتجاهات التعصبية الطبقية.
- سارت الارتباطات بZ جميع مقاييس الاتجاهات التعصبية في الاتجاه٣

ا9توقعN �ا عدا ارتباط مقياس الاتجاهات التعصبيـة الإقـلـيـمـيـةN بـبـقـيـة
ا9قاييسN والذي ارتبط بها ارتباطا سلبيا. ويفسر ذلك وجود عدد كبير من

ذوي ا9نشأ الريفي في عينات الدراسة.
- ارتبط مقياس الاتجاه المحافـظ ارتـبـاطـات إيـجـابـيـة بـكـل مـقـايـيـس٤

الاتجاهات التعصبيةN وارتبط مقياس الاتجاه التحرري ارتباطا سلبيا بهذه
ا9قاييسN واقترب مقياس الاتجاه الانتقائي في وجهه ارتباطاته با9قاييس

الأخرى من الاتجاه المحافظ.
ب- بالنسبة للارتباطات ا9نحنية بZ جميع مقاييس الاتجاهاتN كانـت
أكثر اتساقا ووضوحا مـن تـلـك الخـاصـة بـالارتـبـاطـات ا9ـسـتـقـيـمـةN سـواء

بخصوص عدد الارتباطات الدالة أو مستويات دلالتها.
جـ- بالنسبة لنتائج التحليل العاملي للارتبـاطـات ا9ـسـتـقـيـمـة بـZ هـذه
ا9قاييس الأحد عـشـرN أمـكـن تحـقـيـق فـرض عـمـومـيـة مـجـال الاتجـاهـات
التعصبية على ا9ستوى العاملي. وهو ما يعد �ـثـابـة إضـافـة تـسـهـم فـيـهـا

الدارسة الحالية إلى نتائج الدراسات السابقة.
Nالاتجاهات التعصبية Zويعني ذلك أنه سواء على مستوى الارتباطات ب
كما هو متبع في الدراسات السابقة القليلة الـتـي أجـريـت فـي هـذا المجـال

)N أو على مستوى التحليل العامليN كما أجريناه في الدراسة الحالـيـة١٠٩(
نرفض الفرض الصفريN ونقبل الفرض العامN �ا يؤكد أنـنـا نـتـعـامـل مـع
نسق عام متجانسN تتفاوت درجة التفاعل بZ عناصره من عينة لأخرى وإن

احتفظ �لامحه العامة التي أشرنا إليها باختصار.

) معاملات الارتباط بين الاتجاهات التعصبية وسمات الشخصية:٣(
(أ) معاملات الارتباط المستقيم:

aكن القول هناN بناء على نتـائـج الارتـبـاط ا9ـسـتـقـيـم بـZ الاتجـاهـات
التعصبية وسمات الشخصيةN إن الفرض الصفري الذي يذهب إلى أنه لا
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توجد سمات شخصية عامة +يز ا9تعصب في سائر مجالات الاتجـاهـات
التعصبية قد تحقق جزئـيـا. فـيـبـدو بـالـفـعـل أن كـل مـجـمـوعـة مـن سـمـات
الشخصية ارتبطت بعدد محدد من الاتجاهات التعصبـيـة. وهـذه الـصـورة
متسقة عبر عينات الدراسة الأربع �ا يزيد من قيمتها ودلالتهـاN وهـو مـا
عرضنا لتفاصيله في الفصل السابق (وصف النتائج). فلم نتمكن من الوقوف
Nكن أن يظهـر لـدى عـيـنـات الـدراسـة جـمـيـعـهـاa على `ط عام للعلاقات
بحيث aكن القول: إن سمات بعينها للشخصية +يز ا9تعـصـب فـي سـائـر
مجالات التعصب (طبقا للموضوع الذي يوجه إليه الاتجاه)N �ا يؤكد التحقق
الجزئي للفرض الصفري الذي أشرنا إليه في البداية. وهذا التحقق الجزئي
يعني أن هناك مجموعة من سمات الشخصية ارتبطت �عظم الاتجاهات
التعصبيةN �ا يجعلها أكثر قيمة من غيرها في هذا الجانبN لذلك اتجهنا
إلى تلخيص الصورة السابقة للارتباطات ا9ستقـيـمـةN وتحـديـد مـلامـحـهـا

العامة لدى العينات الأربع على النحو التالي:
- أكثر سمات الشخصية كفاءة في ارتباطها بالاتجاهات التعصبية هي١

التصلب والتطرف (التطرف الإيجابي خاصة) والعداوة والجمود والمجاراة
السلوكية.

- أقل سمات الشخصية كفاءة في ارتباطها بالاتجاهات التعصبية هي٢
العصابية.

- أكثر سمات الشخصية التي ارتبطت بالاتجاهات التعصبية ارتباطات٣
دالةN عكس اتجاه التنبؤN هي سمة التعصب.

- أكثر الاتجاهات التعصبية ارتباطا بأغلبية سـمـات الـشـخـصـيـة هـي٤
الاتجاهات التعصبية السياسية والرياضية والقومية والتعصب للجنس.

- أقل الاتجاهات التعصبية ارتباطا بسمات الشخصية هي الاتجاهات٥
التعصبية الطبقية.

- أكثر الاتجاهات التعصبية التي ارتبطت بسمات الشخصية ارتباطات٦
دالةN عكس اتجاه التنبؤN هي الاتجاهات التعصبية الإقليمية.

- ظهر أكبر عدد من الارتباطات الدالةN في اتجاه التنبؤN بZ الاتجاهات٧
التعصبية وسمات الشخصية لدى عينة الإناث الراشداتN بينما ظهر أقل

عدد من هذه الارتباطات لدى عينة الإناث ا9راهقات.
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لكن هل يعني التحقق الجزئي للفرض الصفرى في هذا الجانبN عنـد
Nالاتجاهات التعصبية وسمات الشخصية Zمستوى الارتباطات ا9ستقيمة ب
أنه لا توجد أنواع أخرى من الارتباطات aكن أن تبرز ملامح هذه الصورة
الارتباطية التي طمست جزئياN سواء على مستوى عدد الارتباطات الدالة

).٨أو اتجاه الارتباط طبقا للتنبؤ? (انظر:
الإجابة لا. فالارتباط ا9نحني (نـسـبـة الارتـبـاط) aـكـن أن يـكـون أكـثـر

كفاءة في النهوض بهذه ا9همةN وهو ما نعرض له كما يلي:

(ب) معاملات الارتباط المنحني:
سبق أن ذكرنا أن الفرض الصفري الذي يذهب إلى أنه لا توجد سمات
عامة للشخصية +يز ا9تعصـب فـي مـخـتـلـف المجـالات قـد تحـقـق بـصـورة
Nأما الارتباط ا9نحني فتشير نتـائـجـه Nجزئية من خلال الارتباط ا9ستقيم
بوجه عامN إلى رفض هذا الفرض الصفري وقبول الفرض العام ا9قابل له
والقائل: «إن هناك سمات عامة للشخصية +يز الـشـخـص ا9ـتـعـصـب فـي
مختلف مجالات التعصب». وقد تأكد هذا الفرض من خـلال الارتـبـاطـات
Nمن ا9تغيرات لدى العينات الأربع مختلفة الخصال Zالفئت Zهات Zالدالة ب

% من مجموع الارتباطات الكلي.٨٠والتي تبلغ في ا9توسط حوالي 
وهنا aكن القول: إن أغلب سمات الشخصية ا9ـفـتـرضـة بـالاتجـاهـات
التعصبية ماعدا مقياسي الاتجاهات التعصبية الطبقية والإقليمية (التعصب
الاجتماعي) اللذين كانا أقل ارتباطا بسمات الشـخـصـيـة. وهـذه الـنـتـيـجـة
تقترب من نتيجة ارتباطاتهما ا9ستقيمةN والتـي كـانـت إمـا غـيـر دالـة وأمـا

عكس اتجاه التنبؤ (الاتجاهات التعصبية الإقليمية خاصة).
كما كان التطرف السلـبـيN كـذلـكN أقـل كـفـاءة مـن الـتـطـرف الإيـجـابـي
والتطرف الكلي في علاقته بالاتجاهات التعصبية. وهي نتيجة تتطابق مع
مثيلتها الخاصة بالارتباط ا9ستقيمN وذلك على الرغم من أن معامل الارتباط

.٠٫٠١بZ نوعي التطرف (الإيجابي والسلبي) يتعدى مستوى دلالة
لذلك يبقى وصف ترتيب هذه السماتN من حيث دلالتهاN في ارتباطها

ا9نحني بالاتجاهات التعصبية لدى كل عينة من عينات الدراسة.
فلدى عينة الذكور ا9راهقZ نجد أن السيطرة والعداوة والمجاراة السلوكية
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والتصلب والتطرف الكلي وسمة التعصب هي أكثر سمات الشخصية +ييزا
للاتجاهات التعصبية.

وا9لاحظ للنتائج هنا يجد أن هذه السماتN في ارتباطها بالاتجاهـات
التعصبيةN تشكل جملة مترابطة فيما بينها. فالتطرف ارتبط بسمة التعصب.
وهو ما يعد �ثابة محك لصدق الأخيرة (سمة التعصب)N كما ارتبط بالعداوة

والجمود والسيطرة ارتباطات إيجابية.
وارتبط الـتـصـلـب بـالمجـاراة الـسـلـوكـيـة والـعـداوة والجـمـود والـسـيـطـرة
والانبساط والعصابيةN ولم يرتبط هنا بالتـطـرف وهـي نـتـيـجـة تـسـيـر فـي

عكس اتجاه التنبؤ.
وارتبط الجمود بالعصابية وسمة التعصب والتصلب والمجاراة السلوكية

والعداوة والسيطرة والتطرف الإيجابي.
وارتبطت المجاراة السلوكية بـالانـبـسـاط والـعـصـابـيـة وسـمـة الـتـعـصـب

والتصلب والعداوة والجمود والسيطرة والتطرف الإيجابي.
وارتبطت السيطرة بكل سمات الشخصية موضع الاهتمامN والأمر نفسه

بالنسبة لسمة التعصب.
وأ`اط الارتباطات السابقة توضح أن هناك تباينا مشتركا فيما بينها
جميعا هو الذي يحدد جملة خصال الشخصية التـي تـرتـبـط بـالاتجـاهـات

التعصبية. وهو ما يظهر بالشكل نفسه لدى عينات الدراسة الأخرى.
فلدى عينة الإناث ا9راهقات كانت أكثر سمـات الـشـخـصـيـة دلالـة فـي
ارتباطها بالاتجاهات التعصبيةN وبتـرتـيـب حـجـم ودلالـة الارتـبـاطـاتN هـي
Nوالـتـصـلـب Nوسمة التعـصـب Nوالتطرف الكلي Nوالتطرف السلبي Nالجمود
والمجاراة السلوكيةN والعداوةN والانبساط باستثناء الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـة
Nالتي لم ترتبط بها ارتـبـاطـات دالـة فـي بـعـض الأحـيـان Nالدينية والطبقية

وخاصة الاتجاهات التعصبية الطبقية.
وتشكل سمات الشخصية هذهN أيضاN جملة مترابطة لها هويتها ا9تميزة.
وكان أكثر هذه الارتباطات وضوحاN ارتباط التطرف الـسـلـبـيN ارتـبـاطـات
دالة على كل متغيرات الاتجاهات الأحد عشر. وهـي نـتـيـجـة تـبـدو عـكـس
مثيلتها الخاصة بعينة الذكور ا9راهقZ التي كان فيها التـطـرف الإيـجـابـي

أكثر دلالة من التطرف السلبي في ارتباطه بالاتجاهات التعصبية.
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وبالنسبة لعينة الذكور الراشدين كانت أكثر سـمـات الـشـخـصـيـة دلالـة
على ارتباطها بالاتجاهات التعصبيةNبترتيب حجم ودلالة الارتباطاتN هي
العصابيةN والتصلبN والعداوةN والجمودN والسيطرةN والتطرف الكليN وسمة
التعصبN والمجاراة السلوكيةN والتطرف الإيجابـي. وكـانـت أقـل ا9ـتـغـيـرات

ارتباطا بهذه السمات هي الاتجاهات التعصبية الطبقية.
Nسمات الشخـصـيـة نـفـسـهـا Zأما بخصوص عدد ودلالة الارتباطات ب
والتي تشكل جملة السمات لدى هذه العينةN فإنها تقترب إلى حد كبير من

.Zالسابقت Zمثيلتها لدى العينت
Zوبالنسـبـة لـعـيـنـة الإنـاث الـراشـدات كـان عـدد ودلالـة الارتـبـاطـات بـ
الاتجاهات التعصبية وسمات الشخصية أقل نسبيا �ا هو لدى العـيـنـات

الثلاث الأخرى.
Nوكانت أكثر سمات الشخصية دلالة في ارتباطها بالاتجاهات التعصبية
وبترتيب حجم ودلالة الارتباطاتN هي سمة التعصـب والـتـصـلـب والـعـداوة
والمجاراة السلوكية والسيطرة والجمود والانبساط والتطرف السلبي. وهنا
يتماثل الارتباط الخاص بالتطرف السلبي لعينة الإناث ا9راهقات �ـثـيـلـه
لدى عينة الإناث الراشداتN بينما كان التطرف الإيجابي هو الأكثر ارتباطا
بالاتجاهات التعصبية لدى عينتي الذكور (ا9ـراهـقـZ والـراشـديـن). وهـذه
نتيجة تحتاج إلى ا9زيد من الفحص والتعـمـق فـي دلالـتـهـا. فـر�ـا يـفـرض
الإطار الثقافي للإناث أشكالا معينة من الاستجابات التي يبدو فيها التحفظ
النسبي. أو أنه aكن النظـر إلـى الـتـطـرف بـالـرفـض عـلـى أنـه مـظـهـر مـن

).٦٧: ص ١٨مظاهر قوة الأناN أي قدرته على ا9قاومة (
وخلاصة دلالة هذه النتائجN الخاصة بالارتباط ا9نحني بZ الاتجاهات
التعصبية وسمات الشخصيةN أنها متسقة عبر العينات الأربع �ا يزيد من
قيمتها. فهناك جملة من سمات الشخصية التي تساهم في تحديد أغلبية
Zلكن مع تحفظ Nالاتجاهات التعصبية ا9فترضة في إطار الدراسة الحالية

:Zأساسي
- كانت الاتجاهات التعصبية الطبقية أقل ا9تغيرات ارتباطـا بـسـمـات١

الشخصيةN تليها نسبيا الاتجاهات التعصبية الدينية. وهي نتيجة تتفق مع
مثيلتها الخاصة بالارتباط ا9ستقيم.
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- تتباين أهمية سمات الشخصية (ترتيبها) في ارتباطها بالاتجـاهـات٢
التعصبية من عينة لأخرىN وإن كانت ملامحها العامة واحدة.

وهنا نستطيع تلخيص ما أضافته الدراسة الحاليةN في هذا الجانب في
:Zأساسيت Zنقطت

أ- حسم بعض جوانب التعارض ا9وجودة في التراث السابق بخصوص
العلاقة بZ الاتجاهات التعصبية وسمات الشخصيةN وتدعيم نتائج بعض
الـدراسـات الأخـرى فـي المجـال نـفـسـهN وإن اخـتـلـف مـضـمـون الاتجـاهــات
التعصبية موضع الاهتمام وأسلوب معالجتها الإحصائي. وأهم هذه العلاقات

)N وبالعـداوة١٨٤)N وبالجمـود (١١٥علاقة الاتجاهات التعصـبـيـة بـالمجـاراة (
).١٥٤)N وبالتصلب (٢٠٦(

ب- إضافة بعض سمات الشخصية الأخرى التي لم تحظ باهتمام �اثل
للاهتمام الذي نالته السمات التي سبق عرضهاN كمحددات هامة للاتجاهات

التعصبية.

) معاملات الارتباط بين الاتجاهات التعصبية والأنساق القيمية:٤(
(أ) معاملات الارتباط المستقيم:

Zبنـاء عـلـى نـتـائـج مـعـامـلات الارتـبـاط ا9ـسـتـقـيـم بـ Nكن القول هناa
الاتجاهات التعصبية والأنساق القيميةN إن الفرض الصفري الذي يـذهـب
إلى أن الاتجاهات التعصبية (أو التسامحية) لا ترتبط بالأنساق الـقـيـمـيـة

% فقـط مـن٥٠التي +يز بهـا الأفـراد قـد تحـقـق جـزئـيـاN حـيـث إن حـوالـي 
 علـى٠٫٠٥مجموع الارتباطات بينهمـا هـو الـذي وصـل إلـى مـسـتـوى دلالـة 

الأقل.
وقد ظهر تفاعل النسق القيمي الخاص بكل عينـة فـرعـيـة مـن عـيـنـات
الدراسة في علاقته بالاتجاهات التعصبية من خلال تنوع اتجاه العلاقات
بZ هاتZ الفئتZ من ا9تغيرات بالشكل الذي عرضنا تفاصليه في الفصل
السابقN وإن كان ذا قيمة محدودة نتيـجـة ضـآلـة عـدد الارتـبـاطـات الـدالـة

بينهما.
Zكن الخـروج بـبـعـض ا9ـلامـح ا9ـمـيـزة لـلارتـبـاطـات ا9ـسـتـقـيـمـة بـaو
الاتجاهات التعصبية والأنساق القيمية لدى العينات الأربع-بوجه عام-على
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النحو التالي:
- أكثر عناصر الأنساق القيمية أهمية في تحديد الاتجاهات التعصبية١

هي سعة الأفق والغيرية والحرية.
- أقل عناصر الأنساق القيمية أهمية في تحديد الاتجاهات التعصبية٢

هو التسامحN وهو نتيجة تسير في عكس اتجاه التنبؤ.
- أكثر الاتجاهات التعصبية ارتباطا �عظم عناصر الأنساق القيمـيـة٣

هي الاتجاهات التعصبية القومية والدينية والثقافية.
- أقل الاتجاهات التعصبية ارتباطـا بـعـنـاصـر الأنـسـاق الـقـيـمـيـة هـي٤

الاتجاهات التعصبية الطبقية.
- ظهر أكثر الارتباطات الدالة بZ الاتجاهات التعصبية والأنساق القيمية٥

لدى عينتي ا9راهقZ (الذكور والإناث).
- ظهر أقل الارتباطات الدالة بZ الاتجاهات التعصبية والأنساق القيمية٦

لدى الإناث الراشدات.
٧Nأكثر الاتجاهات التعصبية التي سارت ارتباطاتها بالأنساق القيمية -

عكس اتجاه التنبؤN هي الاتجاهات التعصبية الإقليمية.
- ظهر +اثل واضح بZ القيم التي تصدرت قمة النسق القيـمـي لـكـل٨

عينةN وارتباطها بالاتجاهات التعصبية.
- اتسقت ارتباطات الاتجاه الانتقائي بعـنـاصـر الأنـسـاق الـقـيـمـيـة مـع٩

ارتباط اتجاه المحافظة بهذه العناصر. وفي ضوء ا9لامح السابقة نخـلـص
إلى ما سبق أن أوردناه في البدايةN من أن الفرض الصفـري الـذي يـذهـب
إلى أن الاتجاهات التعصبية (أو التسامحية) لا ترتبط بالأنساق القيمية قد
تحقق بشكل جزئي. وذلـك عـلـى أسـاس أن كـل مـجـمـوعـة مـن الاتجـاهـات
التعصبية ارتبطت بقيم بعينـهـاN كـمـا سـار بـعـض الارتـبـاطـات الأخـرى فـي
عكس اتجاه التنبؤN ولم تتضح الصورة العامة لارتباط الاتجاهات التعصبية
بكل عناصر الأنساق القيمية ارتباطات إيجابـيـة فـي اتجـاه الـتـنـبـؤ. لـذلـك
اتجهنا إلى حساب الارتباط ا9نحني بينهماN +شيا مع ما قمنا به بالنسبة
لعلاقة الاتجاهات التعصبية بسمات الشخصيةN عسى أن تتضـح الـصـورة
أكثر في محاولة اختبار هذا الفرض الصفري بطريقة أخرى قد تكون أكثر

دلالة. وهو ما نعرض له في الجزء التالي:
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(ب) معاملات الارتباط المنحني:
أشرنا آنفا إلى أن الفرض الصفري الذي يذهب إلى أنه لا توجد علاقة
بZ الاتجاهات التعصبية والأنساق قد تحقق جزئيا على أساس الارتباطات
ا9ستقيمةN حيث لم تظهر صورة عامة للارتباطات بZ الاتجاهات التعصبية
والأنساق القيميةN ولكن ارتبطت كل مجموعة مـن الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـة
بعدد معZ من عناصر الأنساق القيمية. إلا أن هذا الفرض الصفري تدحضه
نتائج الارتباطات ا9نحنية بZ هاتZ الفئتZ من ا9تغـيـراتN فـالارتـبـاطـات
ا9نحنية الدالة بZ الاتجاهات التعصبية والأنساق القيمية تصل في ا9توسط

% من المجموع الكلي للارتباطاتN �ا يؤكد الانـحـدار الـدال٨٥إلى حوالي 
للأنساق القيمية على الاتجاهات التعصبية لدى العيـنـات الأربـع مـخـتـلـفـة

الخصال.
وهنا aكن القول: إن كل عناصر النسق الـقـيـمـي ا9ـفـروضـة فـي إطـار
الدراسة الحالية ارتبطت ارتباطات دالةN تتعدى مستوى الصدفةN بالاتجاهات
التعصبية والاتجاهات المحكية لها (التـحـرر والمحـافـظـة والانـتـقـاء)N وذلـك
باستثناء الاتجاهات التعصبية الطبقية التي كانت أقل ارتباطا ودلالة بكـل
عناصر الأنساق القيمية لعينات الدراسة الأربع. وهذه النتـيـجـة تـتـفـق مـع

مثيلتها الخاصة بالارتباط ا9ستقيم التي أشرنا إليها.
Zمـدى الارتـبـاط أو الـتـلازم فـي الـتـغـيـر بـ Zوبذلك نستـطـيـع أن نـتـبـ
الاتجاهات التعصبية والأنساق القيمية. حقيقة أن هذا الارتباط لا يـدلـنـا
على أي شكل من أشكال السببية بZ هاتZ الفئتZ من ا9تغيـراتN إلا أنـه
يشير إلى وجود قدر من التباين ا9شتـرك بـيـنـهـمـا يـؤكـد أن هـذه الأنـسـاق
القيمية تقدم فعلا ا9ضمون للاتجاهـات الـتـعـصـبـيـة �ـا يـدعـم الـفـروض

).٣٢: ص ١٢النظرية في هذا الجانب (
وهنا نتساءل: إلى أي مدى تتسق هـذه الـنـتـيـجـة مـع نـتـائـج الـدراسـات
الأخرى? وماذا تضيف للتراث السيكولوجي الـسـابـق عـلـيـهـا? الإجـابـة عـن
Nالشق من هذا التساؤل هي أنها دعمت بعض نتائج الدراسات التي تقترب
Nمن الدراسة الحالية في طبيعة متغيراتها وأسلوب معالجتـهـا Nإلى حد ما

). فقد سـبـق أن أشـرنـا فـي بـدايـة١٨٤وبوجه خـاص دراسـات «روكـيـتـش» (
عرض دلالات الارتباطات ا9ستقيمة إلى أن مفهوم سعة الأفق يقتـرب فـي
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مضمونه ومعناه من مفهوم تفتح الذهن. والارتباطات الدالةN التي وصـلـنـا
إليها في سعة الأفقN بالقيم الأخرى لـهـا دلالات هـامـة تـدعـم وجـهـة نـظـر

«روكيتش» في هذا الجانب.
فالشخص صاحب هذه القيمة (سعة الأفق أو تفتح الذهن) يستطيع أن
يتقبل الآخرين ويستمع إليهمN ويتفهم وجهة نظرهمN على الرغم من اختلافه
معهم. ور�ا يكون ذلك مبررا للارتباطات الإيجابية بZ عنـاصـر الأنـسـاق
القيمية (التسامح) والاتجاهات التعصبية. و�ا أن معظم عناصر الأنساق
للأفراد تجمعه ارتباطات دالة بZ بعضها بعضN فإن ما يصدق على قيمة

). كما أن الدراسة الحالية١٩٠سعة الأفق يصدق أيضا على القيم الأخرى (
تدعم نتائج بعض الدراسات الأخـرى عـلـى مـسـتـوى الـعـلاقـات بـZ الـقـيـم

).١٤٥; ٨٨والاتجاهات التعصبية الفردية (
أما بالنسبة للإجابة عن الشق الثاني من التساؤل السابقN فيمكن القول
إن الإضافة الأساسية للدراسة الحاليةN في هذا الجانبN تتمثل في إجراء
شكل آخر من أشكال العلاقات بZ نسقZ كاملZ هما الاتجاهات التعصبية
والأنساق القيميةN لا بZ عدد محدود من ا9تغيرات داخل هاتZ الفئتZ من

). فمثل هذه المحاولة أتاحت الفرصة للوقوف١٠٣ا9تغيرات كما هو مألوف (
على أشكال التفاعل المختلفة داخل كل فئة من فئتي ا9تغيرات: الاتجاهات
Zوب Nكل على حدة Nالتعصبية من ناحية والأنساق القيمية من ناحية أخرى

.Zمجتمعت Zالفئت Zعناصر هات

ثانيا: الملامح العامة للشخصية التعصبية:
 أننا عندما نكون بصدد عدد كبير مـنB. Wilkinsonأوضح «ولكنسون» 

التحليلات الإحصائية في أي دراسةN فلا بد لنا من أن ننظر إلى النـتـائـج
الجوهرية التي نخرج بها (سواء كانت فروقا أو ارتباطات)N ونلقي بالتساؤل
الآتي: أكان من ا9مكن لنا أن نخرج بهذا العدد من النتائج الجوهرية �حض

الصدفة? أم أن هذا العدد يعلو على مستوى الصدفة?
والإجابة عن هذا السؤال إ`ا تكون بالرجوع إلى حسـاب الاحـتـمـالات

. وقد أوضحBinominal Distributionكما يوضحها التوزيع الاعتدال ذو الحدين 
 فا9صادفة وحدها١٧ولكنسون أنه إذا كانت «ن» من التحليلات الإحصائية= 
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لا تسوق لنا أكثر من تحليل واحد من بينها يظـهـر جـوهـريـا عـنـد مـسـتـوى
N أما الحصول على أكثر منN٠٫٠٥ أو تحليلZ جوهريZ عند مستوى ٠٫٠١

). وبالتالي٥٤: ص ١٨ذلك من النتائج الجوهرية فلا aكن إرجاعه للصدفة (
فنتائج الدراسة الحالية تتعدى مستوى الصدفة في جميع مستوياتها بحيث
aكن القولN بناء على مناقشاتنا الجزئية لكل فـئـة مـن فـئـات الـنـتـائـجN إن
جميع فروض الدراسة الصفرية قد رفـضـتN �ـا جـعـلـنـا نـقـبـل الـفـروض
العامة ا9قابلة لها وهو ما aثل الإضافات الأساسية لهذه الدراسة بالشكل

N والذي يدعم الإطار النظري الذي تحركـتًالذي عرضنا تفاصيله مسبقـا
الدراسة الحالية من خلاله.

وفي ضوء ذلك نستطيع الحديث عـن عـمـومـيـة مـجـال الـتـعـصـب عـلـى
مستـويـZ: الأول مـن خـلال الارتـبـاطـات الـدالـة بـZ مـقـايـيـس الاتجـاهـات
التعصبيةN وبوجه خاص الارتباطات ا9نحنية. وهو ما يدعم نتائج الدراسات
الأخرى في هذا الجانبN مع وجود فارقZ أساسيZ بZ الدراسة الحالية
والدراسات السابقة يتمثلان في اتساع نطاق ومضمون الاتجاهات التعصبية
Nالتي أجريت الارتباطات بينها بشكل يخرج عن نطاق التعصب العـنـصـري
وكذلك اختلاف أسلوب ا9عالجة الإحصائية التي +ثلت في الارتباط ا9نحني

). أما ا9ستوى الثاني فهو ا9ستوى العاملـي٢٠٦; ١٢٥في الدراسة الحالية (
الذي انتظمت فيه الارتباطات ا9ستقيمة بZ مقاييس الاتجاهات التعصبية
في شكل عوامل مائلة (مرتبطة)N بينها قدر لا بأس به من التشابه (وأحيانا
التطابق) عبر عينات الدراسة الأربعN وهو ما يؤكد عمـومـيـتـهـا وقـابـلـيـتـهـا

لإعادة الإنتاج لدى عينات مختلفة الخصائص.
كما تبـZ أن سـمـات الـشـخـصـيـة تـعـد مـحـددا هـامـا لـهـذه الاتجـاهـات
التعصبيةN وهو ما اتضح من خلال معاملات الارتباط ا9ستقيمة وا9نحنية
بينهماN وإن كانت الأخيرة أكثر دلالة على إبراز ملامح هذه الصورة الارتباطية

).٢٠٧; ٧٦الفردية للعلاقة بZ الاتجاهات التعصبية وسمات الـشـخـصـيـة (
كما أقرت علاقات أخرى لم تحظ باهتمام مسبق في التراث السيكولوجي.
وتبZ كذلك أن الأنساق القيمية هي الأخـرى مـحـدد هـام لـلاتجـاهـات
التعصبية. وأفصح ذلك عن نفسه من خلال الإجراءات ا9ماثلة لتلك الخاصية
بالاتجاهات التعصبية في علاقتها بسمات الشخصية. فسواء على مستوى
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Zالارتباطات ا9ستقيمة أو ا9نحنية كان هناك قدر «من التباين ا9شترك ب
الاتجاهات التعصبية والأنساق القيمية»N �ا يؤكد أهمية الأخيرة في تقد&

).١٢٨ا9ضمون للاتجاهات التعصبية (
وهنا نتساءل: ألا aكن في ظل النتائج التي وصلنا إليها في إطار الدراسة
الحالـيـة افـتـراض وجـود `ـط مـن الـشـخـصـيـة نـطـلـق عـلـيـه «الـشـخـصـيـة
التعصبية»N تتحدد ملامحها من خلال الارتباطات بZ كل مـن الاتجـاهـات
التعصبية وبعضها بعض من ناحيةN وبZ الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـة وكـل مـن

سمات الشخصية والأنساق القيمية من ناحية أخرى?
فإذا كانت هناك شخصية تسلطية تعكس خصال مضمون ثقافة غربية

)N وإذا كانت هناك شخصية دaقراطية تقابل `ط الشخصـيـة٢٨بعينهـا (
)N وإذا كانت هناك شخصية عدوانية٢٠٤التسلطيةN ولها خصالها ا9تميزة (

) أو غيرها٤١ N(Altruistic Personality) وإذا كانت هناك شخصية غيرية ٢٠٢(
)N إذا ما كان هنـاك كـل هـذه الأ`ـاط٢٠٤من أ`اط الشخـصـيـة الأخـرى (

ا9تميزة من سمات الشخصية فإنه aكن الحديث فعلا عن `ط الشخصية
)N وإن١٥٠: ص ٥التعصبية وهو ما أ9ح إليه بـعـض الـبـاحـثـZ فـي مـجـالـه (

).٢٥٥; ٧٩انصب بشكل أساسي على مجال التعصب العنصري (انظر: 
أما نتائج الدراسة الحالية فقد وسعت نطاق هذه الشخصيةN في ضوء
الثقافة ا9صريةN لتشمل مجالات أكثر تنوعا وعمومية. فالارتباطات الدالة
بZ الاتجاهات التعصبية تؤيد افتراض أن الشخص ا9تـعـصـب فـي مـجـال
معZ من مجالات التعصب سيتسم غالبا بالتعصـب فـي المجـالات الأخـرى
التي لم تدرسN أو �عنى آخر aكن التنبؤ باتجاه الشخص التعـصـبـي فـي

مجال معZ من خلال معرفة اتجاهه في مجال آخر مختلف عنه.
وتتسم هذه الشخصية التعصبية بوجود نسق قيميN تتصدره قيم سعة
الأفق والغيرية وا9ساواةN يؤدي دورا أساسيا في إضفاء ا9ضمون على هذه
الاتجاهات التعصبية وبلورتهاN كما تتميز �جموعة عريضة مـن الـسـمـات
Nوالمجاراة السلوكية Nوالجمود Nوالعداوة Nوالتطرف Nا9زاجية أهمها: التصلب
والسيطرة. هذا بالإضافة إلى اتجاه المحافظة الذي تبZ أنـه مـحـك جـيـد

للاتجاهات التعصبية.
وهنا يثار تساؤل هام آخر: مـا هـي الـعـوامـل ا9ـسـؤولـة عـن نـشـأة هـذه
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الاتجاهات التعصبية أو الشخصية التعصبية ا9فترضة?
طبقا لعرضنا للنظريات ا9فسرة للاتجاهات التعصبية (الفصل الثالث)
انتهينا إلى تصور نظري مؤداه أنه يصعب الوقوف على سبب بعينـه aـكـن
اعتباره مسؤولا عن حدوث أو نشأة الاتجاهات التعصبية. وهو أمر ينسحب
على كافة الظواهر السيكولوجية الأخرى. فكل من ا9شاعر والعمليات ا9عرفية

)N والسمات ا9زاجية٢٣٩; ٢٣٨مثل التصنيف إلى فئاتN والقوالب النمطية (
)N والإطـار الـثـقـافـي الاجـتـمـاعـي الـذي تـسـوده هـذه٢٠٦; ٧٩لـلـشـخـصـيـة (

Nالجماعات Zوما يكتنفه من عمليات تنافس وصراع واقعي ب Nالاتجاهات
) وغيرها من١١٥وما يرتبط بها من عمليات مجاراة لهذا الإطار الثقافي (

) هي ا9سؤولة عن نشأة الاتجاهات التعصبيةN بل ر�ا يكون٢٠٨ا9تغيرات (
من المجدي التفكير فيها على أساس أنها تحدث في تزامن متسـق بـحـيـث

نستطيع تحديد أدوار نسبية 9ساهمة كل منها.
لكن أين دور المحددات البيولوجية أو الوراثية بZ هذه العوامل السببية
جميعها? الإجابة أنها لم تحظ بأي اهتمام aاثل ما أعطي لجوانب أخرى
وثيقة الصلة بالاتجاهات التعصبية. فهناك عوامل بيولوجيةN لا aكن إغفال
Nالتي يغالي في دورها كثيرا Nتسهم مع العوامل البيئية Nدورها بهذه الصورة

). والأدلة على ذلك عديدة٨Nفي مختلف عمليات التنشئة الاجتماعية (انظر: 
أمكن الوقوف عليها من خلال أساليب القياس البيولوجي الحديثةN ودراسات

)N وتوصل الباحثون إلى وجود أساس وراثي للعدوانN وهو مظهر٦٤التوائم (
)N و«الغلـظـة»٢٦٤; ٢٦٣)N ولبعد المحافـظـة (٢٠٢سلوكي أساسي لـلـتـعـصـب (

)N والاتجاهات الاجتماعيةN والقيم بوجه عام بشكل لا يقل أهمية عمـا٨٣(
).٢٦٤هو الأمر بالنسبة لسائر أبعاد الشخصية الإنسانية (

وفي ضوء ذلك يظل افتراض وجود أسس وراثيـة �ـاثـلـة لـلـشـخـصـيـة
التعصبية قائماN في انتظار التحقق الواقعي بالشكل الذي أوضحناه.

وبذلك نستطيع تلخيص ما أضافته الدراسة الحالية إلى النتائج السابقة
عليها في أنها أجابت عن تساؤلاتـهـا الأسـاسـيـةN الـتـي بـدأنـا بـهـاN بـصـورة

إيجابية على النحو التالي:
- أكدت عمومية مجال الاتجاهات التعصبية بشكل أعرضN وأكثر اتساعا١

�ا هو متاحN ينم عن إمكانية افتراض شخصية تعصبية تستوعب كل هذه
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ا9تغيرات.
- أقرت بأن هناك نسقا عاما للقـيـم يـؤدي دورا أسـاسـيـا فـي تحـديـد٢

مضمون هذه الاتجاهات التعصبية وبلورة شكلها.
- حسمت بعض جوانب التعارض الخاصة بعلاقة الاتجاهات التعصبية٣

ببعض سمات الشخصيةN وأقرت بعض السمات الأخرى ذات الأهمية فـي
هذا الجانب.

- أظهرت أن اتجاه المحافظة aثل محكا جيدا للاتجاهات التعصبية.٤
- وعلاوة على كل ذلكN فهي محاولة للتصدي لدراسة هـذه الـظـاهـرة٥

في إطار الثقافة ا9صرية ذات الخصائص ا9تمايزة وا9تباينة عن الخصائص
الأخرى للثقافات الغربية التي اهتمت بها. لذا فهي تفتح المجال للمزيد من

الدراسات في هذا الجانب.
وبذلك نكون قد وقفنا على دلالات ومعاني وتفسيرات نتـائـج الـدراسـة
الحاليةN ومدى كفاءتها في الإجابة عن تساؤلاتها الأساسيةN وما أضـافـتـه
إلى تراث الدراسات السابقة عليها. ويبقى في نهاية الأمر أن نحدد الأسئلة
التي لم تستطع الدراسة الحالية الإجابة عنهاN أو لم تهتم أصلا بـالإجـابـة
عنهاN والأسئلة الأخرى التي أثارتها والتي تحتـاج جـمـيـعـهـا إلـى مـحـاولات

للإجابة الأمبيريقية عنها.
فالأسئلة التي لم تستطع الدراسة الحالية الإجابة عنها هي:

- ما هو شكل العلاقات بZ الاتجاهات التعصبية من ناحيةN وكل مـن١
سمات الشخصية والأنساق القيمية من ناحـيـة أخـرى فـي ظـل مـسـتـويـات

مختلفة في درجات كل منهم (أعلىN وأوسطN وأدنى)?
- أيهما أكثر دلالة في تحديد الاتجاهات التعصبيةN سمات الشخصية٢

أم الأنساق القيمية? وما هو الوزن النسبي لكل منهما?
- ما هو شكل ا9كونات النوعية لكل اتجاه من الاتجاهـات الـتـعـصـبـيـة٣

موضـع الاهـتـمـام?. عـلـى الـرغـم مـن افـتـراضـنـا لأحـاديـة بـعـد الاتجـاهـات
التعصبيةN وقيامنا بالعديد من الإجراءات السيكومـتـريـة الـتـي تـدعـم هـذا
الفرضN إلا أننا لم نقم بإجراء تحليل عاملـي لـبـنـود كـل مـقـيـاس مـن هـذه
ا9قاييس لكي نقف على مكوناتها العاملـيـة وشـكـل وحـجـم الارتـبـاط فـيـمـا

بينها?
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- ما هو تأثير ودلالة مخـتـلـف الـعـوامـل ا9ـوقـفـيـة والاجـتـمـاعـيـة عـلـى٤
الاتجاهات التعصبية? وإلى أي مدى تؤدي هذه العوامل إلى ظهور أشـكـال
عدم الاتساق بـZ الـتـعـصـبN كـمـا يـعـبـر عـنـه لـفـظـيـا مـن خـلال مـقـايـيـس

الاتجاهاتN والسلوك الفعلي?
- أي الاتجاهاتالتعصبية أكثر حدة من غيرها في إطار الثقافة ا9صرية?٥
- ما مدى تأثير متغير الريف-الحضر في الاتجاهات التعصبية? وهل٦

هناك فروق بZ الريفيZ والحضريZ في الاتجاهات التعصبية أم لا?
- إلى أي حد aكن النظر إلى درجات الأفراد على مقاييس الاتجاهات٧

التعصبية على أنها دالة لعدد من ا9تغيرات الثقافية الاجتماعية والاقتصادية?
أما الأسئلة التي أثارتها الدراسة الحالية فهي:

- هل هناك علاقة بZ الاتجاهات التعصبية ومختلف أساليب التنشئة١
الاجتماعيةN كما تتحدد أبعادها في إطـار الـثـقـافـة ا9ـصـريـة? وهـل هـنـاك
فروق بZ الجنسZ في ذلك? هل للمستوى التعليمي أثر في ارتقاء الاتجاهات

التعصبية?
- كيف يحدث ارتقاء الاتجاهات التعصبية عبر العـمـر? ومـا هـي أهـم٢

أبعاده وملامحه?
٣Nكما حددنا معا9ها Nأبعاد الشخصية التعصبية Zكن الربط بa هل -

والبعدين العريضZ اللذين افترضهما «سويف»للشخصية القومية ا9صرية
(التقبلN الرفضN الإنجازN الفشل)N وأقر بـأنـهـمـا فـي حـاجـة إلـى الـتـحـقـق

).٢الواقعي (
- هل aكن تحديد الرصيد الوراثي للاستـعـداد لـلـتـعـصـب مـن خـلال٤

).٦٤دراسة بعض القوائم ا9تماثلة بأساليب القياس البيولوجي الحديثة (
- هل هناك علاقة بZ الاتجاهات التعصبية وبعض العمليات ا9عرفية٥

مثل الانتباه والإدراك والتذكر... الخN فضلا عن القدرة الـعـقـلـيـة الـعـامـة?
ويقوم هذا التساؤل بناء على بعض التصورات النظرية والبحوث التي أقرت
بأهمية ا9كون ا9عرفي للتعصبN وما يقوم به مـن دور أسـاسـي فـي بـلـورتـه

).٢٣٩; ٢٣٨وارتقائه (
- هل aكن تصميم أساليب أخرى لقياس الاتجاهات التعصبية ومقارنة٦

نتائجها بنتائج الدراسة الحالية?
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- ما مدى قابلية نتائج الدراسة الحـالـيـة لإعـادة الإنـتـاج عـبـر عـيـنـات٧
مختلفة الخصالN طبقا 9تغيري التعليم والريف-الحضر?

- هل هناك علاقة بZ الاتجاهات التعـصـبـيـة وا9ـسـتـوى الاقـتـصـادي٨
الاجتماعي?

- هل aكن عمل برامج لتغيير الاتجاهات التعصبية وبرامـج لـلـوقـايـة٩
منهاN وذلك في ضوء الاستفادة من نتيجة عموميـة مـجـال الـتـعـصـب الـتـي

أقرتها الدراسة الحالية?
- هل aكن تنقية بنود مقاييس الاتجاهات التعصبية من خلال دراسات١٠

التحليل العاملي?
- هل هناك علاقـة بـZ الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـة وصـورة الـذات لـدى١١

أصحاب هذه الاتجاهات?
- هل هناك فروق في الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـة بـZ أعـضـاء مـخـتـلـف١٢

الجماعات الدينيةN سواء الإسلامية أو ا9سيحية?
- هل هناك علاقة بZ الاتجاهات التعصبية والأحكام الأخلاقية?١٣
- هل هناك فروق بZ الأسوياء والعصابيZ في الاتجاهات التعصبية١٤

بأشكالها المختلفة?
- ما هي طبيعة العلاقة بZ بعض السمات (مثل تأكيد الذات أو الثقة١٥

بالنفس) والاتجاهات التعصبية?
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نموذج تطبيقي لأحد أشكال
الاتجاهات التعصبية

(التعصب الصهيوني ضد
العرب)

الفصل الحالي محاولة لتناول `وذج تطبيـقـي
لأحد أشكال الاتجاهات التـعـصـبـيـة ا9ـوجـودة فـي
ا9نطقة العربيةN وهو الـتـعـصـب الـقـومـي والـديـنـي
.Zوالعنصري الصهيوني ضد العرب والفلسطينـيـ
فبعد أن عرضنا على مدار الكتاب لأهمية دراسـة
Nمـوضـوع الاتجـاهـات الـتـعـصـبـيـة وأهـم مـلامــحــه
والـنـظـريـات ا9ـفـسـرة لـلـتـعـصـبN وإمـكـان تـغـيـيــره
بالاستراتيجيات والأساليب السيكولوجيةN وكيفيـة
دراسـتـه دراسـة واقـعـيــةN بــعــد كــل ذلــك كــان مــن
الضروري أن نقف على أحد النماذج التطبيقية لنرى
إمكان توظيف كل ا9علومات والنتائج السابقة للعديد
من الدراسات التي أشرنا إليها في فهمه وتحديـد
هويته. وما نريد التنويه به في هذا السياق هو أننا
سنعتمد في هذه المحاولـة عـلـى الأدلـة الـتـاريـخـيـة
والاجتماعية أكثر من اعتمادنا على الأدلة الواقعية
التي خرجت بها الدراسات السيكولوجيةN وإن كنا

7
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سنشير من حZ لآخر إلى بعض هذه الدراسات مع تحفظ أساسي هو أنها
خرجت من ثقافات أجنبية تتحيز في معظم الأحيان للصهيونيةN وقام بهـا
كذلك صهيونيون في غالب الأمر ليثبتوا بتحيزهم عكس ذلك للعالمN لذلك

فما نقوم به يعد محاولة تحتاج إلى مزيد من البلورة والتحديد.
ا9هم أننا سنحاول تحديد ا9ـلامـح والخـصـائـص الـسـيـكـولـوجـيـة لـهـذه
الشخصية الصهيونية ا9تعصبةN والتي تعلن عن تـعـصـبـهـا صـراحـةN سـواء

بالتصريح اللفظي أو بالسلوك الفعلي كما سنرى.

أولا: ماهية الصهيونية العنصرية وتاريخها:
Nلا يخلو تحديد مفهوم الصهيونية العا9ية من اختلاف في وجهات النظر
بل تناقض وتعارض في أحيان كثيرةN وهذا نابع من التوجه الفكري المختلف

). لذلك لا نجد٢٣: ص ٤في أسسه ومضمونه لدى متتبعي هذه الحـركـة (
مبررا للخوض في هذا الخلاف حتى يستقيم ا9قام هنا. فهدفنا الأساسي
هو تحديد بعض ملامح مفهوم هذه الحركة الصهيونيـة بـاخـتـصـار شـديـد
حتى نتمكن من استنتاج الدلالات وا9عاني العنصرية التي تكشـف الحـركـة
الصهيونية العا9ية. والأمر نفسه بالنسبة لتاريخها ا9وجز الذي سنتعـرض
Nله. فهناك العديد من ا9ؤلفات التي غطت هذه الحركة من كافة الجوانب

).١١منها الجانب التاريخيN باستفاضة تامة (انظر: 
فيعرف «أحمد عطية» في قاموسه السياسي الصهيونية لأنـهـا «حـركـة
يهودية سياسية اشتق اسمها من صهيون وهو جبل في جنوب القدس جاء
ذكره في مواضع متعددة من التوراةN وتهدف هذه الحركة الصهيـونـيـة إلـى

).٤إعادة مجد إسرائيل بإقامة دولة يهودية في فلسطZ العربية» (
وهذا التعريف مثله مثل العـديـد مـن الـتـعـريـفـات الأخـرى لا يـخـلـو مـن
نقصN كما ذكرنا في البدايةN وذلك لعدم ذكر كلمة «عنصرية» وحجم هدفها
في إقامة دولة يهودية في فلسطNZ بينما الحقيقة تتعدى هذا الهدف إلى
مرام عدوانية كثيرة تهدف إلى تحقيقـهـا. وبـنـاء عـلـى ذلـك aـكـن تـعـريـف
الصهيونية باختصار بأنها «حركة سياسية عنصـريـة يـهـوديـة ذات أهـداف
عدوانية». وهذا ما تؤكده الوقائع التاريخية التي تخص هذه الحركة. وهى
حركة يهودية لأنها تضم اليهود فقط على أساس الرأي القائل: كل صهيوني



211

7وذج تطبيقي لأحد أشكال الاتجاهات التعصبية

). لذلك وصفتها الجمـعـيـة٢٥: ص ٤» (ًيهوديN وليس كل يهودي صهـيـونـيـا
العامة للأ³ ا9تحدة بأنها «شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري»

).١١ (١٩٧٥ نوفمبر عام ١٠ الصادر في ٣٣٧٩في قرارها رقم 
وهذه ا9لامح الأساسية 9فهوم الصهيونية هي ما نستطيع استخلاصه
من تتبعنا المختصر لنشأة الحركة الصهيونية وتطورها عبر سنوات طويلـة
كانت أهدافها العدوانية والاستعمارية مـحـددة ا9ـعـالـم وواضـحـة مـن قـبـل
مفكريها منذ مراحلها ا9بكرةN واستمرت في النمو والتبلور خلال تاريخهـا
اللاحق حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من عدوان وقهر وظلم واستبداد
وكبرياء وغرور ولا مبالاة بصرخات العالم لـلـظـلـم الـذي +ـارسـهN والـقـهـر

الذي تفرضه على الأبرياء في فلسطZ والعرب في كل مكان.
وا9تابع لتاريخ نشأة الحركة الصهيونـيـة يـجـد أنـهـا امـتـدت عـبـر ثـلاث

مراحل aكن عرضها باختصار على النحو التالي:

) مرحلة ما قبل مؤتمر بازل:١(
و+ثلت هذه ا9رحلة ببروز الرواد الأوائـل الـذيـن سـاهـمـوا مـسـاهـمـات
فعالة في نشوء هذا الفكر وإنضاجهN وتحويله إلى حركة عنصرية شـغـلـت
العالم بأساليبها العدوانية التي اتبعتها لتهيمن على مقدرات الشعوب وتوسع
سلطانها على أكبر بقعة من الأرض لتثبت دعائم دولتـهـا الـعـنـصـريـة عـلـى
أسس أفصحت عنها معطيات هذه ا9رحلة وا9راحل التـي أعـقـبـتـهـا. فـقـد
ظهرت الحركة الصهيونية إلى الوجود في منتصف القرن التاسع عشر على
شكل مقالات وخطابات وكتب ألقاها وحررها زعماء ومفكرو هذه الحركة
الأوائل حتى تثبتت دعائم هذا الفكر في نهاية ذلك القرن. ومن أهم دعاة
الحركة الصهيونية العنصرية في هذه ا9رحلة مـن مـراحـل تـطـورهـاN عـلـى
سبيل ا9ثال لا الحصرN «الحاخام يهود القالي» و «موسى هس»N و «موشيه
لا يب ليلنبلوم»N و «ثيودور هرتزل» (مؤسـس الـصـهـيـونـيـة الحـديـثـة). وقـد
نشأت خلال هذه ا9رحلة جمعيات وحركات ومنظـمـات يـهـوديـة بـارزة كـان
هدفها الترويج والتمهيد للحركة الصهيونيةN وإقامة مشاريع الاستيطان في

فلسطNZ ومن أهم هذه الجمعيات على سبيل ا9ثال:
.١٨٦٠أ- جمعية رعاية الاستيطان اليهودي في فلسطNZ وتأسست عام 
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.١٨٤٥ب- حركة الإصلاح اليهوديةN وتأسست عام 
.١٨٨٢جـ- منظمة أحباء صهيونN وتأسسـت عـام 

) مرحلة المؤتمر التأسيسي للحركة الصهيونية:٢(
N لم يكـن١٨٩٧إن مؤ+ر «بازل» الشهيرN الذي عقـد فـي سـويـسـرا عـام 

البداية الحقيقية للحركة الصهيونية وفكـرهـا الأسـاسـي وإ`ـا كـان إحـدى
الحلقات الرئيسة للمخطط ا9رسوم من قبل ا9فكرين الصهاينة (كما أشرنا
N«في البداية) وعلى رأسهم ا9ؤسس الرسمي لتلك الحركة «ثيودور هرتزل
ورئيس مؤ+رها الأولN والذي احتفظ بهذا ا9نصب حتى ا9ؤ+ر السادس.
وا9طلع على الأفكار الصهيونية للمفكرين الصهاينة الذين برزوا قبل انعقاد
ا9ؤ+ر الأول يجد أن الكثير منها يتطابق مع ما جـاء بـه ا9ـؤ+ـر الأول مـن

)N وهو ما يوضح وجود مخطط مرسوم للأفكار العنصرية٤٥: ص ٤مقررات (
الصهيونية يسير في اتجاه النمو والتطورN ويتضح من خلال نتائج ومقررات

هذا ا9ؤ+ر التي تحددت على النحو التالي:
أ- ا9قررات العلنية:

- تشكيل (لجنة العمل) ومهمتها تبني ا9فاوضات وعقد الاتفاقيات وكل١
ا9ساعي ا9مكنة لفرض إقامة دولة يهودية.

- تأليف (ا9صرف الاستعماري اليهودي) برأسمال قدرة مليـون جـنـيـه٢
إنجليزي يوضع تحت تصرف لجنة العمل. وهناك مقررات سياسية أخرى
تضمنت الوسائل الكفيلة بتجميع يهود العالم (الشتات) في الوطن ا9زعوم

وتنظيم العلاقة مع الشعب اليهودي.
ب- ا9قررات السرية:

- استعمال الوسائل كافة (دولN شخصيات) بهدف إقامة دولة «صهيون»١
.Zعلى أرض فلسط

- ربط الجمـعـيـات الـيـهـوديـة بـكـافـة ا9ـنـظـمـات الـدولـيـة والـسـيـاسـيـة٢
لاستغلالها في الغرض ذاته.

- التظاهر في المجتمعات التي تحتقر اليهود بالشخصية ا9سيحية مع٣
الإaان السري بأن ا9سيحية هي عدوة لليهودية.

- تدعيم النظام السري اليهودي في كل بلد من العالم حتى يأتـي يـوم٤
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تسيطر فيه الدولة اليهودية على الدول الأخرى.
- السعي الحثيث لإضعاف الدول السياسية القائمة بنقل أسرارها إلى٥

أعدائهاN وببذر بذور التفريق والشقاق بZ حـكـامـهـا بـواسـطـة الجـمـعـيـات
السرية.

- إن على اليهود اعتبار الجماعات الأخرى قطعانا من ا9اشية يجب أن٦
يكونوا لعبا في أيدي حكام صهيون.

- اللجوء إلى التملق والتهديد وا9ال في سبيل إفساد الحكام والسيطرة٧
عليهم.

- يجب أن يكون ذهب الأرض في أيدي اليهود حتـى aـكـن الـسـيـطـرة٨
على الصحافة وا9سرح وا9ضاربة والعلم والشريعة لإثارة الرأي العامN وإفساد
الأخلاقN والتهييج للرذيلة و9لاقاة كل ميل إلى التهذيب ا9سيحيN ولتشديد

عبادة ا9ال والشهوة.
هذه هي ا9قررات السرية والعلنية التي صدرت عن ا9ؤ+ر الأولN والتي
عملت الصهيونية جاهدة على تحقيقهاN وبالفعل طبقت الأكثرية منها. وتعتبر
ا9قررات السرية أشد خطرا على الإنسانيـة جـمـعـاء 9ـا فـيـهـا مـن مـطـامـع

وأحلام بغيضة.

) مرحلة بعد المؤتمر التأسيسي:٣(
+يزت هذه ا9رحلة بنشاط مكثف لترسيخ الأسس النظرية للصهيونية
العا9يةN وبالنشاط العملي الدؤوب من قبل روادها وعـلـى رأسـهـم «ثـيـودور
Nوكذلك بروز جمعيات ومنظمات انبعث بعضها من ا9ؤ+ـر الأول N«هرتزل
والأخرى تأسست لخدمة الأهداف التي تبناها ا9ؤ+ر ذاته دون أن يوصى
بتأسيسها. وكان لهذا النشاط أثره في صدور اتفاقية «سايكس-بيكو» عام

 التي مزقت الوطن العربي شر +ـزيـقN وكـذلـك الحـصـول عـلـى وعـد١٩١٦
) بإقامة وطن قومي للصهيونيZ في فلسطZ.٥٤-٤٥: ص ٤ (١٩١٧«بلفور» عام 

 عندما أعلنت دولة إسرائيل١٩٤٨وبدأ توطZ اليهود في فلسطZ حتى عام 
٠٠٠٬٣١٩٬١ ألف نسمةN مقابل٦٢٩في وقت لم يكن عدد اليهود أثناءه يتجاوز 

)٦٦: ص ٦نسمة من العرب (
وقد فضلت الحركة الصهيونية إطلاق اسم إسرائيل على هـذه الـدولـة
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مفضلة ذلك على الاسم الذي كان «هرتزل» قد اختاره وهو «دولة اليهود».
والأسباب التي دعتهم إلى ذلك يبدو أنها كثيرة من أهمها:

أ- إيجاد تناسق بZ اسم الدولة والاسم العبري لفـلـسـطـNZ وهـو أرض
إسرائيل.

ب- إيثار الصفة العنصرية الكامنة في اسم إسرائيل على الصفة الدينية
في لفظة اليهود.

Nة 9ملكـة الـيـهـود الـبـائـدةaجـ- عدم الرغبة في التذكير بالحدود القد
Nمن دون ساحل البحر Zالتي لم تكن تشمل إلا القسم الجنوبي من فلسط
�ا aثل قيدا تاريخيا للمطامع التوسعية الاستعماريـة لـلـصـهـايـنـة الـذيـن

).٢٣يريدون أن يضعوا تحت قبضتهم أوسع رقعة �كنة من الوطن العربي (
هذه هي أهم مراحل تطور و`و الفكر الصهيوني على مـدار أكـثـر مـن
قرن من الزمانN قدمناها باختصار مع إبراز أهم خصائصها والنتائج التي
أسفرت عن `و هذا الفكرN والقار� ر�ا يتساءل عن علاقة هذا التـطـور

التاريخي والفكري للحركة الصهيونية بالتعصب.
الواقع أن الإجابة عن هذا السؤال سوف تظهر بوضوح من خلال تحديد
أهم مظاهر تعصب الصهيونية ضد العربN والتي تتبلور في كل فكرة قدمها
أحد الصهاينةN وفي كل نتيجة وصل إليها أحد ا9ؤ+رات الصهيونيةN وفي
كل لقاء ¡ بZ الصهاينة في أي ركن من أركان العالم مـتـرامـي الأطـراف.
فالعدوان والعنف والقهر أهداف أساسية يعيشون من أجلها ويبذلون أقصى

الجهد لنشرها.
وهذا ما سنراه تفصيلا في الأجزاء القادمة من هذا الـفـصـل. �ـعـنـى
آخر أن هذه ا9قدمة التاريخية كانت خطوة ضرورية ومدخلا أساسيـا لأن
الحديث عن التعصب الصهيوني العنصري كما +ارسه إسرائيل الآن �ثابة
محصلة نهائية لتراكم الأفكار الصهيونية العنصريةN و`و القيم اللاأخلاقية

بالشكل الذي تبيناه.
فكل هذه ا9لاح التاريخية توضح لنا أن الـتـعـصـب كـان ا9ـبـدأ الأسـاس
الذي نشأت في إطاره هذه الدولة الصهـيـونـيـةN وأن الـعـدوان هـو مـرادهـا
الأسمىN وهذا ما سوف نقف على معانيه ودلالاته السيكولوجية في الجزء

التالي من هذا الفصل.
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) أهم مظاهر تعصب الشخصية الصهيونية:٤(
aكن تحديد أهم ا9ظاهر الخاصة بالتعصب الصهيوني عموماN وضد
العرب على وجه التحديد من خلال ثلاثة جوانب أساسية: وهي التي تشكل
مضمون الاتجاهات التعصبية كما سبق أن أوضحنا. وهذه الجوانب هي:

- الجانب ا9عرفي.١
- الجانب الانفعالي.٢
).١٠٩- الجانب السلوكي (انظر: ٣

قبل أن نفضل القول في الجوانب أو ا9ظاهر الثلاثة للتعصب الصهيوني
العنصري نشير إلى نقطه هامة سنتبينها عند عرضناN وهي أن هذه ا9ظاهر
على علاقة وثيقة بعضها ببعضN ويؤدي كل منها إلى الآخر. فالفصل بينها
فصل تعسفي بهدف توضيح وتفسير الظاهرة فقطN لكننا سننتهي بعد ذلك
إلى أنها تعبر عن شيء واحد أو هوية واحدة لها ثلاثة جـوانـبN وتـفـصـيـل

ذلك هو:

- الجانب المعرفي:١
يـنـطـوي عـلـى الأفـكـارN وا9ـعـتـقـداتN والـقـوالـب الـنـمـطـيـةN والإدراكـات
ا9تسرعةN والاعتقادات الخاطئةN وكل الجوانب ا9عرفية التي تشكل مظاهر

الاتجاهات التعصبية في الشخصية الصهيونية.

أ- تصنيف البشر إلى فئتين (ساميون وغير ساميين):
 إلى مجموعة من القوالب النمطيةًيقوم الصهاينة بهذا التصنيف استنادا

التي استمدوها من فكرهم عبر تاريخهم الطويلN وعملية التـصـنـيـف هـذه
تعد من ا9لامح الأساسية للتعصب حيث تتم التفرقة بZ الناس على أساس
بعض السمات أو الخصال التي غالبا ما لا تكون صحيحة. فاليهود الساميون
يتسمون �جموعة من الخصال أو الصفات التي +يزهم من سائر البشـر
Zالآخرين. وهي غالبا ما تكون خصالا إيجابية. بينما يتسم غير السـامـيـ
بالعديد من السمات السلبية الكريهة التي تصل إلى مستوى الشتائم التـي
تجعل اليهود في مستوى يـعـلـو فـوق مـسـتـوى الـبـشـر �ـعـنـى آخـر: يـنـسـب
الصهيونيون لليهود عددا من الخصال الـتـي يـزعـمـون أن جـمـيـع الـشـعـوب
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الأخرى تفتقر إليها. والحقيقة أنهم يرفعون اليهود إلى مستوى الـتـقـديـس
والعبادةN ويتخذون موقفا عدائيا من جميع الشعوب التي يدعون أنهـا دون

). لذلك aثل١٦الشعب اليهودي من النواحي الخلقية والعقلية والفكـريـة (
غير الساميZ أعداء حقيقيZ لليهودN وتنبغي مواجهتهم بـحـسـم وقـوة مـن

أجل حياة أفضل لليهود.
ولقد كتب «احاد هعام» «بهذا الصدد يقول» من الطبيعي أن يسلم الإنسان
بحقيقة وجود درجات كثيرة في سلم الخليقةN مبررا بـظـهـور الـكـائـن غـيـر
العضوي بالنباتات والحيوانات والمخلوقات القادرة على النطق التي يتقدمها

جميعا الجنس اليهودي.
ويرى الصهيونيون أن العرب aثلون أقوى أعداء السامية الذين يهددون
حياتهم ومستقبلهم. فكانت «جولدا مائير» في أواخر أيامها تجـد صـعـوبـة
في أن تنام على حد قولها بسبب عدد الأطفال الفلسطينيZ الذين يولدون

). وهذه العمليات العقلـيـة أو الـفـكـريـة تـرتـبـط ارتـبـاطـا وثـيـقـا١٦كل يـوم (
باعتقادهم الخاطئ الخاص «بالنقاء العنـصـري لـلـيـهـود»وكـذلـك شـعـورهـم
بالاضطهادN وهو ما سنقف على دلالاته ومعانيه ومقاصده خـلال الأجـزاء

التالية.

ب- الاعتقادات الخاطئة الخاصة بفكرة «النقاء العنصري لليهود»:
 ا9قصود بفكر النقاء العنصري القول: إن أفراد جماعة معينة يختلفون
عن غيرهم من أفراد الجماعـات الأخـرى كـكـل مـن حـيـث نـقـائـهـم وراثـيـا.
�عنى أنهم كجماعة لم يتعرضوا 9ا تعرض غيرهم من تداخل بZ السلالات

).١٥١: ص ١٥المختلفة (
وهذا هو لب مضمون التعصب العنصري لـلـصـهـيـونـيـة. فـمـا دمـنـا قـد
سلمنا بنقاء تلك الجماعة من حيث وراثة الخصائص الـبـدنـيـةN فـالأدعـى-
وذلك هو الهدف عادة-أن نسلم بنقائها كذلك من حيث القـدرات الـعـقـلـيـة
والخصائص النفسية وسائر الإمكانات البشرية الهائلة التي يتميزون فيها
من غيرهم من أبناء الأ³ والشعوب الأخرىN والتي تؤدي بهم إلى الرغـبـة
في الإبداع وصياغة الأفكار الجديدةN والوقوف في وجه الأفكار القدaة.
فاليهود يؤمنون إaانا عميقا بحقارة أ³ العالم. ويتضح ذلك من خلال
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Nاستخدامهم العديد من الألفاظ الكريهة والسلبية في وصفهم شعوب العالم
سواء في ذلك الشعوب الإسلامية أو الشعوب ا9سيحية. وارتبط بكل شعب
منها مجموعة من الصفات السيئة أو القوالب النمطية التي يؤمن الصهيونيون

بأنها وثيقة الصلة به.
وتصل هذه الأفكار إلى أقصى درجات التطرف بـإaـانـهـم بـأن كـل مـن
«ليس يهوديا ليس إنساناN وaكن تسميته صرصورا أو حيوانا يسـيـر عـلـى
قدميهN وaكن تسميته غريبا أو عدوا. وعلى ذلك فإن بني البشر مقسمون
إلى فئتZ (كما أشرنا) «إما يهودي وإما ليس إنسانا». فاليهود شعب متميز
من بقية الشعوبN منفصل عن الجنس البشريN لا يخضع للقيم الأخلاقية
التي تخضع لها سائر الشعوب. ولذلـك فـإنـه قـادر عـلـى ارتـكـاب الجـرائـم

).١٦باسم القيم والأهداف التي يقررهاN هوN حسب هواه (
وفي مقابل هذا التفوق الـعـنـصـري والـعـرقـي الحـضـاري لـلـيـهـود طـرح
الصهاينة فكرة التخلف العربي-العرقي والحضاري أيضا. «فهرتزل» حينما
تحدث عن تفوق الحضارة الغربية متمثلة في ا9ستعمر الـصـهـيـونـيN فـإنـه
تحدث أيضا عن فلسطZ باعتبارها «هذا الركن ا9وبوء البالي من الشرق».
وقد عبر عن رغبته في أن تكون الدولة الصهيونية �ثابـة الحـائـط ا9ـنـيـع
الذي يقف ضد «الهمجية الشرقية» الـتـي aـثـلـهـا بـطـبـيـعـة الحـال الـعـرب
والفلسطينيون. وقد كتب «وايزمان» إلى «ترومان» خطـابـا يـدافـع فـيـه عـن
مشروعه الصهيوني مستندا إلى «الثنائية العرقـيـة نـفـسـهـا»N فـأخـبـره عـن
Nالمجتمع الصهيوني ا9تقدم الذي يضم طبقة رفيعة تعيش على مستوى عال
ثم قارن بZ هذه الصورة ا9شرقة والصورة الكئيبة القائمة في المجتمعات

الأمية الفقيرة في فلسطي.
وهذه الرؤية للإنسان العربي الفلسطيني باعتباره شيئا متخلفا لا يستحق
سوى الطرد أو الإبادة لا تزال لها امتداداتها وسيـادتـهـا وسـيـطـرتـهـا عـلـى

).١٢الفكر الصهيوني داخل المجتمع الإسرائيلي. (
و�ا أن التفكير الصهيوني العنصري (مثل أي تفكير عنـصـري) يـجـرد
الضحية من كل تعينها الإنساني ليحولها إلى شيء لا سمات له ولا أبعاد أو
خصال. والفكر الصهيوني (كما أشرنـا مـسـبـقـا) يـقـسـم الـبـشـر إلـي يـهـود
(ساميZ)N وأغيار (غير اليهود من البشـر أو الـسـامـيـZ). وعـلاقـة الـيـهـود
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بالأغيار (أو غير الساميZ) لا تتسم با9ودة أو التعاون.
إذ إن الأغيار «ذئاب» وقتلة يتربصون دائما باليـهـود ويـحـاولـون الـفـتـك
بهم. والعرب (الفلسطينيون وا9صريون والسعوديون) هم كلهم من الأغـيـار
الذين يتسمون بهذه السمات. ونظرا للتجريـد الحـاد الـذي تـتـسـم بـه هـذه
Nا9قولة يصبح من اليسير على الصهاينة ألا يتوجهوا بتاتا للمسألة العربية

).١٢وألا يتحاوروا مع الإنسان العربي أو أن يدركوا وجوده (
فهذان هما الوجهان الأساسيان للتعصب العنصري للصـهـيـونـيـةN فـهـم
يؤمنون بأنهم أنقى الشعوب من الناحية الوراثيةN وما يترتب على ذلك من
+ييز في مختلف القدرات والخصال الشخصيةN وفي الوقت نفسه يؤمنون
بأن من عداهم يتسمون بالانحطاط والتخلف وغيرهما من السمات الـتـي
تقترب بهم من مستوى الحيوانات الدنيا. فمن يـسـلـم بـنـقـاء شـعـبـه يـسـلـم

).١٦كذلك بدونية أو انحطاط الشعوب الأخرى التي يعتقد أنها تعاديه (
والواقع أن «فكرة النـقـاء الـعـنـصـري» لـم تـعـد تـصـمـد أمـام الـدراسـات

). فمن الصعب إن لم يكن٤٣٥: ض ٨٢البيولوجية والسيكولوجية الحديثة (
من ا9ستحيل الوقوف على شعب أو أمة واحدة لا توجد فروق بZ أبنـائـهـا
في أي خاصية من الخصائص الجسمية أو النفسية بالشكل الذي يزعمـه

الفكر الصهيوني.
فاليهود ينتمون إلى طائفة دينية واجتماعية اندمج فيها في كل عصور
التاريخ أشخاص من أجناس متباينة. وكان أولئك ا9تهودون يدخلـون فـيـهـا
من جميع الآفاق ا9سكونة بالبشرN من اليهود الأحباش (الفلاشة) إلى اليهود
N(الـيـهـود الأفـارقـة الـزنـوج) إلى التاميل N(من الجنس الجرماني) الأشكناز
إلى اليهود الهنود الذين يسمون بني إسرائيلN واليهود الخزر الذين ينتمون

إلى الجنس التركي.
فهل هناك من هذه الأنواع الإسرائيلية نوع يعتبر من ناحـيـة الـتـشـريـح

).٢٥: ص ٢٣والتحليل �ثلا حقيقيا ونقيا للجنس اليهودي? (
الإجابة أنه من ا9ستحيل ذلك في ظل الأدلة العلمية. وهذا هو مضمون
الاعتقاد الصهيوني الخاطئ الذي aثل محورا هاما للتعصب الـعـنـصـري.
فرغم وجود أدلة موضوعية على خطأ الفكرة يتمسك بها صاحبهاN لدرجة

).٢٩أنه لا يستطيع أن يتقبل سواها (انظر: 
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جـ- الاعتقادات الخاطئة الخاصة بأنهم «شعب الله المختار».
Nوهذه هي الشريعة التي يقوم على أساسها التعصب الديني للصهيونية
فهم يستندون إلى نصوص من الـتـوراة تـؤكـد غـرورهـم  ووهـمـهـم فـي هـذا
الجانبN فظهرت في تعبيراتهم اللغوية ألفاظ يطلقونها على أنفسهم لتؤكد
Nوتزيد من الالتحام والتضامن اللذين يربطان بعضهم ببـعـض Nهذا الغرور
Nوجعلوا هذه الظاهرة مرتبطة باختيار إلهي لهم دون سائر شعـوب الأرض
وبإرادة سماوية لا قبل للبشر �قاومتها. فمن هذه الألفاظ ادعاؤهم أنهـم

).٢٥: ص ٢٣أبناء اللهN وحلفاء اللهN وأحباب الله (
«ويفسرون هذا الاختيار الإلهي بأنه تفضيل للأقوى والأصلحN ويردونه
إلى ليلة ا9صارعة العجيبة التي أدى فيها جدهم يعقوب-إسرائيل-امتـحـان
القوة والصبر على ا9كاره بنجاح باهرN ويرون أن هذا الاختيار قد تختـفـي
دلائله عندما يضعف اليهود ويذلونN ولكنهم يعودون إلى الجبروت والسطوة
من جديد لأن الرب سيرحم يعقوبN ويعود فيصطفى إسرائيل ويريحهم في
أرضهمN وينضم الغريب إليهمN ويتصل ببيت يعـقـوب. وتـأخـذهـم الـشـعـوب
وتحضرهم إلى مكانهمN فيمتلكـهـم بـيـت إسـرائـيـل فـي أرض الـرب عـبـيـدا

وجواريN فيأسرون الذين أسروهمN ويستولون على من سخروهم».
وواضح من مثل تلك النصوص أن اعتقاد اليهود في اختيار «الرب» لهم
ليس مجرد مفخرة يتشدقون بهاN بل هو برنامج. فبهـم يـعـاقـب الـلـه الأ³
الأخرىN وهم الذين يبقون وحدهمN في آخر الزمانN متسلطZ على رقاب
Nوهم باختصار الذين يلعبون دور البطولة على هذا ا9سرح الـهـائـل Nالعالم
مسرح التاريخN والأ³ الأخرى ليست إلا أشخاصا ثانوية خلقهم الله لتكملة
مشاهد هذه ا9سرحية الطويلة وحوادثـهـاN عـلـى نـحـو تـظـل فـيـه الـبـطـولـة

).٢٦: ص ٢٣لإسرائيل (
كل من ا9عاني السابقة +ثل أفكارا واعتقادات خاطئة وقوالب `ـطـيـة
نسجها اليهود من وحي الخيالN محاولZ الاستناد إلى بعض معاني التوراة
�ا aثل موضوع شك واختلاق لا يقبله العقل أو الدين. وا9ثال على ذلك
يصل إلى حد أنهم في تعبيراتهم الشعرية يروون «أن الرب قد اتخذ أمتهم
عشيقة لهN بل إنه تزوجها زواجا أبدياN حتى أنها إذا خانته ودنست شرف
Nالعلاقة القائمة بينها وبينه لم يطلقها كما يفعل أحقر مخلوق مـن الـبـشـر
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ولكنه يكتفي بأن يغضب ثم يرضىN وأن يعاقب ثم يفصح. فهي الأم الحبيبة
ا9عشوقة ا9دللةN التي تعلم مقدما أن الرب لن يجرؤ يـومـا مـا عـلـى قـتـلـهـا

).٢٥: ص ٢٣مهما أجرمت» (

د- الاعتقادات الخاطئة بحتمية الصراع وفناء العالم أمام إسرائيل:
بناء على مجموعة ا9شاعر القوية ا9وجودة لدى الصهيونيNZ والخاصة
بإحساسهم بالاضطهاد من قبل كل العالم (العالم العربي خـاصـة)N فـإنـهـم
يعيشون في ترقب وحذر يجعلان من الضروري دخولهم في صـراع شـامـل
مع أعداء السامية في كل النواحي السياسية والاجتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة
والعسكرية... الخ وهو ما يحدث الآن بالفعل. وهذا الصراع حتما لابد من
أن ينتهي بفناء من يقف أمام الصهيونيةN بل aكـن أن يـؤدي إلـى فـنـاء كـل
Nالعالم لو ساعدت الظروف على ذلك. فإسرائيل هي التي ينبغي أن تستمر
وما عداها لا بد من أن ينتهي. وهذه الاعتـقـادات مـظـهـر هـام لـتـعـصـبـهـم
العنصري ترتبط بغرورهم وشعورهم بالتمييز والقـوة أكـثـر مـن كـل الـعـالـم
بشكل يصل بهم إلى حد الضلالاتN لأن الشعور بالتمييز يرتـبـط إلـى حـد

(×)كبير بالشعور بالعظمة والتعالي والكبرياء (البارانويا)

- الجانب الانفعالي:٢
تتبلور ا9ظاهر الانفعالية للتعصب الصهيوني في مجموعة من ا9شاعر
السلبية التي يدور معظمها حول شعورهم ا9تفاقم بالاضطهاد والخوف من
قبل كل الشعوب الأرضN ومحور هذه ا9ـشـاعـر هـو اعـتـقـاداتـهـم الخـاطـئـة
الخاصة بتعاليهم و+ييزهم عن الشعوب والأ³ الأخرىN وما يرتبط بذلك

من شعور بالعظمة. وaكن تفصيل ذلك على النحو التالي:

أ- الشعور المبالغ فيه بالاضطهاد:
إن ما لقيته فكرة شعور اليهود بالاضطهاد من تدعيم وإبراز وإلحاح من

(×) الضلال اعتقاد وهمي خاطئ يتميز بأنه:
- لا يتفق مع الواقع.١
- ولا aكن تصحيحه بالحجة الصادقة وا9نطق السليم.٢
- ولا يتناسب مع تعليم صاحبه.٣



221

7وذج تطبيقي لأحد أشكال الاتجاهات التعصبية

جانب الفكر الصهيوني منذ نشأته إلى الآن يفوق ما لقيته أي فكرة أخرى.
Nفا9فكرون الصهيونيون على اختلاف آرائهم وعلى تباين مجالات اهتمامهم
وعلى تنوع أساليبهم يجمعون إجمـاعـا يـسـتـرعـي الانـتـبـاه عـلـى أن الـيـهـود

).١٥٩: ص ١٥مضطهدون (
وغالبا ما يؤدي الشعور بالاضطهاد إلى الحقد والعدوان. والحقد اليهودي

لا يشذ عن القاعدة.
فمما لاشك فيه أن اليهود ذاقوا مرارة الاضطهاد كثـيـراN وفـي عـصـور
متعددة من تاريخهم. ولكن الذي يحوم حوله الشك هو كون هذا الاضطهاد
بلا جريرة من قبل اليهود. إذ لا تكاد توجد ظاهرة في مجتمع من المجتمعات
من دون علة أو سبب. فإذا كانت جماعة من الناس تجعل التمييز العنصري
أساسا لفكرها منذ البدايةN ثم لا تفكر على مر العصور إلا في تقوية هذا
التمييز العنصريN فهي جماعة مقضي عليها بالكـراهـيـة. فـإذا كـانـت إلـى
جانب ذلك قليلة العـددN ضـعـيـفـةN هـشـةN تحـولـت الـكـراهـيـة بـسـرعـة إلـى
اضطهاد. ويظل الاستعلاء العنصري يجـذب الـكـراهـيـةN والـكـراهـيـة تـولـد
Nوالعالم على أثرهم Nوإذا باليهود يدورون Nوالحقد يغري بالاضطهاد Nالحقد

).٤٠: ص ٢٣في حلقة جهنمية مفرغة (
وتصل مشكلة الشعور بالاضطهاد في الشخصية الصهيونية ا9تعصـبـة
إلى ذروتها عندما يصبح الاضطهاد ا9وجه ضد اليهود نوعا من العقيدة أو

).٤٦: ص ٢٣ا9بدأ السياسي والاجتماعي فيما يسمى معاداة السامية (
وقد سبق أن أشرنا من قبل إلى أن ا9قصـود بـهـا عـلـى وجـه الـتـحـديـد
معاداة اليهودN أو نبذ اليهود من المجتمعN أو مناهضة اليهود لأنهم ا9مثلون
الوحيدون للجنس السامي في أوروباN على حسب الدعوى العنصرية التـي
أشاعوها عن أنفسهم. أما الخطأ وا9غالطة في استعمال هذا ا9فهوم فإنهما
يأتيان غالبا من جانب اليهود. فاليهودي يعيش ولديه الشعور بالاضطـهـاد
بسبب عنصريتهN وتخيله أن كل ما يحل به من مشاكل في علاقاته بـالأ³
الأخرى إ`ا يرجع إلى أنه يهودي وإلى أن الأشخـاص الآخـريـن يـكـرهـونـه
لهذا السببN ويحقدون عليهN ويسعون دائما لإيذائه لأنهم يعادون السامية.
ومن أجل هذا كانت تلك الكلمة أكثر رواجا لدى اليهود منها عند غيرهم

).٤٧-٤٦: ص ٢٣(
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ب- الشعور بالخوف:
كان موقف العداوة الذي اتخذه اليهود من جميع أ³ العالمN مع ضعفهم

 في شعورهم الدائم بالخوف. كانوا يخافون من العزلةًوقلة عددهمN سببا
التي فرضوها على أنفسهمN كما كانوا يخـافـون مـن الانـدمـاجN ويـرون فـيـه
تهديدا بضياع كل تراثهمN وهي نقطة فرضية في شخصية الصهاينةN أساسها
الشعور بالبناء الهش ا9تهافت الذي لا يستـطـيـع الـثـبـات أمـام الحـضـارات

).٣٢: ص ٢٣الشامخة التي تبنيها الأ³ الأخرى (
وعلى الرغم من كل ذلكN وعلى الرغم من وجود دلائل واقعية علـى مـا
تعرض له اليهود من اضطهاد في فترات عديدة من تاريخهم إلا أنه aكن
القول اليوم أن استمرار مشاعرهم بهذه الصورة aثل شـكـلا فـرضـيـا فـي
شخصيتهم ا9تعصبة التي يبذلون جهـدا كـبـيـرا لـلـمـحـافـظـة عـلـى هـويـتـهـا

وتدعيمها بشتى الطرائق المختلفة.

- الجانب السلوكي:٣
كان من الطبيعي أن تؤدي جملة الخصائص العقلية والانفعالية لتعصب
الشخصية الصهيونية العنصري إلى كل أشكال العنف والعدوان التي يعاني
منها عا9نا العربي الحديث وا9عاصر في فلـسـطـZ. سـفـك دمـاء الأطـفـال
والنساء والشيوخ متعة لا يضاهيها متعة أخرىN لا اهتـمـام بـقـرارات الأ³
ا9تحدةN ولا انتباه لصرخات البشريةN ولا إحساس بتأنيب الضمير ينـتـاب
هؤلاء الصهاينة الغادرينN كما لـو كـانـوا قـد خـلـقـوا بـحـق مـن أجـل أعـمـال
Nالعنف والعدوان التي يقومون بها ويشجعونها في كل بقعة من بقاع الأرض
ويرفعون شعارات زائفة لرغبتهم في السلام يكمن وراءها ثور ثائرN و بركان
هائج من العنف والعدوان يتحZ الفرصة ا9لائمة 9مارسة هوايته ا9فضلة

).٢٤(انظر: 
فالتمييز العنصري والإرهاب والتطرف والجنوح إلى العنف هـدف مـن
أهداف كل الصهيونيZ. والواقع أن الظواهر السلوكـيـة لـيـسـت جـديـدة أو
طارئة على الكيان الصهيونيN فهي قيم متأصلة زرعتها العقيدة الصهيونية
منذ اغتصاب فلسطZ ضد العرب وضد كل ما هو ليس يهوديا. إن الشباب
الذين لم تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاما يتمثلون العنصرية والتـطـرف
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والعنف +اماN بعضهم يدعو إلى إلقاء العرب في البحرN وبعضهم يدعو إلى
قتلهمN وبعض ثالث يدعو إلى طردهم جميعاN وآخرون يقولون إنه يجب قتل
الفدائيZ حتى بعد أسرهم. وهكذا هم غاضبون لأن حكومتهم لم تتخلص
من العرب وخصوصا عرب فلسطZ المحتلةN فهم شوكة في الحلق ولأن حل

).١٦مشكلتهم بسيط جدا وهو قتلهم أو طردهم جميعا (
 حكماء صهيون (منذ قرون طويلة) خير دليل على ذلك(×)وبروتوكولات
فهي التي تتكلم:

Nإن موقفنا في حربنا ضد العالم قد وضع أساسه أبـطـالـنـا الأقـدمـون
وعمل على تنفيذه حكماؤنا منذ قرونN فإذا سا9نا العالم أفسدنا كل أعمالهم.

وطبيعة هذا الحكم استبدادية مطلقة:
«بغير الاستبداد ا9طلق لا aكن أن تقوم حضارة. وإن ما يحقق سعادة

الدولة هو أن تكون حكومتها في قبضة رجل واحد مسؤول».
إننا نقرأ في شريعة الأنبياء أننا مختارون لحكم الأرض.. وقد مـنـحـنـا

).١٠٥: ص ٢٧الله العبقرية لكي نكون قادرين على القيام بهذا العمل (
أما الوسيلة إلى الغاية ا9رتجاة فهي القوة والعنف والرشوة والخـديـعـة

والخيانة.
يجب أن يكون شعارنا دائما كل وسائل العنف والخديعة والرشوة. العنف
هو الأساسN فلا تردد لحظة واحدة في أعمال الرشوة والخديعة والخيانة
إذا كانت تخدمنا لا تحقيق أغراضنا. العنف الحقود هو العامل الرئيس في

صادر الأملاك بلا أدنى تردد إذا كان هذاُقوة الدولة.. يجب أن نتعلم كيف ت
).١٠٦: ص ٢٧العمل aكننا من السيادة والقوة (

- مقياس الحق والحرية القوة:٤
«إن حقنا يكمن في القوة. والحق كلمة مجردة فلا تدل على أكثـر مـن»
«أعطني ما أريد لتمكنني من أن أبرهن لك بهذا أنني أقوى منك». والحرية
كالحق كلمة مجردة.. فحZ تستحوذ على السلطة يجب أن +حق من معجم
(×) البروتوكول: في دلالته اللفظيةN وفي مضامينه العامة يعني مجموعة وثـائـق رسـمـيـة تـعـتـمـد
أساسا على سياسة أو نظامN وتأتي على شكل جلسات أو محاضرات أو اتفاقيات. وفي مضامينه
الصهيونية منهج سياسي تنفيذيN وضعه حكماء صهيون لإنشاء دولة إسرائيل وحكومتها العا9ية

).١٠٤: ص ٢٧(
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). أمـا١٠٩: ص ٢٧الإنسانية كلمة الحرية باعتبارها رمز القـوة الـوحـشـيـة (
ا9بدأ الذي يجب اعتماده في السياسة فهو ما وضعه «ماكيافـلـي» «الـغـايـة
تبرر الوسيلة». أي توسل الضر للوصول إلى الخير. ومقياس الخير خدمة
دولة إسرائيل بأي وسيلة. فالوسيلة لا تطعن فيـهـا الـشـرة إذا أدت خـدمـة

لإسرائيل.
فلا أخلاق في السياسـة.. الـسـيـاسـة لا تـتـفـق مـع الأخـلاق فـي شـيء.
والحاكم ا9لتزم أخلاقيا ليس بالسياسي البارع. فلا بد لطالب الحكـم مـن
ا9كر والرياء.. والشمائل الإنسانية العظيمة كالإخلاص والأمانة تصبح في

السياسة رذائل.
لا تلتفت إلى ما هو أخلاقي بقدر التفاتك إلى ما هو ضروري ومفيد..

).١٠٨: ص ٢٧أعمال الدبلوماسي يجب ألا تطبق كلماته (
وaكن تلخيص هذه ا9ظاهر الثلاثة للتعصب الصـهـيـونـي فـي الـنـقـاط
Nالتالية التي توضح إلى أي حد يتفق مع التعريف العام للاتجاهات التعصبية

والذي عرضناه تفصيلا في الفصل الثاني:
١Nوجود العديد من الاعتقادات الخاطئة التي يـؤمـن بـهـا الـصـهـيـونـي -

منها: أنهم شعب الله المختارN وأنهم يتميزون بنقائهم العنصري. وبـالـتـالـي
فهم فوق مستوى البشرN وفي الوقت نفسه التحقير من شأن الآخرين.

- وجود العديد من القوالب النمطية التي تتمثل في إضفاء مجـمـوعـة٢
من الخصال على الساميZ (خصال محببة)N ومجموعة أخرى من الخصال

على أعداء السامية كما يتصورون (خصال كريهة).
- وجود مجموعة من ا9شاعـر الـسـلـبـيـة لـديـهـم تـتـمـثـل فـي شـعـورهـم٣

بالاضطهاد والخوف من الآخرين (أعداء السامية).
- الكراهية الشديدة للعربN ومقت كل من له صلة بهم.٤
٥Nارسونها نحو العرب على وجه العمومa العنف والعدوان والقهر التي -

والفلسطينيZ على وجه الخصوص.
- مساندتهم وتدعيمهم لكل أعمال العنف والعدوان ا9وجهة ضد العرب٦

في أي مكان في العالمN والعمل على التخلص منهم بشتى الطرائق ا9مكنة.
- +سكهم الشديد بفكرهم وعقيدتهم الصهيونيةN والعمل علـى جـمـع٧

Nوتهجيـرهـم إلـى إسـرائـيـل Nشمل الصهاينة ا9وجودين في كل أنحاء العالم
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حتى aكن رفع شأن إسرائيلN وهدم الأ³ الأخرى.
- عدم الالتفات إلى نداء كـل الـعـالـم بـالـتـوقـف عـن الإرهـاب والـعـنـف٨

اللذين سماتهم الأساسية.

ثالثا: التنشئة الاجتماعية المنظمة للتعصب الصهيوني:
Nتهدف الصهيونية من خلال أساليب التنشئة الاجتماعية بقنواتها المختلفة
التي سنعرض لهاN إلى تدعيم وإ`اء وخلق الشخصية الصهيونية ا9تعصبة
لدى الأبناء الصغارN والمحافظة على هوية هذه الشخصية بالطرائـق الـتـي
تراها مناسبة. وهناك عدة قنوات أساسية تلعب دورها في هذا الشأنN مع
وجود أوزان نسبية 9دى فاعلية وتـأثـيـر كـل قـنـاة مـن هـذه الـقـنـواتN وهـي
Nوا9ـؤسـسـات الـديـنـيـة Nومزارع الكيـبـوتـزات Nالأسرة وا9ؤسسات التعليمية
ووسائل الإعلام.. الخ. وهذه ا9ؤسسات جميعا على علاقة ببعضها بعـض
من أجل التعليم والتلقZ ا9نظم لسمات الشخصية الـصـهـيـونـيـة �ـظـاهـر
التعصب الأساسية الخاصة بهاN بحيث aكن القول: إن جوهر عملية التنشئة
Zجوهري Zالاجتماعية للأطفال الصغار في إسرائيل يقوم على أساس عامل

هما:
 على التعصب العنصريً تنمية وتدريب الأطفال الصهاينة مبكراالأول:

والديني ضد العربN من خـلال بـث ا9ـظـاهـر الـتـي أشـرنـا إلـيـهـاN وأهـمـهـا
Zـكـن مـواجـهـة الـعـرب ا9ـتـوحـشـa حتى Nالاستعلاء والاضطهاد والعدوان
والعدوانيZ. الثاني: محاولة عمل «غسيل مـخ» لـلأطـفـال الـعـرب الـصـغـار
للتقليل من شعورهم بوطنيتهم وحب بلدهم على أسس عديدة متنوعة مثل

قصص الأطفالN وفرض دراسة بعض ا9ناهج الدينية عليهم.. الخ.
وتفصيل ذلك على النحو التالي:

)الأسرة:١(
جمع البحوث المختلفة على وقوف الأسرة كأكثر ا9نشئZ الاجتماعيZُت

أهمية في نقل التراث الثقافي والحضـاري إلـى الأبـنـاء الـصـغـار فـي كـافـة
).١٦٩: ص ١٤المجتمعات (

ويرجع ذلك إلى حقيقة بيولوجية أساسية هي أن الطفل البشري بحكم
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Nتكوينه الفسيولوجي هو أكثر الكائنات التصاقا بالـكـبـار مـن أبـنـاء جـنـسـه
وحاجة إلى رعايتهم. وإذا ما انتقلنا إلى المجتمع الصهيونـي فـي إسـرائـيـل

Nً. الأسرة الإسرائيلية تقوم بدورهـا فـعـلاًفإن ا9وقف سوف يختلـف كـثـيـرا
وليس في مقدور ا9نظمة الصهيونية ولا الدولة الإسرائيلية أن تحول بينها
وبZ ذلك الدور الذي تفرضه طبيعة الإنسان الـبـيـولـوجـيـة. ولـكـن مـا هـي
الأسرة الإسرائيلية? إن إطلاقنا 9صطلح الأسرة كتنظيم اجتماعي في مجتمع
Nوحدات ذلك التنظيم المختلفة Zما إ`ا يعني توافر حد أدنى من التشابه ب
أي بZ مختلف الأسر فـي ذلـك المجـتـمـع. وهـذا أمـر لا aـكـن تـصـوره فـي
المجتمع الإسرائيلي بالصورة التي قد نجده عليهـا فـي مـجـتـمـعـات أخـرى.
فالأسر النازحة إلى إسرائيل تحمل ثقافات شتىN لكل ثقافة تراثها �ا فيه
من عـادات وتـقـالـيـد وقـيـم وأ`ـاط سـلـوكـيـة وفـكـريـة. الـدور الـذي تـلـعـبـه

 في عملية التنشئة الاجتماعية للشخصية الصهيونيةًالأسرة الإسرائيلية إذا
لا aكن أن يحقق ما يرجوه مؤسسو إسرائيل من خلق لتكوين سيكولوجـي

:١٥إسرائيلي موحد يتسم بالسمات والخصال التي سبق أن عرضنـا لـهـا (
). ومن هنا كان الاتجاه إلى ا9ؤسسات الاجـتـمـاعـيـة الأخـرى الـتـي١٩٤ص 

aكن الاعتماد عليها في تحقيق ما لم تنجح الأسرة الإسرائيلية في تحقيقه
بحكم تباين ثقافتها وما يترتب على ذلك من تباين سلوكهاN وهو الأمر الذي

ترفضه إسرائيل.

) المؤسسات التعليمية:٢(
إذا كان قيام الأسرة بدورها ا9أمول في عملية التنشئة الاجتماعية في
إسرائيل يعترضه ما أشرنا إلـيـه مـن عـقـبـات تـرجـع أسـاسـا إلـى اخـتـلاف

 أن تحاول الحركةًأصول الأسر النازحة إلى إسرائيل فإنه 9ن ا9نطقـي إذا
الصهيونية تعويض ذلك القصور بتركيز قدر من اهتمامها على الدور الذي
aكن أن تلعبه ا9ؤسسات التعليمية في التنشئة الاجتماعيةN باعتبار أن تلك

 من حيث توجيهها والإشراف عليها من الأسرةN كماًا9ؤسسات أقرب منالا
Nجنباتها خليطا من أطفال وشباب تلك الأسر متنافرة الأصول Zأنها تضم ب
بحيث aكن أن تصبح كبوتقة ينصهر فيها الجـمـيـع لـيـنـشـأ ذلـك الـتـكـويـن

).٢٠٥: ص ١٥السيكولوجي الواحد ا9أمول (
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وبالفعل تبذل الصهيونية أقصى جهدهـا فـي تـلـقـZ الأطـفـال الـصـغـار
مبادئها العدوانية والتعصبية الفتاكةN وبالتالـي يـتـعـلـم الأطـفـال أن كـل مـن
ليس صهيونيا عدو للصهيونية ينبغي القضاء عليه والفتك به بشتى الطرائق
والأساليب ا9مكنة. وaكن أن نتبZ ذلك من نتائج إحدى الـدراسـات الـتـي

.١٩٦٦قام بها العالم الأمريكي تامارين ونشرتها الصحافة الإسرائيلية عام 
 بطاقة استطلاع١٠٦٦وتتلخص هذه الدراسة في أن الباحث قام بتوزيع 

 فتى من تلاميذ مختلف فصول٥٦٣ فتاةN ٥٠٣رأي ذات مضمون موحد على 
عدة مدارس إسرائيلية. وتتضمن البطاقة عرضـا لإحـدى قـصـص الـتـوراة
التي ¡ اختيارها لأهميتها في البرنامج الدراسي الإسرائيلـيN حـيـث إنـهـا
تدرس للتلاميذ من الصف الرابع حتى الثامنN وتدور حول دخول «عيسوي
نافZ» بجيشه مدينة «أريجون» وقضائه على ما فيها من كائن يتنفـسN ثـم
يطلب من التلميذ أن يجيب عن تساؤلZ موجودين في البطاقة: يدور الأول
حول مدى خطأ أو صواب تصرف «عيسوى نافN«Z ويدور الثاني حول مدى
جواز أن يفعل الإسرائيليون بسكان قرية عربـيـة نـفـس مـا فـعـلـه «عـيـسـوى
نافZ». ويكفي أن نشير إلى عبارتZ بالغتي الدلالة في إجابات الـتـلامـيـذ
عن السؤالZ وردت العبارة الأولى في إجابة تلميذ من مدينة «شارون» يقول
فيها: ليس من ا9رغوب فيه أن توجد عناصر أجنبـيـة فـي إسـرائـيـلN فـقـد
يكون لوجود سكان يدينون بأديان أخرى أثر ضـار فـي الإسـرائـيـلـيـZ. أمـا
العبارة الثانية فقد وردت في إجابة تلميذ في الصف الثامـن نـصـهـا: «فـي
رأي أنه يتحتم على جيشنا أن يفعل بأهالي القرية العربية ما فعله «عيسوى
نافZ» بأهالي «أريجون»N فالعرب هم أعداؤناN وحتى وهم في «الأسر لابد
من أنهم سيحاولون انتهاز الفرصة للفتك بحراسهم». وليس هذان النموذجان
NZبالنماذج الشاذة التي لا +ثل الاتجاه العام لإجابات التلاميذ الإسرائيلي

 Zو٦٦فلقد ذكر «تامارين» أن نسبة الإجابات ا9تشابهة قد تراوحت ما ب %
% مع تغيير ا9درسة أو ا9دينة أو ا9ستعمرة. ويعلق «إيفانونف» على ذلك٩٥

قائلا: «تلك هي بعض الثمار ا9لموسة لسياسة التعليم الصـهـيـونـي. وهـذه
الثمار لم تنضج من تلقاء نفسهاN وإ`ا على شجرة الأيديولوجية الصهيونية».

N أن ثمة بعدين رئيسZ ظهرا في إجـابـاتًيتضح من تلك الدراسـةN إذا
التلاميذ الإسرائيليZ. البعد الأول: هو الإحساس بتعرض اليهود للـخـطـر
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بحيث aكن أن يعد مجرد وجود مجموعة من العرب الأسرى خطرا عـلـى
القائمZ على أسرهم. أما البعد الثاني فهو ذلك الإحساس الغلاب بتمايز
اليهود من غيرهم حتى أن من يعتنقون أديانا أخرى يكونون �ثابة العناصر
الأجنبية الضارة في إسرائيل. وaكن أن نستخلـص مـن ذلـك بـبـسـاطـة أن
ا9ؤسسات التعليمية الصهيونية تحاول استغلال بعض نصوص من التـوراة

:Zبغرض تحقيق هدف
 تدعيم الانتماء التاريخي ليهود إسـرائـيـل فـي الـتـاريـخ الـيـهـوديالأول:

القد&.
 تدعيم بعض العناصر الأساسيـة فـي الـتـكـويـن الـسـيـكـولـوجـيالثـانـي:

:١٥الصهيوني ا9عاصرN مثل عنصر التمايزN وعنصر الشعور بالاضطهـاد (
).٢١١-٢٠٥ص 

وفي دراسة أخرى أجريت على تلاميذ ا9رحلة الابتـدائـيـة أيـضـا خـرج
% من العدد الكلي لأفراد العينة٦٠القائم بالدراسة بالنتيجة التي تقول: «إن 

 سنة قد١٤ و N٩ وتتراوح أعمارهم ما بZ ١٠٦٦التي قابلهم والبالغ عددهم 
أيدوا الإفناء الكلي للسكان العرب ا9دنيZ ا9قيمZ في إسرائيل في حالـة

صراع مسلح مع الدول العربية»..
وهذه النتيجة تعبر عن سمة العنف التي تتصف بها الأجيال القادمة في
إسرائيل. ويعود ذلك إلى نوع التربية التي يتم تلقينها للطلاب في ا9دارس
Zاللت Zالتي تقع تحت إشراف وزارتي الدفاع والتربية والتعليم الإسرائيليت
بدأتا منذ قيام الدولة بتدريس برنامج من شأنه أن ينفي في نفوس التلاميذ
الصغار الروح العسكرية والعدوانيةN ويزيد من معلوماتهم عن الواقع العسكري

).٣٤-٣٣: ص ٣ نفسيا للحرب (ًفي البلادN ويضعهم في جو مهيأ

) الكيبوتزات:٣(
لا aكن الحديث عن أساليب التنشئة الاجـتـمـاعـيـة فـي إسـرائـيـل دون
التطرق 9وضوع «الكيبوتزات». وا9قصود بهاN ببساطةN تجمعات من الأطفال
الصغار يعيشون معا تحت إشراف ورعاية مجموعة من ا9ربZ في مناطق
محددة شبه معزولة عن المجتمع. فهي �ثابة نظام تربوي تقوم به إسرائيل
لتربية الأطفال الصغار على أسس الفكر الصهيونـي. أي أنـهـا تـهـدف إلـى
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تعليم هؤلاء الصغار من خلال أساليب التعلم الاجتماعي وخصوصا التقليد
). فأبناء الكيبوتزات هم النماذج وا9ثل التي١٥والنموذج الاجتماعي (انظر: 

تقدمها الصهيونية لأبناء إسرائيل لكي يقتدوا بهم.
وبصرف النـظـر عـن مـدى نجـاح أو فـشـل هـذه الـتـجـربـة مـن الـنـواحـي
الاجتماعية والاقتصادية والتربويةN فإنها تتسم �جموعة من الخصـائـص

العامة هي التي يهمنا الخروج بدلالاتهاN وهي:
أ- إن تأسيس تلك «الكيبوتزات» قد قام على أكتاف عدد من ا9هاجرين

اليهود النازحZ من أوساط أوروبا.
ب- إن العمل الزراعي هو الحرفة السائدة في تلك «الكيبوتزات».

جـ- تسود الكيبوتزات فكرة ا9ساواة بZ الجنسZ بدرجة تصل إلى حد
التطرف.

د- يتناوب القيام على تربية الأطفال مربيات متخصصات من عضوات
«الكيبوتز»N يتولZ رعاية أطفال الكيبوتز جميعاN وبشكل مستمر سواء كان

الآباء والأمهات في العمل أو داخل الكيبوتز.
هـ- تترك الأم طفلها بعد الولادة بأربعة أيام تحت إشراف ا9ربيةN وتقوم
الأم بإرضاع طفلها في أوقات محددةN و�عدل ست مرات يوميا إلى فطامه

في سن الثمانية شهور.
و- عندما يبلغ الطفل من العمر ستة شهور يصبح من حق الوالدين أخذه
إلى غرفتهما 9دة ساعة يوميا عند الظهيرةN ثـم إعـادتـه إلـى مـكـان تجـمـع

الأطفال.
ز- تختلف تجمعات الأطفال في الكيبوتز من حيث مكان التجمع وحجم
التجمع وبرنامج النشاط اليوميN وأيضا أشخاص ا9ربيات حسب السن.

حـ- هناك مجمـوعـة أخـرى مـن الخـصـائـص الاقـتـصـاديـة والـتـاريـخـيـة
).٢٤٤-٢٤٣: ص ١٥والجغرافية لا مجال للتفصيل فيها هنا (

 أهم سمات شخصية الأطفال الذين يتربون في الكيبوتزاتًما هي إذا
ويطلق عليهم جيل «السابرا»?

إن هذا الجيل بالتحديد هو الذي تبذل الصـهـيـونـيـة كـل جـهـدهـا لـكـي
يصبح النموذج الذي تلتف حوله الشخصية الإسرائيلية الجديدة. وهو فضلا
عن ذلك جزء من الجيل الذي تعده إسرائيل لاستيعاب الفكر الصهيوني من
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أجل مواجهتنا استراتيجيا بحكم الـسـن عـلـى الأقـل. وأهـم الـسـمـات الـتـي
سنعرض لها مستنتجة من العديد من الدراسات السـيـكـولـوجـيـةN وأهـمـهـا

N وأهم هذه الخصائص ما يلي:Spiroعلى الإطلاق دراسة «سبيرو» 
إن أطفال الكيبوتزات يتسمون بالسلوك العدواني بأشكاله- العدوان: ١

المختلفة الذي يرجع ببساطة إلى أسلوب التربية السائد هناكN ذلك الأسلوب
الذي يلقى أكبر قدر من الاهتمام والتركيز والدعاية من جانب الصهيونية.
وكان العدوان البدني هو أكثر أشكال السلوك العدواني وضوحا في دراسة
«سبيرو»N �ا يبرز النزعة العنصرية العدوانية في مراحل العمر ا9بكرة.

 فهم يكرهون الغرباء من كل أنحـاء الـعـالـم بـصـفـة- كراهية الـغـربـاء:٢
عامةN وا9هاجرين من الشرق الأوسط بصفة خاصةN ينظرون إليهم باعتبارهم
Nأدق منهم ويطلقون عليهم لقب «السود». و�ا أن العدوان يرتبط بالكراهية
فإن الأطفال يصبون على هؤلاء ا9هـاجـريـن كـافـة أنـواع الـعـدوان الـلـفـظـي
والبدنيN وaتد ذلك العدوان ليشمل الأوروبيZ الغرباء عن مجتمع الكيبوتز.

 يشير «سبيرو» إلى أن ما يتميز به أطفال «السابرا» من- الانطوائية:٣
انطوائية واضحة إ`ا يبدو في جوانب ثلاثة هي:

أ- الخجل والاضطراب عند تعاملهم مع الغرباء عن الكيبوتـزN أو حـتـى
مع أبناء الكيبوتز من غير أقرانهم.

Zبـيـنـه وبـ Zب- حرص كل منهم على الاحتفاظ ببعد سيكولوجـي مـعـ
الآخرين.

).٢٢٤جـ- ندرة إقامتهم لعلاقات انفعالية وثيقة بعضهم مع بعض (
وaضي «سبيرو» مفسرا تلك الخاصية بقوله: «إن الانطواء إ`ا يعنـي
الابتعاد �ن الآخرينN أو تجنب إقامة علاقة بهم أصلا. وإذا ما كان الابتعاد
عموما aثل استجابة للألمN وإذا ما كان التجنب aثل استجابة لتوقع الألم
فإن انطوائية أبناء «السابرا» قد يكون دافـعـهـا الألـم الـنـاتج مـن خـبـراتـهـم
ا9بكرة مع الآخرينN أو الألم ا9توقع من مزيد من التفاعل مع الآخرينN أي
أنهم ينظرون إلى الآخرين باعتبارهم مصدرا للألم والخطر. وإذا مـا كـان

).٢٦١-٢٦٠: ص ١٥الأمر كذلك فانطوائيتهم دليل على افتقارهم للأمن (
رغم أن «سبيرو» لا يشير إلى ما يتميز به «السابرا»- البرود الانفعالي: ٤

من برود انفعالي كسمة مستقلة إلا أننا نستطيع دون عناء أن نستدل على
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وجـودهـا مـن خـلال عـرضـه ووصـفــه الــعــام لــســلــوكــهــم. وعــلــى أي حــال
«فبرونوتبلها&» لم يستطع تجاهل تلك السمـة حـيـث ذكـر «أن أفـراد جـيـل
ا9ؤسسZ (أي مؤسسة «الكيـبـوتـزات») يـشـكـون مـن أن أطـفـالـهـم فـي سـن
ا9راهقةN أو حتى قبل تلك السن يتصرفون نحوهم بـبـرود أو بـلامـبـالاة أو
حـتـى بـخـشـونـة. بـل إنـه يـقـررN فـي مـعـرض تـفـسـيـره لـنـزوح الـبـعــض عــن
«الكيبوتزات»N بأن الانطفاء الانفعالي يكاد aثل عامل الانتقاء الوحيد الذي

).٢٦٢-٢٦١: ص ١٥يحدد من يبقى ويستمر (
 تحت هذا العنوان بالتحديد يؤكد «سبيرو» أن العجرفة هي- الحقد:٥

بلا شك أكثر التعبيرات وضوحا 9ا aيز «السابرا» من حقد في تعاملهم مع
أعضاء الكيبوتز. وaتد ذلك الحقد ليشمل من ليسوا أعضاء في الكيبوتز
أيضا. وإذا ما كان حقد «السابرا» في تعاملهم مع أعضاء الكيبوتـز يـتـخـذ
صورة العجرفة فإنه يتخذ في علاقتهم مع الغرباء صورة الانسحاب العدواني.
وأفضل تفسير لكل من الحقد والانسحاب قد يكون افتقاد الشعور بالأمن
شأنهما شأن الانطواء +اما. وaضي «سبيرو» في تفسيره لنتائج دراساته
مشيرا إلى أننا ما دمنا قد استخلصنا أن ما يتميز به «السابرا» من حـقـد
وانطوائية وحاجة شديدة إلى التعاطف والتشجيع إ`ا هي جميعا أعراض
لافتقاد الشعور بالأمنN فإن لنا أن نفترض أن ثقافة الكيبوتزات تتضمن من
الخبرات ما يثير تلك الأعراض. وإذا ما قسمنا التنشئـة الاجـتـمـاعـيـة فـي
Nوالرعاية فإننا نستطيع Nوالتدريب Nالكيبوتز إلى أقسام ثلاثة هي: العناية
Zالأول Zأن نستبعد احتمال أن يكون أي من القسم N«وفقا 9ا يراه «سبيرو
مصدرا لتلك الخبرات. ولا يبقى أمامنا إلا القسم الثالثN أي قسم الرعاية.
ونعني بالرعاية إشباع حاجات الطفل إلى الحب والحمايةN وaكننا أن
نستخلص بسهولة أن حاجات الطفل إلى الاعتماد الانفعالي والحماية والحب
تلقى إحباطا شديدا في ثقافة الكيبوتز. ويضيف «سبيرو» أننا نستطيع أن

نتبZ عددا من مصادر ذلك الإحباط أهمها:
أ- عدم وجود مربية واحدة ترافق الطفل طيلة طفولته.

ب- بعد أن يحاط الطفل بقدر مبالـغ فـيـه مـن عـطـف وحـنـان وحـمـايـة
والديه خلال لقاءاته معهم إذ به يفتقد كل ذلك �جرد إنجاب طفل أصغر

يصبح بدوره مركزا لكل الاهتمام.
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جـ- الجماعة (أي جماعة الكيبوتز) بأسرهـاN لا الـوالـدان فـقـطN تـركـز
اهتمامها على الطفل الأصغر بشكل عام ومنتظم.

د- الأطفال يتركون �فردهم ليلا �ا يسبب لهم خبرات بالغة الرعب.
هـ- كثيرا ما يبتعد الوالدان لسبب أو لآخر عـن الـكـبـيـوتـز �ـا يـسـبـب

كثيرا من الاضطراب للطفل.
و- نظرا لأن ا9ربية كثيرا ما تكـون مـثـقـلـة بـالأعـبـاء وا9ـسـؤولـيـات فـإن

الطفل يترك وحيدا ليواجه عدوان الأقران فيما قبل سن ا9درسة.
 إلى «أناً يتحدث «سبيرو» تحت هذا العنوان مشيرا- مشاعر الدونية:٦

ًبتحليلنا لافتقاد «السابرا» للأمن أرجعناه إلى إدراكهم للآخرين إدراكا مشوبا
بالألمN ولكن هناك أساسا آخر لذلك الافتقاد إلى الأمن وهو إدراكهم ا9ؤلم
لذواتهم هم. إنهم يتشككون في قدراتهم الذاتيةN وإمكانية الاعتماد عليهم.
ويعد ذلك الشك �ثابة ا9صدر الأول لشعورهـم «بـالـدونـيـة». أمـا ا9ـصـدر
الثاني فهو اعتقادهم بأنهم أقل ثقافة من غيرهمN وبالتالي أدق منهم. أما
ا9صدر الثالث 9شاعر الدونية فهو هويتهم الدينية. فمشاعرهم نحو ديانتهم
اليهودية ليست با9شاعر المحايدةN بل إنها مفعمة بالحقد ا9رير. وبالتـالـي
فمن ا9رجح أن ذلك الحقد إ`ا هو حيلة دفاعية تحميهم من مشاعر العار
والدونيةN أو بعبارة أخرى فإن ذلك الحقد يؤكد شعورهم بالدونية. (انظر:

). ويعني ذلك أن الجيل من «السابرا» الذي تعده الصهيونية (فيما نرى)٢٢٤
لكي يكون النموذج الذي يقتدي به الإسرائيليون ا9عاصرون يتـصـف بـسـت
Nوالانـطـوائـيـة Nوكـراهـيـة الـغـربـاء Nسمات أو خصال أساسية هي: العدوان
والبرود الانفعاليN والحقدN ومشاعر الدونيـة. وقـد يـبـدو لـلـبـعـض ومـنـهـم
«سبيرو» صاحب الدراسات الرائدة لمجتمع الكيبوتز أن ذلك يعني فشلا أو
لنقل تعثرا لتجربة الكيبوتز. لكننا نرى أن ذلك هو ا9طـلـوب فـعـلاN `ـوذج
تتجسد فيه كل مظاهر تعصب الشخصية الصهيونية في أعـنـف صـورهـا:
عدواني لا يعرف الرحمةN منغلق على نفسه لا يعرف حرارة الانفعالN حاقد
Nوذج يرفض الدين اليهودي` Nشاعر بأنه مختلف عنهم Nعلى كل من حوله
`وذج يستغني +اما عن ضرورة الإلحاح على استمرارية التاريخ اليهودي
وما يحمله ذلك الإلحاح من تناقضاتN `وذج يبدأ من إسرائيل ليتوحد به

أبناؤها.
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) المؤسسات الدينية:٤(
تحاول الصهيونية جاهدة إقناع كل اليهود في العالم بأن «اليهودية» هي
الدين الأساسي للصهيونيةN حتى تتخلص من ا9شكلة القائمة والتي أثرناها
في بداية الفصلN وهي الفصل بZ الفكر الصهيوني والدين اليهودي علـى
أساس أن كل اليهود ليسوا صهاينةN بينما كل الصهاينة يهود. فا9ؤسسـات
التعليمية وا9ؤسسات العسكرية تعتمد على الدين اليهودي كدعامـة تـكـفـل
الرباط الوثيق بZ الإسرائيليNZ بل بZ اليهود في كل أنحاء الـعـالـم. فـهـم
يرون أنه aكن بالفعلN من خلال التركيز على الدين اليهوديN التغلب +اما
على مشكلة تباين أصول الأسر الإسرائيلية. فالـديـن يـدخـل كـل مـنـزلN أو
بالأحرى ا9فروض أنه كذلك. وبالتالي فإنه aكن أن يكون �ثـابـة الـعـمـود
الفقري للمجتمع الإسرائيليN خصوصا وأن هناك من ا9ؤسسات ما يشير
إلى أن ثمة ارتباطا وثيقا بZ +اسك الأسرة و�ارستها الطقوس الدينية

في المجتمع الإسرائيلي.
وبصرف النظر عن مدى نجاح الدولة الصهيونية في ذلك أم لاa Nكن
القول إن ا9ؤسسات الدينية تساهم بدور هام في مجال التنشئة الاجتماعية
للتعصب الصهيوني على أساس اعتقاد «العودة إلى أرض ا9يعاد»N وفـرض
ا9ؤسسات التعليمية في إسرائيل دراسة الدين اليهودي على التلاميذ منذ
الصغرN وذلك بهدف تنمية كل عناصر الشخصية الصهيـونـيـة الـعـنـصـريـة

).٢٢٥-٢٢٣: ص ١٥التي أشرنا إليها (

) وسائل الإعلام:٥(
تلعب وسائل الإعلام دورا واضحا في عملية التنشئة الاجتماعية. ويتأتى
دورها هذا من خلال إمكانية تأثيـرهـا فـي سـلـوك الأفـراد. ومـن إمـكـانـيـة

).١٨٢: ص ١٤تشكيلها 9نظور الفرد عن بيئته ومنظوره عن نفسه (
والسمة التي تربط كل ا9ؤسسات التي تساهم في التنشئة الاجتماعية
للشخصية الصهيونية من حيث سعيها إلى القيام بدورها في خلق التكوين
السيكولوجي الإسرائيلي الواحد هو أنها رغم اختلاف تكويناتها ومستوياتها
وتأثيراتها تتفق جميعا في أنها تستخدم الأسلوب الإعلامي في بلوغ هدفها.
ولا يقتصر ما نعنيه بالأسلـوب الإعـلامـي عـلـى اسـتـخـدام وسـائـل الإعـلام
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�عناها ا9تفق عليه من إذاعة وتلفاز وسينما ومطبوعاتN بل يقصد بالإعلام
أوسع معانيه وأرحب صوره بحيث يدخل في نطاقه أحاديث الضبـاط إلـى
جنودهمN وا9درسZ إلى تلاميذهمN وقادة الأحزاب إلى أعضائـهـاN وكـهـنـة
ا9عابد إلـى روادهـا. وفـي كـل هـذه الحـالات تـقـدم «الـقـدوة»N أو «الـنـمـوذج
الاجتماعي»الذي يقتدي به الأطفـال الـصـغـار فـي سـلـوكـهـم. ولـكـي تـنـجـح
الصهيونية في ذلك فإنها تبذل قصارى جهدها لتعليم اللغة العبرية ونشرها

). وهنا نشير إلى مثال بسيط يوضح كيف تسلك الصهيونية٢٠٤-١٩٥: ص ١٥(
بعدوانية وعنف واندفاعية. حينما ترجمت إحدى قصائد الشاعر «محمود
درويش» (التي يناجي فيها فلـسـطـZ الـسـلـيـبـة ويـنـدد بـوحـشـيـة إسـرائـيـل
وعدوانها)N تحركت كل وسائل الإعلام للرد على هذه القصيدة التي تسيء
إلى إسرائيل وتعاديهاN وكتب عنها عشرات الردود في الصحف والمجلات.
إن إسرائيل حينما تفعل ذلك فإنها تحاسب وتعاقب إنسانا عربيا يعبر عن
Nوترفض حتى مجرد التعبير اللفظي Nمشاعره الجياشة في قصيدة شعرية
في الوقت الذي تفعل فيه ما تشاء من قتل وسفـك لـلـدم والـعـرض دون أن

).٢٦ولي أو تهتم به (انظر: ُتعبأ بالمجتمع الد
إن الصهيونية تبذل قصارى جهدها في تشويه صورة الإنسان الـعـربـي
عند الطفل الصهيوني من خلال كل قنوات الإعلام. فهي تصوره في أفلامها
على أنه متوحش يريد الفتك بالأطفال الإسرائيليZ الصغارN وتصوره فـي
قصصها على أنه إنسان منحط الخلق والقيم... الخN وغير ذلك من ا9ظاهر
Nالسلوكية التي تولد في نفوس هؤلاء الأشخاص مشاعر الحقد والكراهية
وما يترتب عليها من عدوان نحو العربي لا ا9ستقبل. وأمثلة الدراسات التي

أشرنا إليها مسبقاN لهي خير دليل على ذلك.
نخلص من ذلك إلى أن التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها الصهـيـونـيـة
(متمثلة في إسرائيل)N تهدف بشكل أساسي إلى تلـقـZ وتـعـلـيـم الـتـعـصـب
العنصري والديني �ظاهره العديدة التي عرضنا لها للأطفال الصغار من
خلال كافـة قـنـوات الـتـوصـيـل الـفـكـري والـتـربـويN سـواء فـي ذلـك الأسـرة
وا9ؤسسات التعليمية والكيبوتزات.. الخN بالشكل الذي عرضنا لهN مع الأخذ
بالاعتبار مقدار الأوزان النسبية التي تساهـم فـيـهـا كـل مـؤسـسـة مـن هـذه

).٢٠٨ا9ؤسسات في تكوين وتنمية التعصب. (انظر: 
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رابعا: التشابه بين الحركة الصهيونية العنصرية وسياسة التمييز
العنصري في جنوب إفريقيا:

يكمن التشابه بZ الصهيونية وسياسة التمـيـيـز الـعـنـصـري فـي جـنـوب
إفريقيا في احتكام كل منهما لنفوذ «حضاري» نابع من ا9بـاد� الـتـوراتـيـة.
فالكنيسة الإصلاحية الأ9انيةN وهي كنيسة ا9ستوطنZ الذين هم من أصل
أوروبي في إفريقياN تعتمد على فقرات من العهد الجديد لتظـهـر أن عـدم

ا9ساواة بZ الأجناس أمر كتبه الله.
وتعتمد الصهيونية كذلك على فقرات العهد القد& لتبرر الادعاء اليهودي
بحق +لك واستعمار فلسطZ. فاليهود وحدهم هم الـقـادرون عـلـى إعـادة
الحضارة إلى فلسطZ التي يطالبون بها كحق لهم طبقا للنبوءات التوراتية.
Zالعنصريت Zالحركت Zهات Zويتجلى التقارب الفكري والأيديولوجي ب
مبكرا في أوائل هذا القرن في موقف الجـنـرال «سـمـتـس» (وكـيـل الـوجـود
البريطاني) الراسخ في الصهيونية. وكان اليهود حسب فلـسـفـة «سـمـتـس»
في عداد البيض بينما كان العرب في عداد السود. وكان الأساس الروحي
لهذه ا9عادلة العنصرية هو اعتقاده بأن خلفـيـة كـل مـن الـيـهـود الـصـهـايـنـة

).٢٥٧-٢٥٦: ص ١١وشعبه في جنوب أفريقيا واحدة (
وكان دعاة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا يدركون وحدة ا9ـصـيـر
التي تربط مستقبل جنوب إفريقيا بإسرائيلN كما أكدت ذلك صحيفة الحزب

:Die Burgerالوطني الرسمية «داي بيرجر» 
«لإسرائيل وجنوب إفريقيا مصير مشترك. فكلتاهما مشغولة بالصراع
من أجل بقائهاN وكلتاهما في صراع دائم مع الأكثرية الحاسـمـة فـي الأ³
ا9تحدة. إنهما تعتمدان على القوة في منطقة لولاهما لوقعت فوضى مناهضة
للغرب. ومن مصلحة جنوب أفريقيا أن تنجح إسرائيل في احتواء أعدائها

الذين يعدون من أشد أعدائها الشريرين (ا9رجع السابق).
ولتوضيح العلاقة الوطيدة بZ هذين الكيانZ نجد أنهما يلـتـقـيـان فـي

عدة جوانب أساسية هي:
- كثرة أعداد اليهود في جنوب إفريقيـا وتـأثـيـرهـم فـي اقـتـصـاد ذلـك١

النظامN وفي الوقت ذاته ضخامة مبلغ التبرعات للكيان الصهيوني من قبل
هؤلاء الصهاينة.
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- تحتل جنوب أفريقيا على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري ا9كانة٢
الأولى للكيان الصهيوني من بZ الدول الأفريقية.

- التعاون العسكري بZ النظامZ في جميع مجالاتهN سواء أكان تبادل٣
الخبراء العسكريZ أم التكنولوجيا العسكرية.

- +ارس الصهيونية الإسرائيلية دور ا9ـسـانـد وا9ـدافـع عـن الأنـظـمـة٤
الرجعية والعنصرية في العالم ومنها نظام جنـوب أفـريـقـيـاN حـيـث يـلـتـقـي

).٧٧-٧٦: ص ٤الاثنان في نظرتهما العنصرية (
- جنوب أفريقيا من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الصهيونية منذ٥

نشأتها.
- التشاور ا9ستمر بينهما في سبيل كبح جماح ثورة الشعب الفلسطيني٦

والشعب الأفريقي في تعبيرهما عن ظلم ا9ستعمر وبطشه.
- العنف والعدوان سبيلهما في احتواء انتفاضة الشعبZ الفلسطـيـنـي٧

والأفريقي.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. معتز سيد عبدالله

.١٩٥٧× ولد بجمهورية مصر العربية عام 
.١٩٧٩× حصل على الليسانس في علم النفس من جامعة القاهرة عام 

× حصل على الدكتوراه في علم النفس الاجتماعي من جامعة القاهرة
.١٩٨٧عام 

× شارك في تأليف عدة كتب منها: عـلـم الـنـفـس الـعـامN وعـلـم الـنـفـس
الاجتماعي.

× نشر بالاشتراك مع آخرين عدة بحوث.
 بجامعة القاهرة-قسم علم النفس.ً مدرساً× يعمل حاليا

أدب الرحلات
تأليف: حسZ محمد فهمي

الكتاب
القادم



+ثل الاتجاهات التعصبية موضوعا مهما في تراث علم النـفـس
الاجتماعي الحديث وا9عاصر. فهي التي تحلكم التفاعل بZ مختلف
الجماعات متمثلا في العلاقات بZ الأشخاص الـذيـن يـنـتـمـون إلـى
هذه الجماعات متباينة الخصالN والتوقعات التي يكونها أعضاء كل
جماعة عن أعضاء الجماعـات الأخـرقN سـواء فـي ذلـك الاتجـاهـات
الإيجابية ا9فضلة (التسامح) التي تتبدى في كل أشكال ا9ودة والصداقة
والتعاون والتعاطفN أو الاتجاهات السلبية الكريهة (التعصب) الـتـي
تتبدى في كل أشكال العداوة والكراهية والنفور من قبل أعضاء جماعة
معينة ضد جماعة أخرى. لذلك حاولت الدراسة الحاليـة الـتـصـدي
لهذا ا9وضوع وسبر غوره في ثقافة عربية تختلف في شكلها ومضمونها
عن الثقافات الغربية التي اهتمت بهN بحيث aكن فهم وتفسير أشكال
التفاعل العديدة (الإيجابية والسلبية) بـZ مـخـتـلـف الجـمـاعـات فـي
إطار هذه الثقافة والتنبؤ بها في ا9ستقبل. وذلك كخطوة أولى 9زيد

من الجهد العلمي في هذا الاتجاه.
وتنطوي صفحات هذا الكتاب على تصور نظرة وواقعي 9وضـوع
Nوخـصـائـصـهـا Nالاتجاهات التعصبية: تعريفها ا9فهـومـة والإجـرائـي
وعلاقتها بغيرها من ا9فاهيم العلمية الأخرىN والإطـارات الـنـظـريـة
التي قدمت لتفسير-اكتسابهاN و`وها وارتقائهاN وكيفية مواجهـــتـهـا
أو الوقاية منها بالأساليب السيكولوجية ا9تاحةN و`اذج لـلـدراسـات
التي أجريت في المجالN وتنتهي بنموذج تطبيقي للاتجاهات التعصبية

البارزة على الساحة العربية.
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